
دراسات نقدية في روايات
 عزالدين ج2وجي

بأق2م نخبة من النقاد والباحث+

الرماد الذي غسل ا*اءتناولت رواية  دراسات 

الـرد بالكتابـة
الرماد الذي غسل ا*اء للروائي الجزائري عز الدين ج2وجي "قراءة في رواية  "1

ا*غرب )د.أحمد فرشوخ  )

الرماد الذي غسل ا&اء  )تسعى هذه الــورقة /نجاز قراءة نقدية ثقافية في رواية    للمبدع)1((
 العربي الجزائري عز الدين ج2وجي، وهي -جل ذلك تبني فرضيتها ا-ساس على فكرة

 تنسيبية ترى بأن إنتاج ا-دبية مقترن بالسياق الثقافي، إذ 1 وجود -دبية  معيارية تتعالى عن
 الشروط ا&كانية والزمنية،كما أن النصوص على اخت2ف أنماطها متــورطة وجوبا في شبكة
 الع2قات السياسية ا1جتماعية ا&عقدة. وحيث إن الرواية الجزائرية جزء من آداب الشعوب
 ا&ستعمرة، فإن 1 شعــورها السياسي الجريح يتوق عبر التخييل إلى  توكيد الهوية ورسم

 التي تعتبر بدي2 للخطاب القومي ا-صولي ا&تشدد.جمالية ا*قاومة ا1خت2ف من خ2ل 
 ومن ثم فإن الرد  الروائي على ا&ستعمر 1  يتمثل فقط في ا&وقف السياسي بل يتجلى أيضا

 في ا1نزياح عن الشكل الروائي التقليدي ا&تعارف عليه في الك2سيكيات العربية والغربية .
، إذ يرى بأن شعوب ا&ستعمرات الثقافة وا1مبريالية "وهذا ما أكده ادوارد سعيد في كتاب  " 
 القديمة ترد بالكلمة  ا&قاومة على ا&ركز ا/مبراطوري، لذلك اعتبر التخيل منذ القديم ا&2ذ
 الوحيد للشعوب ا&قهــورة، كما أنه في الثقافة ا&عاصرة أضحى فضاء للهروب من سياسات
 الهيمنة والتبعية. فا&قاومة ا/بداعية إذن نهج بديل في تصور التاريخ البشري. ومن ا&هم أن

 نختبر قدرة هذا البديل على تحطيم الحواجز القائمة ب) الثقافات.ذلك أن الكتابة ردا على "
 الثقافات الحواضرية، وتخريب السر ديات ا-وربية عن الشرق وإفريقيا، واستبدالها بأسلوب

.)2"(لعبا وأشد قوة، تشكل مكونا رئيسيا في هذه العملية سردي جديد أكثر
سرادق الحلم  (ضمن هذا ا&نحى إذن يكتب عز الدين ج2وجي عمله الروائي الرابع بعد

. وبذلك يكون الكاتب قد جاوز بهذه الرباعية رأس ا&حنة ، و الفراشات والغي2ن ، و )والفجيعة ) ( ) ( 
خيوط ، و &ن تهتف الحناجر؟ (الروائية حدود جنس القصة القصيرة التي ارتادها في مجاميع  ( ) 

. صهيل الحيرة ، و )الذاكرة ) (

زالدين ج2وجي كاتب وأديب أصدر حتى ا+ن  -  1 دية كثيرة20عـ نه دراسات نقـ بت عـ رواية والقـصة وا&ـسرحية كتـ قول خـاصة الـ ابا في صنوف الـ   كتـ
0=1+1نشرت في منابر عربية، مؤسس ورئيس رابطة أهل القلم، من رواياته سرادق الحلم والفجيعة، الرماد الذي غسل ا&اء، راس ا&حنة 
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عمل فني تجريبي يسهم في ا1نتقال من كتابة اللقطة الرماد الذي غسل ا&اء  )ورواية  ) 
 والحالة والصــورة الخاطفة، إلى استكشاف الكلية ا&ركبة وا/شكالية ا&شخصة للع2قات

 النثرية العميقة ب) الذات وا&جتمع والوجود. وفيها نلمس محاولة كسر قانون السرد الغربي
 والتصرف في قواعده ا&عيارية، وذلك من خ2ل تشييد عالم حكائي متميز في نمط خطابه
 وصيغة تلفظه وطبيعة ارتباطاته با&تخيل ا1جتماعي، وع2قاته التناصية با-جناس ا-دبية

والخطابات ا&عرفية وا-شكال البسيطة وا-عراف والقيم الثقافية.
  أول ما يواجه القارئ في تلقيه للنص هو الوسم:/.سردية النص سردية ا&جتمع1

 ا-جناسي، -نه ع2مة ثمينة تفتح أفق انتظار يراعي طبيعة تمثل الكاتب لحدود الجنس ا-دبي
الذي يرتاد فضاءه بوعي أو بدونه.

هو  تسميتها بالرواية على ظهر الغ2ف، الرماد الذي غسل ا&اء )وما يلفت النظر في   ) 
 ووسمها بالحكاية، والحكاية العجيبة في ا1سته2ل ا&ضمن في شكل رسالة عشق  إلى حبيب

ص.ص )،7-5(مفقود 
ص. ).259(وكذا نعتها بالقصة في الحاشية ا-خيرة، وفي خاتمة رسالة العاشقة

 و1شك أن هذا التعدد في التجنيس يستدعي نوعا من التحليل الثقافي، إذ هو يدعو إلى
رواية العربي، والبحث في أصوله ا&عرفية والخيالية انط2قا من "التفكير  مجددا في مفهوم  " 

 طبيعة ا1حتكاك ب) الثقافة ا&حلية والثقافة الوافدة، وفي ضوء سفر ا&فاهيم وا-شكال
 والنظريات.إذ ما طبيعة التداخل ب) الحكاية والقصة والرواية؟وما مرد ودية مقارنة التسمية

العربية بالتسميات ا-وربية؟ وما هو النسب الحقيقي لهذا الجنس ا-دبي الجديد؟
  تلك أسئلة تجد ما يسوغ طرحها ضمن النص ا&قارب، ذلك أن الكاتب وإن أفاد من

 النموذج السردي الغربي إ1 أنه قاومه من الداخل ويتجلى ذلك في سعيه لتشخيص الكلية .
 ا1جتماعية عبر حبكة رئيسية تستوعب مجموع ا-فعال والشخوص وا-زمنة والفضاءات، بحيث
 تشغل موقع البــؤرة في تنظيم النص وتحريك الحوافز. وهذه الحبكة هي بمثابة بنية سطحية

 تنهض على عنصري التشويق والتحقيق وهما كما 1يخفى، الع2متان ا&ميزتان للبناء الروائي .
 البوليسي. ذلك أن النص يروي قضية تحقيق أمني للبحث عن  الفاعل الحقيقي لجريمة قتل،

 وعن سر اختفاء الجثة التي عثر  عليها كريم السامعي في طريق الغابة لي2...إ1 أن السرد 1
 يحسم في مصير الجثة..ويربك القارئ من خ2ل طرح الفرضيات ا&تعددة ا&فسرة 1رتكاب
 الجريمة، وكذا 1ختفاء الجثة أو لهروبها على حد تعبير الحكي.  بل إن ا&بلغ عن الجريمة -
 -كريم السامعي يتشكك في حقيقة ما رآه، بحيث يتوه في دوائر القلق متسائ2 عن حقيقة
أهو فع2 إنسان مقتول، أم حيوان دهسته سيارة أثناء  :الجسم ا&مدد على طريق الغابة 

ص.    و-جل توسيع مدى ا1لتباس يلج السرد مدار).14(العبور، أم كيس تافه 1 معنى له 
 التردد والحيرة م2مسا منطقة العجيب وفق منحاه الخاص، وذلك من خ2ل إشاعة خبر رجوع

وكان الصغار يلهبون الفضاء يهتكون صمته بأصواتهم  (ا&قتول إلى الحياة عبر هتافات الصغار
. وتهافت الناس منجذب) نحو "العصفورية مقتول يرجع الحياة..مقتول يرجع للحياة... ": 

 ا-صوات كأنها ا&غناطيس وراحت ا-يدي تمتد مستلمة الجرائد متعجلة تصفحها، ومر قريبا
أعوذ باµ ستقوم القيامة ص. "شيخ متمتما  "-:252 .(

  يسيطر على ا-فعال وا&شاعر، بحيث تم.وسواسهكذا  تغدو قضية الجثة الهاربة بمثابة 
 الفضاء ا1جتماعي &دينة ع) الرماد مسرح ا-حداث، والجميع ينظر إليها من زاويته الخاصة،
ما تكاد قضية الجثة الهاربة تطوى  :(بل ويستثمرها -غراض مرسومة. وفي ذلك تقول الساردة
 في أذهان الناس حتى تعود للنشر من جديد..واتخذتها الصحافة لعبة تلهي بها القراء، وتثير
 فضولهم واهتمامهم لكن الشرطة أبدا لم تطو القضية، وراح الضابط سعدون يثيرها كل مرة
 بشكل جديد..يطرح فرضية جديدة، ويتعب معاونيه في البحث عن حقيقتها  حتى أثار قلق كل
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 :-من له ع2قة بذلك ..قال أحد ا&ساعدين يا حضرة الضابط الحقيقة ظهرت، وا&حكمة أصدرت
 -حكمها وانتهى ا-مر. لكننا لم نجد الجثة والسر كله في الجثة..1 بد أن نجد الجثة ..1 بد أن

).232نجد الجثة.ص.
 ومن الب) أن هذا التركيب السردي ا&شدود إلى التشويق والتحقيق 1 يعني أننا بالضرورة
 أمام رواية بوليسية با&عنى النظري الدقيق للتوصيف، ذلك أن الحبكات الضمنية القابعة في

 جوف النص تقاوم منطق البناء البوليسي من جهة نسجها لسرود تشتبك با&تخيل ا1جتماعي
 والع2مات الثقافية الرمزية. فسردية النص تتغذى باطنيا من سردية ا&جتمع الكبرى. وحينئذ

 تتمفصل السرديتان إلى حد بلوغ تمثيل ذهنيات وأنماط سلوكية وع2مات ثقافية تصوغ جوانب
الشيء الذي يذكر بعنوان كتاب 1مع للناقد ما بعد الكولونيالي  :من واقع  ا-مة الجزائرية 

هومي بها بها :
 Nation etذلك أن رواية الرماد تختزن تلوينا سرديا محليا يتغذى من بنية التأليف القديم "

narration"كما تستلهم ضمن لحظات وافرة ا-سلوب العربي البياني القديم ، ا&* والحاشية  ( ) 
 تقويض سلطته الفنية ا&تحالفة مع السلطة السياسية، وبهذا النمط ضمن محاكاة ساخرة تروم

 ا-سلوبي صيغت حكايات بمذاق السرد العربي الك2سيكي على نحو ما نلفيه في  خواطر
ا&نحة،  :(فاتح يحياوي ا&دونة في كراسته التي يحملها معه إلى خلوته في الجبل، وا&وسومة ب

ص. . (أنا ربكم، الصنم، ا1ختراق  )، هذا فض2 عن بذر ا-مثال وا-ح2م وا-غاني181)
الراي والعبارات ا&سكوكة، والتعبيرات الشفوية، والنصوص الشعرية، والع2مات )الشعبية  ) 
 الدينية، وا-لفاظ والتراكيب القرآنية، وا-سماء ا-دبية والثقافية والسياسية الحاملة لسلطة

 رمزية قوية في ا&خيلة الجماعية، إضافة إلى ا1نفتاح على ا&دار الخرافي الباعث على الغرابة
مشهد نبش ا&حيط) بعزيزة لقبر وإخراج الجثة وتمديدها على ا-رض، ثم  (ممث2 في 

 الحاشية التي تقول بأن أبناء ا&دينة الفقراء وا&نبوذين قطعوا عزيزة والجنرال وأتباعهما، ثم
 )، وممث2 أيضا في بعث258أشعلوا النار في كل ا&دينة فاحترقت كما احترقت روما..ص.

 ا-ولياء، وتقديس ا-مكنة. وبهذا تكون سردية النص ملتحمة بالع2مات الخيالية للمجتمع
 الحارسة -صوله، الحافظة لشبكة الذاكرة التي تلف بخيوطها مجموع النظام الثقافي ل.مة
الجزائرية، الحامل لشعور جمعي يشخص الجرح الغائر &جتمع باحث عن الكرامة والعدل .

الحاشية2   وفي ترابط مع هذه الخاصية الواسمة لسرد النص  من جهة التشويش:/.ا&* 
 على صفائه التمثيلي وقدرته على تحويل جنس الرواية إلى مقولة قابلة للكسر، نلفي توظيفا
 مبتكرا لتقنية التحشية التي تخللت النص بوفرة كادت أن تغطي ا&* ذاته، إذ بلغ عددها

 تسع) حاشية، تقوم بوظائف متنوعة تشمل التعريف بالشخصيات ووصف الفضاءات والتعليق
 على ا-فعال. وفي ظني أن استعمال هذه التقنية يروم تقويض مركزية الكتابة في منطقها
 الغربي، ونقض أسسها ا&عرفية، في سعي لزحزحة كل هيمنة ممكنة ورد ا1عتبار بالتالي
 للهوامش ا&غيبة لكي تسمع صوتها. و هذه الطريقة في الكتابة معروفة في التآليف العربية
 الك2سيكية، فقد كان القدماء يكتبون حول حياة شاعر وينقدون كتبه ويدرجون ديوانه في

 الكتاب نفسه.وفي ذات الكتاب يشرحون ويحللون ا-بيات الشعرية.لكن الكاتب تصرف في هذه
 التقنية ومنحها تضمينات لها أثرها في خلق الفجوات، وزرع ا1لتباسات، ومضاعفة

الشيء الذي أسهم في خلق ا1نطباع  :التأجي2ت، وتكملة ا&نقوص، والتشكيك في الحقيقي
بتصديع السرد من الداخل، وإرجاء الوصول إلى التفسيرات ا&طمئنة وا&عاني التامة.

 :ويهمنا هنا أن نطرح تساؤ1ت بصدد الوضع ا1عتباري لهذه الحواشي هل هي ضرورية أم
 نافلة؟ هل هي أساسية أم مجرد تكملة؟ هل هي مندمجة مع النص أم غريبة عليه؟ وبالتالي

هل هي داخل الرواية أم خارجها؟ 
الزيادة كما وظفه التفكيكيون. وعنه "ل0جابة عن هذه ا-سئلة يمكن ا1ستفادة من مفهوم  " 
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الزيادة هي ما يضاف من أجل تكملة نقص، ترسمه وتتركه مفتوحا في نفس  :(يقول دريدا 
 ا+ن.ولكونها آتية كإسراف، فهي ليست م2ئمة أبدا.هذا الزائد وهذا الناقص 1 يتعاد1ن أبدا،

 ولعبتهما تعطل وتصدع كل تعارض بسيط ب) ا1يجابي والسلبي.إن الزيادة إضافة تكسر
).3"(بمقدار، الحواجز التي 1 تتوقف عن إقامتها

 هكذا تغدو الحواشي بما هي زائدة غريبة ومأنوسة في ذات الوقت، فائضة ومنقوصة في
نفس ا+ن.

 وبالتالي فإن فعاليتها تؤخر حلول موعد الحضور، الذي قد يغدو حضــورا ما ينفك ي2حق
 موعده ليحل فيه ف2 يصيبه.. ومن هنا يمكن القول بأن رواية الرماد تجعل من  مبدإ التقويض
 رهانا فنيا بطريقتها الخاصة، على نحو يجعل تماسكها  مبنيا وفق تركيب مفارق باعث على

 تخصيص الهوية السردية. ومن الب) أن تصور التماسك السردي ا&حيل في التحديد النظري
 على الكلية يحتاج إلى نقاش. إذ تصور الكلية ليس متماث2 في جميع الثقافات، -نه يظل

 منبثقا من طبيعة تمثل العالم بكائناته وظواهره وأشيائه. ويمكن ضمن هذا ا&نحى استدعاء
أولهما يتصل بالكلية ا&تكاملة  :شكل)  من الكلية نراهما نافع) في تقريب الغرض ا&قصود
 ا&وحدة وا&ركزة، حيث التفكير هنا متصل متتابع، وع2ماته متجاورة متجاذبة حد ا1ستنفاد

 والعودة إلى نقطة البداية، وهذه الكلية تنتمي لثقافة الكمال وا1ستمرار، إذ ا-جزاء تندمج بقوة
 كنقاط ا&اء ا&تضامنة في محيط.أما الشكل الثاني للتوحيد، فيتخذ صيغة كلية منثــورة

 تجميعية ممتدة، تتكون ظاهريا من أجزاء منفصلة بعضها عن بعض كما لو أننا أمام أشجار
متفرقة في غابة وسيعة.

 ورواية الرماد تنتمي إلى التمثل ا-خير للكلية، من جهة توزعها على أسفار تتضمن متونا
 وحواشي كثيرة تترابط وفق نظام قائم على ا1ئت2ف وا1خت2ف الذي قد يصل حد التناقض.

 و1 شك أن هذا التركيب الشذري ينحت فوضى سردية جميلة تستدعي قارئا يقظا يتذوق
 ا1نفصال والتباعد، ويقدر قيمة الفراغ  بحيث  يساهم بدوره في تشكيل هوية النص  والقبض

على رهانه الفني وا&عرفي.
  التي تنقض البعد الواقعي &دينة ع)90:تنتهي الرواية بالحاشية رقم / الواقع الخيال.3

 الرماد وللحكايات الجارية فيها مبطلة بذلك كذبة التشخيص.فكيف يمكن الجمع ب) هذه
 ا/شارة الفاضحة القوية التأثير بفعل ورودها ضمن ختام النص، وب) التشخيص الدقيق

 والوصف التفصيلي &دينة ع) الرماد إلى حد تقري معا&ها وظواهرها وأناسها؟. ومن ا&ؤكد
 أن هذه ا&فارقة التي تشكل الحجر القلق للنص لن يرتاح لها القارئ ا&تواطئ الذي ينسحر
 بقوة ا/يهام ويلتذ بالتصديق وينخدع با&حاكاة، لكنها في ا&قابل ستحفز القارئ ا/شكالي
 على إعادة بناء الع2قة ب) الخيالي وا&رجعي وفق تصور مغاير ينتصر لذات الكتابة، أي

 لنسق الع2قات القائمة ب) شرائح النص نفسه. ذلك أن ذات الكتابة هي في العمق، فعالية
 متصلة  ومتباعدة مع مرجعها حسب شبكات معقدة  من ا1شتغال والتبن). وحينها ينبثق
 مشهد فني يتضمن بداخله انتقا1ت وتقطعات وتحوي2ت تستوعب البنية والنفس وا&جتمع

).4(والعالم
  ومن ا&ؤكد أن الرواية قد استوحت الواقع الجزائري من جهة تمثيل انكساراته ا1جتماعية
 والسياسية وتصوير مظاهر الفساد فيه، كما أنها شخصت حلمه بالعدالة ا1جتماعية  في
 مرحلة ما بعد ا1ستعمار.غير أن  هذه ا&قاصد ا&شكلة للسياق وإن رافقت النص فإنها

 تموقعت أيضا خارجه، بحيث أفضى ظهــورها العرضي وا&ختلف إلى انتصار الشكل وتجسيد
 نزاهة الكتابة التي 1 تطمس  ا/حالة بل تجعلها غامضة ومشرقة. وبذلك تكون رواية الرماد
 واحدة من  النصوص العربية وا/فريقية التي أكدت نديتها لغيرها من روايات الغرب.ذلك أن

 نقاد أوربا وأمريكا قرؤوا غالبا آداب العالم الثالث ككناية قومية وتعبير سياسي مباشر غافل)
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 طبيعته ا&ميزة ومنتهك) هويته، ومن ثم دراستهم له في ا-قسام الجامعية ا&ختصة في
ا1نتروبولوجيا.

  والحال أن رواية مثل رواية الرماد تب) عن نضجها الفني ا&رتكز على تقنياتها السردية
 ا&راوغة، وبنياتها ا&تأبية على الفهم البسيط الذي يسعى لتضييق ا&سافة ب) النصي

 والواقعي. وفي ذلك رد على  ا&فهوم  الكولونيالي للعا&ية الذي اعتبر ا-داة النقدية ا-وربية
 لتصنيف الثقافات وا+داب من منظور يعيدنا إلى تلك الع2قة ا&شبوهة ب) ا&عرفة والسلطة، بل
 ويذكرنا با+ثار ا&تبقية عن إمبراطورية ا1ستراق التي عمل ادوارد سعيد على تفكيكها، كاشفا

 عن اخت2قها لشرق يغذي خيالها وقوتها  وتمركزها العرقي وعنصريتها الدفينة. ومن ثم فان
 النقد الروائي ملزم بتطوير نظرته من الداخل -جل إنتاج قراءة منصفة للرواية الجزائرية
 بعامة، قراءة ما لم يقرأ فيها بعد، واستكشاف عناصر تميزها واستراتيجياتها في توكيد

 ا1خت2ف الفني والثقافي. ومن ا&ؤكد أن ا&* الروائي الجزائري الجديد ممث2 في عز الدين
 ج2وجي ومجايليه  قد أثبت أن ا-دب الجزائري ما زال قادرا على ا/ضافة، بل وما زال قادرا

على ا/سهام في الثقافة العا&ية إلى جانب الجماعات الثقافية ا&تنوعة.
:هوامش

.2005 عزالدين ج2وجي، الرماد الذي غسل ا&اء، مطبعة دار هومة،- 1 
.274،  ص1997 ادوارد سعيد، الثقافة وا1مبريالية، ترجمة كمال أبو ديب، دار ا+داب،  بيروت،- 2

بيل أشكروفت،  غاريت غريفيث،  هيل) تيفن، الرد بالكتابة، ، يمكن الرجوع أيضا إلى  الرد بالكتابة  :وللتوسع في د1لة مفهوم  " " 
. 2006النظرية والتطبيق في آداب ا&ستعمرات القديمة، ترجمة، د.شهرت العالم، ا&نظمة العربية للترجمة،بيروت، 

 -سارة كوفمان، روجي 1 بــورت، مدخل الى فلسفة جاك دريدا، تفكيك ا&يتافزيقا واستحضار ا-ثر، ترجمة إدريس كثير وعز الدين3
.58،ص1991الخطابي،إفريقيا الشرق،الدار البيضاء، 

قال للنـشر،-4 ،يـراجع جاك دريدا، مواقع، حوارات، ترجـمة وتـقديم فريد الـزاهي،دار توبـ ابة ذات الكتـ "  من أجل إيـضاح أوسع &فـهوم  "
.81،ص1988الدار البيضاء،

التوازي ولعبة ا*رآة
الرماد الذي غسل ا*اء  ل/ديب عزالدين ج2وجي "في  "

جامعة بشار )حس+ في2لي  )

 تعتبر الرواية الجزائرية ا&كتوبة باللغة العربية حديثة النشأة، إذ يتفق ا&ــؤرخون لهذا الجنس
   وقد1ا-دبي على أن الرواية الجزائرية لم تبدأ تتشكل معا&ها الفنية إ1 مع بداية السبعينيات

 تميزت  هذه الفترة بظهور أعمال عديدة تمحــورت أغلب موضوعاتها حول التحو1ت ا1جتماعية
والسياسية للدولة الجزائرية الفتية.

 وقد ي2حظ الدارس أن الكثير من هذه ا-عمال الروائية قد غلبت ا&ضمون على الشكل
 فسقطت في الخطابية والدعائية، ففقدت صوتها، وتحولت في أغلبها إلى خطب سياسية 1

تختلف لغتها عن لغة السياسي بل صارت ترجيعا لصوته.
: ولعل مرد ذلك حسب رأينا يرجع إلى-

 غياب النموذج ا&ثال.- 
  عدم ترك مسافة ب) الرؤيا ا/بداعية وب) ا-حداث الواقعية.- 

 : الفهم الخاطئ لجنس الرواية كفن له خصائص لغة تختلف عن لغة التخاطب اليومي،-

- ينظر على سبيل ا&ثال عبد اµ الركيبي تطور النثر الجزائري الحديث ا&ؤسسة الوطنية للكتاب - 1 199: ص1963-
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.  2وتخييل قصصي
 ولقد أفرزت مرحلة السبعينيات والثمانينيات أسماء عديدة سرعان ما بدأ البعض منها-

 ينسحب، ويختفي من الساحة ا-دبية لتبقى أسماء معدودة ومعروفة تواصل الكتابة، كالطاهر
 وطار، و ابن هدوقة، وعبد ا&الك مرتاض، وع2وة بوجادي، إسماعيل غموقات، شريف شناتلية،

 2لي خ2ص، والسايح لحبيب، ومرزاق بقطاش، محمد مف2ح، وعرعار محمد،يع2وة وهبي، وج
وواسيني لعرج، محمد ساري.

 ولعل الدارس يجد صعوبة كبيرة، إذ هو حاول رسم منحنى تطور العديد من التجارب
 الروائية الفنية في الجزائر، ذلك أن هذه ا-خيرة ظلت تتأرجح ب) الصعود حينا، والنزول

 أحيانا كثيرة حتى عند ا&ؤسس)، وهو ما يدعو الباحث إلى التساؤل، ويدفعه إلى الوقوف عند
هذه الظاهرة التي لم تقتصر على جيل دون غيره.

 فالباحث في الرواية الجزائرية قد يراهن على  تجربة من التجارب، وينتظر نضوجها، بل
-إضافاتها لكن سرعان ما يخسر الرهان، إذا تبقى التجربة ا-ولى في الغالب هي أنضج - 

تجارب الكاتب  هي البداية والنهاية، وعندها يتوقف منحنى التطور.
 و لعل اللغة الفنية تبقى  الغائب ا-ول في العديد من التجارب الروائية سواء عند الرواد أو-

الجيل الجديد وهو ما حرم الرواية الجزائرية من تجاوز ا&حلية.
  لقد ألفينا اهتمام كتاب الروائية عندنا  ينصب  على ا&ضمون الذي يكون في الغالب-

إيديولوجيا حتى بعد مرحلة التأسيس.
 وليس توظيف ا/يديولوجي مما يؤخذ على ا-ديب، أو يرد عليه، فنحن 1 نتصور عم2 فنيا-

 بدون إيديولوجية إ1 على مستوى أذهان ا&نظرين الجاهل) &اهية الفن ا&تحدث) من خارج
التجربة ا/بداعية.

 إن ما ندعو إليه هو إبداع يصهر ا/يديولوجي في بوتقة الفني بحيث 1 يشعر ا&تلقي أنه-
أمام خطاب سياسي مغلف برداء أدبي رث 1 يستر عــورة ا&عاني.

 لقد كان على ا-دب الجزائري أن ينتظر مرحلة التسعينيات، ليسجل حضــوره القوي، على-
 مستوى الكتابة الروائية مع الشاعرة أح2م مستغانمي في روايتها ذاكرة الجسد، التي لقيت

 -نجاحا خارج الجزائر، لفت إليها أنظار الدارس) الجزائري) وزاد ا1هتمام بها نقدا،
-وانتقادا  بعد فوزها بجائزة ا-ديب نجيب محفوظ.

  وما كان -ح2م أن تتبوأ هذه ا&كانة لو1 اشتغالها في ا&قام ا-ول على لغة سردية فنية، وتخييل-
 :قصصي، ولعلي 1 أجانب الصواب إذا قلت إن قوة ذاكرة الجسد تكمن في لغتها الفنية. وقد يكون

 هذا ما جعل البعض يستكثر على ا-دب الجزائري هذا العمل الرائد، ويشكك في مقدرة الروائية
 الجزائرية، بل سارع البعض إلى نسبه إلى شعراء بحجة أن لغة القص التخييلي في ذاكرة

 الجسد تجنح إلى الشعرية. وأفتح قوسا هنا -شير إلى الفهم الخاطئ &فهوم مصطلح الشعرية عند
 بعض الدارس) العرب حيث اعتقدوا أن الكلمة آتية من الشعر، فراحوا يبحثون عن لغة الشعر في
 الرواية، والقصة بحجة تداخل ا-جناس ا-دبية الذي عدوه محمده، فضلوا، وأضلوا،و قد نسوا أن
 ا-جناس ا-دبية نشأة متداخلة، ولعل ا/شكالية 1 تزال قائمة في تاريخ ا-دب، فهناك من يعتبر

الشعر قد  انبثق من رحم النثر.
  وسواء انبثق النثر من الشعر أو العكس فإن استق2ل ا-جناس نعتبره فتحا  في تاريخ-

أعني بالتخيييل القصصي السرد ا&ترابط ل.حداث  - 2 :تقول شلوميت ريمون في كتابها التخيييل القصصي الشعرية ا&عاصرة ت لحسن حمامة  - - - : 
لق و إلى الطبيـعة اللفظـية لـ.داة ا&ـستعمل لنـقل ية تـواصل تتـضمن قـصا كـرسالة مـرسلة من مـرسل إلى متـ ية... يوحي مـصطلح الـسرد إلى عملـ  التخيلـ

10/11:الرسالة ص
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 ا-دب، فمبدأ ا1ستق2لية نراه أكثر ايجابية من مبدأ الضم، وا1حتواء،أو التداخل الذي يميع
ا-صل، ويغيب خصوصية الجنس.

 و لم تكن تجربة أح2م الروائية الوحيدة في الجزائر التي اهتمت باللغة الفنية بل هناك
 تجربة روائي) لم يلتفت إليهما النقد، ولم ينا1 حقهما من الدراسة كما نالت أح2م، ونقصد
 بذلك الروائي عزا لدين ج2وجي الذي نقف عنده في هذه الدراسة، والروائي لحبيب السايح

الذي سنفرد له دراسة خاصة به مستقب2.
إن هذه التجارب الث2ث تشكل ظاهرة فنية في الرواية الجزائرية  جديرة بالدراسة.

 إن ا&تتبع لتجربة الروائي عزالدين ج2وجي بدء من سرادق الحلم والفجيعة ومرورا-
 بالفراشات والغي2ن، ورأس ا&حنة، وانتهاء بالرماد الذي غسل ا&اء يقف على ذلك ا1هتمام

باللغة الفنية كمكون رئيس من مكونات السرد الروائي.
 :يقول ابن رشيق في كتاب العمدة وكان الك2م كله منثــورا فاحتاجت العرب على التغني-

 بمكارم أخ2قها وطيب أعرافها وذكر أيامها الصالحة وأوطانها النازحة فتوهموا أعاريض
جعلوها موازين الك2م فلما تم لهم وزنه سموه شعرا. 

البرامج السردية
 إن ا&لفت للنظر في تجربة الكاتب عزا لدين ج2وجي، هو ذلك التوازي الذي تشتغل عليه جل

 أعماله، حيث نقف على برنامج) متوازي)، يشتغل عليهما السرد الروائي، ففي الفراشات
 والغ2ن يسير برنامج الغي2ن بالتوازي مع برنامج الفراشات حتى وإن خدعنا في البداية

 بالواو العاطفة ب) الفراشات والغي2ن، واعتقدنا أنها واو رابطة، فإننا سرعان ما ندرك خطأ
 هذا ا1عتقاد ونحن نلج ا&* الروائي، إذ نكتشف أن هذه الواو حققت على مستوى الد1لة نوعا

.1من ا&فارقة، ولهذا اقترحنا تسميتها بالواو الفارقة
 :وهذا التوازي نجده في الروايات ا-خرى سرادق الحلم، والفجيعة،ورأس ا&حنة،و الرماد

الذي غسل ا&اء التي سنقف عند بعض جمالياتها في هذه الدراسة.
:سيميائية العنوان

 :أول ما يواجه القاري في هذه الرواية عنوانها الرماد الذي غسل ا&اء،فيبدأ يقلب هذه الجملة
/العنوان، ويفكك إشاراته اللغوية حتى يستطيع إعادة تركيبه والولوج إلى د11ته.

فالعنوان يتكون  من الوحدات التالية :
الرماد  

الذي 
غسل 
ا&اء

 يتكون العنوان من أربعة إشارات لغوية دالة، وفاعلة بحيث 1 نجد ما يمكن أن نسميه
 ,بالفضلة با&صطلح النحوي، والتي يمكن أن نستغني عنها د1ليا مما يصعب مهمة القاري

ويدفعه إلى إعادة ترتيب عناصر العنوان.
:إعادة ترتيب العنوان

1   -: الرماد غسل ا*اء
الذي كما 1 )تبقى هذه الجملة ناقصة، إذ 1 يمكن للقاري ا1ستغناء عن اسم ا&وصول  ) 

 يمكنه أن يتصرف في أسلوب الكاتب بالحذف، ولعل اسم ا&وصول سمي موصو1 -نه يصل ما
 قبله بما بعده على مستوى البنية النحوية. واسم ا&وصول 1بد له من صلة وعائد، فصلة

يغسل ا&اء هنا عائدة على الرماد وقد ساعدت د1ليا على  إزالة إبهام جملة الرماد )ا&وصول  ) 

-  ينظر كتابنا السمة والنص السردي منشــورات أهل القلم الجزائر - 1 -2003
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الذي.
2:لذي غسل ا*اء الرمادا-

 :هذه الجملة تبقى مساوية للعنوان ا-صلي في الد1لة الرماد الذي غسل ا&اء حتى وإن
تغيرت بنيتها النحوية، فالفعل يبقى واحد، والفاعل هو هو.

، وما تبقى من إشارات لغوية تابعة له الرماد )فالنتيجة هي أننا أمام اسم متصدر للجملة ) 
 في ا&عنى أي أن الجملة واصفة للرماد، والوصف يتبع ا&وصوف على مستوى البنية النحوية،

ويزيد من تعريفه على مستوى الد1لة.
 فالعنوان إذن يضعنا أمام مفارقة من خ2ل التركيز على فعل الرماد، وليس على الرماد. وهو

الرماد لم يبق في حدود  /بهذا يضيق مجال القراءة، ويحد من حرية الدارس إذ أن ا1سم
 ا/ط2ق، وإنما قيد الوصف فعل ا&وصوف وخصه بفعل ا&حو. وكأني هنا  بالروائي يوحي

، كثير الرماد "للقاري باستبعاد رمز الرماد ا&عروف في الثقافة العربية ا&رتبط بفعل إيجابي  " 
والذي  هو كناية عن الجود.

 هكذا يضعنا الروائي أمام مفارقة د1لية من خ2ل العنوان الرماد الذي غسل ا&اء، ويسلبنا ما
نعرفه من د1لة عن رمز الرماد، ويرغمنا على اللجوء إلى إعادة صياغة سؤال العنوان.

 فكيف يتحول الرماد الذي هو رمز من رموز الفناء، والضعف، إلى عنصر فاعل فع2
ايجابيا؟

وكيف يغسل الرماد ا&اء، وهو فاقد للحياة، بل هو اثر من آثار الفناء؟
من هنا تبدأ الرواية في استفزاز القارئ، وتجعله يعيد النظر في قراءة العنوان. 

 وإذا حاولنا توزيع مفردات العنوان حسب انتمائها إلى حقل د1لي ما فإننا 1 نجد سوى
:طريقة وحيدة هي

:الحقل الد1لي ا.ول نجد فيه عنصرين :
ا&اء 
يغسل

فا&اء رمز الحياة، ومن وظيفته فعل الغسل.
:الحقل الد1لي الثاني نجد فيه عنصر وحيد هو

الرماد وهو رمز الفناء والسكونية.
 :و يبقى من العنوان اسم ا&وصول الذي يسميه النحويون اسم ا&وصول الخاص و1 اعتبار

العنوان بدونه فهو  /له د1ليا بمفرده -نه يحتاج إلى صلة وعائد كما 1 اعتبار لد1لة الجملة
. الرماد الذي غسل ا&اء )يخصص الرماد  ويسمه بخاصية ا&حو )

الرماد الذي غسل ا&اء تخرق الترتيب ا&نطقي ل.شياء، وتقلب )إن بنية عنوان الرواية  ) 
 ا&عني ا&تعارف عليه لفعل ا&اء، فتجعل الرماد رمز الفناء والسكونية يسلب ا&اء أحد أهم

خصائصه، وهي  الحركة والحياة.
 وهكذا ينتصر فعل ا&وت في العنوان على الحياة، حتى وإن كانت الرواية 1 تذكر ا&وت

 با1سم الصريح، وإنما تتشكل صــورته لدى القارئ كفعل يمتد في الزمان، وا&كان، وا/نسان
من خ2ل سير السرد الروائي. 

ا&وت إلى ع) الرماد /ونحن ندخل م* الرواية ينتقل الرماد
فمنذ أن هزت جريمة القتل  ( والع) هنا رمز الحياة الذي يتحول عبر الرواية إلى رمز للموت 

. )الشنعاء فرائص ع) الرماد...
ومدينة ع) الرماد كا&ومس العجوز  (وينتشر ا&وت وينتقل إلى ا&كان  فنقرأ في الرواية

. )تنفرج على ضفتي نهر أجدب أجرب...
 / وبعد أن زحف ا&وت على عنصر الحياة وهو الع) ا&اء، وعم ا&دينة رمز الحياة والحضارة
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تكون قد تشكلت صــورته النهائية من خ2ل تدرج  فعله في عناصر الحياة :
  ع) الرماد- 

   مدينة ع) الرماد-      
الرماد في  عتبات النص ويتغلغل في ا&* من خ2ل انتصار رمز  / ويسري فعل ا&وت

الحياة ا&وت على رمز ا&اء /الرماد /
خارجيات النص :عتبات النص /

 يسمى بعض النقاد النصوص الخارجة عن ا&* بعتبات النص، وقد تتوفر العتبات على
إشارات تصلح -ن تكون مفاتيح للولوج إلى باحة  النص.

 إن القاري لرواية الرماد الذي غسل ا&اء  يجد نفسه أمام إهداءين يتصدران الرواية أحدهما
ا&اء. /عام، وا+خر خاص يمكن اعتبارهما امتدادا لفعل ثنائية العنوان الرماد

:ا0هداء العام 
 (يا بشراه...يذبحنا التتار البيض كل مساء، فتجري منا ا-رض دموعا ودماء...إلى ا-شجار

)التي وقفت بكبرياء في جن) والفلوجة متحدية زوابع أعداء ا/نسانية...
كل مساء لتوسع  (يتضمن الفعل يذبحنا د1لة صريحة لفعل القتل الجماعي، وتأتي إشارة 
 من دائرة القتل وتجعله يتجدد. ثم ينتقل ا/هداء من التعميم  إلى التخصيص ومن التصريح

 . ا-شجار الواقفة في جن) والفلوجة... )إلى  التلميح  )
ا&اء امتدادا لفضاء الفلوجة، ولجن) وتبدو الرسالة ا&وجهة  /هكذا تبقى ثنائية العنوان الرماد

ا&وت يزحف، يمتد من الفلوجة إلى جن)، وهكذا تتشكل  /للقاري واضحة الشفرات، ففعل الرماد
/خريطة الرماد ا&وت  من بحر العرب حتى سيناء كما يصرح بذلك النص.

:ا0هداء الخاص
 إلى فلذة الكبد، ودفقه الفؤاد ع2ء الدين الذي أشرق ليم. البيت حبــورا ثم رحل ذات صباح

دون استئذان، موعدنا الجنة.
 /1 يحتاج  القاري إلى  ذكاء أو براعة تأويل ليصل إلى د1لة هذا النص ا/هداء  وربطه

ا&وت.فالنص هنا يركز على الرسالة بل مضمون الرسالة، ويبعثها عارية  /بفعل العنوان الرماد
ا&عاني، بل هي من ا&عاني ا&طروحة في الطريق كما يقول الجاحظ.  

ا*فصل :العتبة /
 جاءت هذه العتبة مخالفة للعتبت) السابقت)، ومشابهة لهما، فهي من جهة لم تسم
، وإنما جاءت مبتــورة ا/هداء العام ا/هداء الخاص )كسابقتيها ا&ناصات الخارجية  - ) 

حبيبي وأنا أتدحرج في مهاوي ا-يام، أنكث  (التسمية، تدخل القارئ مباشرة في أجواء النص 
 ضفائر العمر الحزين... تتحداني براثن الليالي الحالكات.. لم أعد أشعر بدفء الحب يحضن
 قلبي الصغير.. ما عدت أتنشق شذاه يدغدغ الفرح في جوانحي... بحثت عنك كثيرا... قلبت
 حتى ابتسامات ا-طفال وتجاعيد الكبار.. وحلم ا-بكار ينتظرن عاشقا على شرفات العمر..

 طاردتك خلف زقزقات العصافير الرمادية، وب) ثنايا الصبا يهب حزينا
  منكسا على مدينتنا البائسة.. ساءلت عنك البراءة في وجوه الصغار والدموع ا&ضطربة

على شرفات العيون... وا-ح2م ا&قبــورة في نفوس ا&قهورين
 وكنت دائما أراك خيط دخان ينفلت من ب) أصابعي البضة ا&رتجفة... وتظل تبتعد إلى

 أعلى يشيعك الحلم في عيني وفي قلبي الصغير عسى أن ألقاك يوما ما.. في مكان ما. وها
 القتل الشنعاء فرائص ع) يتغشاني غمامة رمادية... فمنذ أن هزت جريمة البأس يا سيدي

.)الرماد والناس 1 حديث يتجاذبونه أطرافه إ1 عنها..
 هذا النص جاء ب) خارجيات النص وب) ا&*، وهو يختلف عن ا&نصات ا-خرى كما ذكرت

:من حيث
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الراوية، والوظيفة. /ا&رسل
الع2قة ب+ النص ا*فصل، وب+ ا*,.

 فالراوي في ا&ناصات ا-خرى يتحدث بصيغة الجمع بينما تتحدث الراوية هنا بصيغة
ا&فرد، وتخصص ا&تلقي بصفة حبيبي، سيدي. 

:نشعر من البداية أن فعل العنوان يسري في النص ا&فصل من خ2ل الجمل التالية
أنا أتدحرج في مهاوي ا-يام...

أراك خيط دخان...
اليأس يا سيدي  يتغشاني غمامة من رماد...

يمد أكفانه إلى حلمي وقلبي... 
 إن هذه الجمل تشترك في عنصر السلبية، إذ يحاول الناص من خ2لها إشراك ا&تلقي،

/وإشهاده على انهيار الشخصية الراوية.
  ولعل جملة اليأس يتغشاني غمامة من رماد.. تمثل امتداد فعل العنوان في النص، إذ

ستمطر هذه الغمامة موتا يفيض، ويغمر خريطة النص الروائي.
ع) . (ونحن ندخل م* الرواية ينتقل الرماد رمز ا&وت إلى جزء حيوي من ا&دينة  )الرماد

فمنذ أن هزت جريمة القتل  ( والع) هنا رمز الحياة الذي يتحول عبر الرواية إلى رمز للموت 
. )الشنعاء فرائص ع) الرماد...

ومدينة ع) الرماد كا&ومس العجوز  ( وينتشر ا&وت، وينتقل إلى حيز أكبر، فنقرأ في الرواية 
. )تنفرج على ضفتي نهر أجدب أجرب...

ولعل النهر ا-جدب ا-جرب ينتمي إلى حقل الرماد، ويشترك معه في ففعل ا&وت. 
 / وبعد أن زحف ا&وت على عنصر الحياة وهو الع) ا&اء، وعم ا&دينة رمز الحياة، والحضارة،

تكون قد تشكلت صــورته النهائية  الرمزية من خ2ل تدرج  فعله في عناصر الحياة :
  الرماد الذي غسل ا&اء.

  ولعل ا&اء ا&قصود هنا، هو ماء الحياة الذي يتجاوز البعد البيولوجي للكائن الحي، فيشمل
البشر، وما له ع2قة بهم من عمران وغيره.

  ودليلنا هو أن ترتيب الرماد في بنية الجملة في الرواية من متصدر متبوع في العنوان
:الرماد الذي غسل ا&اء إلى تابع في م* الرواية ( )

ع) الرماد-
مدينة ع) الرماد -
مضاف إليه- )لم يغير في د1لته ا&ركزية حتى وإن تغير ترتيبه في بنية الجملة فأصبح تابعا  ) 

 1 متبوعا، ولكن هذا التابع في البنية النحوية يظل متبوعا على مستوى الد1لة، و1 يعرف ما
قبله إ1 به.

ع) وهو الذي )فالرماد في جملة ع) الرماد يظل متصدرا للد1لة فهو ا&عرف &ا قبله  ) 
 :يخرجه من التنكير، إلى ا&عرفة، فلفظة ع) تظل مبهمة ما لم يتدخل الرماد ليزيل ا/بهام ع)

:الرماد. وفي الجملة الثانية يتراجع ترتيب الرماد مرتبت)
مدينة ع) الرماد. -

. مدينة ع) الرماد مدينة ع) ما لم يتدخل الرماد  )ومع ذلك تبقى الجملة مبهمة نكرة  ) ( )
، إلى معرفا- الرماد ا&وت من متصدر لبنية العنوان معرفا نحويا بنفسه  )إن تحول الرماد ) / 

 لغيره عبر ا&* الروائي أي مضافا إلى ع) الرماد، أو مدينة ع) الرماد يجعله يشكل النواة
ا&ركزية التي تتفرع عنها كل الد11ت ا-خرى في الرواية.

يسهل عليك أن تكشف شيئا ما بعد أن يكون قد أشير  (  ولعلنا نستأنس هنا بمقولة كانط 
. )عليك في أي اتجاه ينبغي أن تنظر لكي تراه.
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  ولعل رواية الرماد الذي غسل ا&اء تشير علينا أن ننظر إليها وفق بنية التوازي التي تشتغل
 /عليها ثنائية الحياة ا&وت والتقديم، والتأخير في بنية الجملة 1 يأتي عبثا وإنما غالبا ما يأتي

لعلة ب2غية ود1لية.
 /إن الرواية ستظل تشتغل على ثنائية الحياة ا&وت، ويظل ا&وت يزحف على كل أثر من آثار

الحياة في الرواية.
ا*رآة :الحاشية /

 تأتي الحاشية في التراث العربي لتوضيح معنى، أو تزيل غموضا، أو تضيف رأيا، أو
تعليقا على رأي، وهي على العموم من خارجيات النص. 

 لكن الروائي يجعل الحواشي هنا جزءا من ا&*، متعلق وجودها بوجود النص ا-صلي
نفسه، ويعطيها وظيفة هامة،هي وظيفة التعريف. 

 / فالروائي يوقف سير السرد، ويكسر خطيته ليضع أمام القارئ حاشية مرآة تعكس إما
صــورة الشخصية، وإما صــورة ا&كان وإما صــورة الزمان.

صورة الشخصية. 
:2  حاشية

 (1 أحد يدري بالضبط من أين جاءت لعلوعة..فقد ملكت على الجميع نفوسهم، وقلوبهم،
 وشغلتهم  بجمالها، فصارت حديث مجالسه، وسمرهم،ولكنها هي تذكر جيدا أنها درجت

 صغيرة في ضاحية، منعزلة في ضواحي مدينة ع) الرماد، وتذكر جيدا ذلك الصباح الذي
 كانت برفقة أمها في السوق  تجمعان فض2ت الخضر، والفواكه لتعودا بها مساء إلى بيتهما

 القز ديري ا&عزول... ولم تمض إ1 أشهر حتى صارت لعلوعة حديث الناس، والقصور،
 :والجرائد، والقنوات... وتحدث عنها مسؤول كبير قائ2 لقد رفعت راية الوطن في دول العالم

)وقيل ممثل الثقافة حينها. 
   إن الحاشية هنا  تغدو  بمثابة وثيقة تعريف إضافية للشخصية، فهي الكاشفة &ا هو

مخفي من صــورتها .
ا*ابعدا :*اقبل  /

 نسجل في هذه الحاشية خبرين متوازي) متعلق) بالشخصية، يمكن أن نطلق عليهما خبر
ا&اقبل، وخبر ا&ابعد.

. 1 أحد يدري بالضبط من أين جاءت لعلوعة )خبر ا&اقبل تمثله جملة  )
 هذا الخبر يؤدي وظيفة هامة يمكن أن نطلق عليها وظيفة التنكير،و التحفيز، تنكير جزء من

حياة الشخصية، وتحفيز القارئ على البحث عما هو مجهول من حياتها. 
فقد ملكت على الجميع نفوسهم وقلوبهم، وشغلتهم بجمالها،  (وخبر ا&ابعد تمثله جملة 

. )فصارت حديث مجالسهم، وسمرهم
هذا الخبر يؤدي وظيفة التعريف بالشخصية التي صارت حديث الناس.

شغلتهم بجمالها.. لم تمض ... يعمل في توازي مع خبر  1 احد يدري ( وهكذا يظل خبر  ( , ) 
)إ1 أشهر حتى صارت لعلوعة حديث الناس، والقصور، والجرائد، والقنوات...

فقد ملكت على الجميع نفوسهم وقلوبهم،  ( وإذا كان ما بعد ا&جيء معروفا لدى الجميع 
.فإن ما قبل ا&جيء يظل سرا تحتفظ به  )وشغلتهم بجمالها، فصارت حديث مجالسه، وسمرهم

ا&رآة فتكشف ما 1 تود الشخصية البوح به عبر السرد  /الشخصية حتى تتدخل الحاشية
هي تذكر جيدا أنها درجت صغيرة في ضاحية، منعزلة في  (الروائي، وتعكس السر، وتفضحه 

 ضواحي مدينة ع) الرماد، وتذكر جيدا ذلك الصباح الذي كانت برفقة أمها في السوق
)تجمعان فض2ت الخضر، والفواكه لتعودا بها مساء إلى بيتهما القز ديري ا&عزول. 

 إن لعلوعة التي صارت نجمة تتحدث عنها وسائل ا/ع2م، ويحج إليها الو1ة والوزراء
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 والجنرا1ت وا-ثرياء كما يقول النص الروائي نراها هنا تبوح بماضيها الذي 1 يعرفه غيرها،
 فكأنها تقف أمام مرآة تحدث نفسها أو هي  في حالة 1 وعي، غير قادرة على التحكم في ما

 ينبعث من العقل الباطن. ولعل ا&رآة هنا تصبح كاشفة للداخل وليس للخارج فهي بمثابة
التنويم ا&غنطيسي الذي يحرر ال2وعي.

صورة ا*كان والزمان.
  3  حاشية :

ومدينة ع) الرماد كا&ومس العجوز، تنفرج على ضفتي نهر أجدب أجرب تم.ه الفض2ت  ) 
 التي يرمي بها الناس والتي تتقاذفها الرياح..تتدحرج فيها البنايات على غير نظام و1 تناسق
 يسد عليها الريح  من الجنوب أشجار غابة صغيرة..تعاود ا1نحدار مرة ثانية على جبل صغير

 ا-صلية...و تمتد ا&دينة من الجهة ا-خرى تشقه طريق معبد، تنزوي قريبا منها ع) الرماد
 الرماد بالحفر، وببرك مرتفعة قلي2 ثم مستوية ثم هابطة إلى أسباخ نخرة..و تمتلئ مدينة ع)

 ا&ياه  القذرة... إلى جانب من جنوبها تمتد مساحة كبيرة مستوية  تلتصق با&دينة ثم تغوص في
 الغابة...وحدها هذه الجهة تقوم بها بنايات أنيقة منظمة أقامها الفرنسيون يوم أسسوا ا&دينة التي

) ا&دينة الجميلة.La belle villeسموها 
 /إن الروائي يضع في هذه الحاشية ا&رآة صــورت) متوازيت)، أو مرآت) متوازيت)، تعكس

ا-ولى وجه حاضر ا&دينة، وا-خرى ماضي ا&دينة.
ا*رآة ا.ولى

:تمثل هذا ا&رآة  الحاضر الذي يمتد إلى ا&ستقبل 
 تنفرج على ضفتي نهر أجدب أجرب.- 

 تم.ه الفض2ت.-
تتدحرج  فيها البنايات على غير نظام و1 تناسق.-
تنزوي  قريبا منها ع) الرماد ا-صلية.-
تمتلئ مدينة ع) الرماد بالحفر وببرك ا&ياه القذرة.-

 هكذا يقدم الراوي أوصافا متعددة لوجه حاضر ا&دينة، ويترك الراوي هذه الوصاف تشع
 بمعاني  يمكن من خ2لها أن يشكل ا&تلقي  الصــورة  النهائية لوجه للمدينة.و كأننا بالكاتب
 عجز عن إيجاد وصف يرتضيه &دينة ع) الرماد، أو أحجم عن فعل ذلك، فراح يفصل في

 أوصافها، ويشرك القارئ في التسمية النهائية للمدينة، والتي لن تكون سوى ا&دينة القبيحة.
 ولعل وصف ا&دينة با&ومس العجوز إيحاء بما وصلت إليه من القبح بحيث لم تعد تستطيع أن

تجذب حتى الشواذ.
ا*رآة الثانية

  العيش خارج الزمن الخاص.   
  إذا كان الروي في ا&رآة ا-ولى قد قدم تفصي2ت -وصاف مدينة ع) الرماد، اضمر فيها

 أن تقرأ على أن ا&دينة تتجه نحو ا&وت، فإن الحن) إلى يمكن رسالة موجهة إلى القارئ 
 الزمن ا&اضي يظل قابعا في أعماق الراوي حتى وإن كان هذا الزمن هو الزمن الكولونيالي

  إلى جانب من جنوبها تمتد مساحة كبيرة مستوية  تلتصق با&دينة ثم تغوص في(...
 الغابة...وحدها هذه الجهة تقوم بها بنايات أنيقة منظمة أقامها الفرنسيون يوم أسسوا ا&دينة

. la belle villeالتي سموها  ) ا&دينة الجميلة.
ا&دينة القبيحة وا&كان ا&تضمن )وهكذا يتم التوازي ب) ا&كان ا&تضمن للزمن الحاضر  ) 

).la belle villeللزمن ا&اضي والتي تعبر عنه  جملة ا&دينة الجميلة (
 إن الراوي بهذا الشعور يظل ره) الزمن ا&اضي، فهو في الواقع يعيش في الحاضر

بإحساس ا&اضي.
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 هذا ا/حساس يتولد عنه الشعور با1كتئاب، ويجعل الراوي مشدودا إلى زمن هو في الواقع
 خارج  زمنه ا&عيش، ولعل هذا ما جعل البعض يعرف ا1كتئاب على أنه  العيش بإحساس

ا&اضي في الزمن الحاضر.
:ا*كان الرمز

 عبر السرد الروائي يتم تشكيل ا&كان الذي تجري فيه ا-حداث، وذلك با1نتقال من الجزء
:إلى الكل  

الرماد  -
ثم ع) الرماد -
ثم مدينة ع) الرماد.-

ا&اء، ويغمر الع)، ويمتد فعل الرماد  /فالرماد كما سبق وأن ذكرنا يزحف على عنصر الحياة
إلى ا&دينة رمز الحضارة، ويسري في شرايينها.

. مدينة ع) الرماد ) وإذ يحقق الرماد فعل ا1نتشار يتم عندها فعل التسمية، تسمية ا&كان  )
 هكذا ندخل الرواية، وقد اعتقادنا أننا قبضنا على صــورة ا&كان الرئيسي الذي تدور فيه

، ورسمنا أبعاده، وصفاته. مدينة ع) الرماد )ا-حداث  )
  إن وهم القبض على ا&كان الجغرافي  يظل يرافقنا إلى نهاية الرواية حيث تصدمنا

عمد علماء الثار إلى البحث عن90الحاشية ا-خيرة رقم  ( فتبدد ما تصــورناه عن ا&كان  : 
 مدينة ع) الرماد فلم يجدوا لها أثرا فاجزموا أنها 1 تعدو أن تكون قصة نسجت خيوطها.

. )مخيلة أحد ا-دباء..
 من هنا يبدأ سؤال البحث عن ا&كان يتجدد، فعلماء ا+ثار لم يجدوا مكانا ماديا ملموسا،
 فاجزموا أنه 1 وجود &ا يسمى بمدينة ع) الرماد -نهم حكموا على وجود ا&كان من خ2ل

قرائن مادية، ومعايير خاصة بهم.
 وتظهر الراوية التي اختفت عبر مسار السرد الروائي لتنهي الرواية كما بدأتها، وتجيب على
 سؤال ا&كان، ونكتشف أنها هي القائمة بالحكي، العا&ة بأسرار الحكاية على غرار شهرزاد
هاذي ع) الرماد... وهي ليست شبرا من الجغرافيا و1 حفنة من دواب البشر كما  (سيدي 
 تتوهم بل هي امتداد من ا-رض رهيب وهدير من الغثاء تجمد على سطح ا-رض...حتى

. )صرت أينما تولوا فثم ع) الرماد..
 إن الراوية تعلن في النهاية أن مدينة ع) الرماد ليست ذات أبعاد جغرافية بل هي امتداد

 من ا-رض بحيث تتحول مدينة ع) الرماد إلى رمز لكل مدينة تتصف بصفات مدينة ع)
الرماد. 

ا*صادر وا*راجع

a.رواية الرماد الذي غسل ا&اء، دار هومة، الجزائر. 2005، 1عزالدين ج2وجي،ط ،
b.الركيبي تطور النثر الجزائري الحديث ا&ؤسسة الوطنية للكتاب µينظر على سبيل ا&ثال عبد ا- 199: ص1963-
c.- .ط دار الثقافة الدار البيضاء  –شلوميت ريمون التخيييل القصصي الشعرية ا&عاصرة ت لحسن حمامة  – - - -1/1995

ب2غة التقابل
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في رواية الرماد الذي غسل ا*اء

ا*غرب )د. بوشعيب الساوري  )

 الحياة 1 نعيشها كواقع مادي وإنما نعيشها كتمث2ت وأوهام وتخي2ت كما أكد بــورديو على
  تـلك التمث2ت التي تـساعدنا.)1(أن الـوظائف ا1جتماعـية ليـست إ1 تخيي2ت وأوهام اجتماعـية

 على التغلب على فظاعة الواقع وإكراهاته، وتدفعنا إلى مواصلة الحياة. ينطبق هذا الك2م على
 النص ا-دبي الذي يشخص الراهن أم2 في مستقبل أحسن، -ن ا-دب على الرغم من تناوله

للواقع الراهن أو عودته إلى ا&اضي فهو منشد نحو ا&ستقبل.
 التقابل الزمني- 1

اربة رواية  قديم في مقـ سعفنا هذا التـ اء لعـزالدين ج2وجي يـ رماد الذي غـسل ا*  )2(الـ

 التي تشخص لنا الراهن عبر التخييل، فتقدم لنا الواقع بفظاعته لكن كما تمثلته مخيلة الكاتب.
قا من عتـبة العـنوان الذي يـعد وسيلة للكـشف عن طبيـعة الـنص  والتي تـصدم ا&تلـقي انط2

ع2مة تهدف إلى تبئير انتباه ا&تلقي، على اعتبار أنه تسمية)3(وا&ساهمة في فك غموضه  " فهو 
  يقوم تركيب العنوان على قلب د1لي صادم إذ يسحب)4 ("مصاحبة للعمل ا-دبي، مؤشرة عليه.

من ا&اء مهمته الطبيعية ويوكلها إلى الرماد الذي 1 يغسل وإنما يوسخ في العادة. 
 كما أن العنوان يحيل على فعل محكوم بالزمن وهو الغسل والذي يقضي تسلسل حدث) أو
ما جاء فيـ رماد عده الـ  (فعلـ) وهـما وجود ا&اء وسبقه الزمـني في إحـالة عـلى ا&ـاضي، ثم جاء بـ
اء رماد من ا& حو، أو بـصيغة أخرى سلب الـ ناه ا&ـ نا معـ حاه، فالغـسل هـ ني مـ سله، يعـ عد فغـ  )بـ

مهمته، ف2 يمكن أن يتعايش ا&اء والرماد فعندما حضر الرماد غاب ا&اء. 
اطا اء ارتبـ فن، فا& ايا والعـ موت والبقـ رماد رمز للـ ما الـ قاء بينـ اء رمز للحـياة والطـهارة والنـ  فا&

ماضي ا&كان والشخصية والرماد مرتبط بحاضرها. )بالحالة الزمنية مرتبط با&اضي )
 ويبدو ذلك من خ2ل الزمن ا&ؤطر وهو الراهن العربي وما يتعرض له العرب من غزو وانحدار

:وتردي. وقد أشر على ذلك من خ2ل ا1سته2ل الشعري الذي افتتح به الرواية
يذبحنا التتار البيض كل مساءْ 
فتجري منا ا-رض دموعا ودماء

ص.. )من بحرنا حتى سينْاء )
  وكذلك من خ2ل ا&ؤشر الزمني ا&ؤطر -حداث الرواية وهو الخريف. فالحاضر الذي يحيل
كل حـمو1ته اضي بـ لى ا&ـ اء الذي يحـيل عـ سلبية قد أزاح ا& مه الـ كل حـمو1ته وقيـ رماد بـ يه الـ  علـ
سطاء وحاملي شرفاء والبـ هم بمـصائر الـ فوذ والجه2ء وت2عبـ نة ذوي النـ ية. بهيمـ ية ا/يجابـ  الد1لـ
 القيم النبيلة. فتضعنا الرواية منذ البداية في تصادم ومواجهة ب) زمن)؛ ا&اضي الذي يمثله

ا&اء رمز النقاء والصفاء والحاضر الذي يمثله الرماد رمز التلوث.
باته وانكـساراته في أزوم ا&تعـفن بخيـ راهن ا& واقع والـ ية للـ رواية قراءة جمالـ كون الـ  وبذاك تـ
 ع2قتهما با&اضي، فأثر ذلك على البناء السردي للرواية ففعل الغسل الذي طال ا&اضي ألزم
 الرواية سرديا أن تتراوح ب) سرد أساسي منكب على الحاضر، حاضر الشخصيات وا&كان
 تأطيرا وتشخيــصا، تتخلــله استرجاعات واستيهامات تحــيل عــلى ا&ــاضي، لــكن مع هيمــنة
يف عل كـ اضي، وتبرز بالفـ ) الحـاضر وا&ـ ارقة بـ تبرز ا&فـ تم لـ  للحـاضر، وا1سترجاعات التي تـ
 غسل رماد الحاضر ماء ا&اضي. تتقوى الفكرة السابقة بكون الحاضر الرمادي 1 زال يغسل
 ا&اضي يوما عن يوم. وكل محاولة لبعث ا&اء يتم إقبارها أمام سلطة الحاضر الرمادي وسلطة
 من يمثلوه. مقابل خفوت صوت ا&اء، وإسكات من يمثله مثل إسكات ا&ثقف فاتح اليحياوي عبر

تكالب رموز الحاضر الرديء.
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ديد من كرس سيادة العـ رواية التي تـ صادم وا&واجـهة من خ2ل أحداث الـ  وسنلمس هذا التـ
ـحاج ـنرال، الـ ـدابة، الجـ ـتار الـ ـزيزة، ا&خـ عـ ـها من شخــصيات ـفوذ من يمثلـ ـسلبية ونـ ـيم الـ  (القـ
فاتح اليحياوي، كريم، الضابط (حشحوش.. مقابل خفوت القيم ا/يجابية وتهميش من يمثلها  ( 
حوله إلى اضيه وتـ ) حـاضره ومـ لة بـ كان عبر ا&قابـ ستوى ا&ـ لى مـ . وكذلك عـ  )سعدون، بدرة...
 ا-سوأ. وكذلك عبر مستوى السرد حيث ن2حظ هيمنة أحداث الحاضر على السرد مقابل قلة

السرد ا&رتبط با&اضي.
 التقابل ا*كاني-2

 على الرغم من ا/حالة التمويهية التي أشار فيها الكاتب في نهاية الرواية على أن مدينة ع)
ها أثرا لم يـجدوا لـ رماد فـ نة عـ) الـ ماء ا+ثار إلى البـحث عن مديـ عـمد علـ ية. نة خيالـ رماد مديـ  "الـ
 فأجزموا أنها 1 تعدو أن تكون قصة نسجت خيوطها مخيلة أحد ا-دباء ثم نشرها إلى الناس

ص.    فإن تـناول الـرواية للمـكان يـؤكد طبيعته.)259"(لتـكون عبرة لـهم و-بـنائهم من بـعدهم.
 ا/حالية ا&رجعية، فهو يتقاطع مع العديد من ا-مكنة الواقعية. فيتعلق ا-مر بنوع من ا/غرابية

وجي في تــشكيل عا&ه الروائي كــما فــعل في رواية   سرادق الحــلمالتي يــقوم بــها ج2
سطرة، من أجل أن يمـنح نـصه سحريته وجاذبـيةوالفجيـعة   التي أغـرقت في الرمـزية وا-

 الـقراءة. فالـرواية تجـريد للـواقع، كـما جاء في نهايتـها -ن ما وقع فيـها من أحداث قد يـقع في
أي مدينة جزائرية، بل في كل مكان توفرت فيه الشروط نفسها.

زها عـلى كان، بـ) ا&ـاضي والحـاضر وهو الذي يحفـ لى وضع ا&ـ رواية عـ يز من الـ ناك تركـ   هـ
يل في ا&ـاضي لى أن كل شيء جمـ يد عـ حوله؛ مع التأكـ كان أو تـ بات ا&ـ ارنة وإبراز مدى ثـ  ا&قـ

على مستوى ا&كان تم تخريبه في  الحاضر.
 تظهر الرواية أن  ا-ماكن ظلت على حالها أي لم تتحول بعد ا1ستق2ل أو أنها تحولت إلى
كان زمن ا1ستعمار، ثم إبراز عودة إلى مـاضي ا&ـ سارد إلى الـ قود الـ حول الذي يـ  ا-سوأ. التـ
 تحو1ته خ2ل زمن ا1ستق2ل، وخ2ل الراهن من أجل إبراز التحول الذي طاله، كما هو الشأن

 كان زمن ا1ستعمار بيتا لحاكم ا&دينة.. وصار بعد ا1ستق2ل مركزا:بالنسبة &لهى الحمراء "
ــزراعة.. وتــنازلت عــنه الــدولة لجــنرال متقــاعد ليــحوله إلى ملــهى يؤمه كبراء الــقوم  لبــحوث ال

ص."؟وساداتهم، و1 يدري الناس &اذا سماه هذا الجنرال ملهى الحمراء   ويقول مؤشرا.).12( 
لدي بـ) ا&ـاضي والحـاضر " لى التـحول الذي طال ا&ـسرح البـ نة،:عـ لدي تحـفة ا&ديـ  ا&ـسرح البـ

 بــناه الفرنــسيون قــبل الــثــورة، وزرعوا فــيه الحــياة حــ) ينقــلون إلــيه حركتــهم لي2، ويــضخون
 شرايينه فنا وإبداعا، ومذ غادر الفرنسيون ا&دينة تسللت إليه يد اليأس والقنوط، وتغشاه حزن
 عمـيق رهيب لف الجدران البيـضاء وا-بواب البنـية والتماثيل التي ثبـتت من الـخارج رمزا +لهة

ص."الفن والجمال.   )61(.
قة ا-مير التي تتـوسط قول وحديـ قادر. يـ قة ا-مير عـبد الـ  :"وينطـبق ا-مر كذلك عـلى حديـ
 ا&ديـنة كانت تحفتـها وعـروسها، تتربع عـلى مـساحة مـستطيلة تملـؤها أشجار الزان والفلـ)
ها برك فوارة ضحك في جنباتـ زهار.. وتـ ها أشكال وأنواع من ا- نة من كل نوع.. وتزينـ  والزيـ
ناثرت مرات ا/سفلتية والحجـرية التي تـ ها ا&ـ نوع فيـ ساماتها في أوجه الزوار.. وتتـ قذف بابتـ  تـ
ية يل رومانـ مدة وتماثـ ها أعـ فت في كل زاوية منـ ناك.. ووقـ نا وهـ رفة هـ دية مزخـ ها كراس حديـ  عليـ
 تذكر الجميع بالحضارات والشعوب التي مرت على ا&دينة.. وعصفت بها يد الزمن، فلم يمض
 إ1 عــقدان أو أكثر بقلــيل حتى تناهبــها جــشع البــطون الــكبيرة، لتتقــلص أمــتارا أمام زحف

ص. .)65"(ا/سمنت ا&سلح الذي كومه حشحوش وعزيزة من كل جانب.
 :"ينطبق ا-مر نفسه على مقبرة النصارى التي طالها ا/همال تقع مقبرة النصارى كما
 يطلق عليها السكان أعلى مدينة ع) الرماد قريبا من الغابة، أحاطها الفرنسيون أيام تواجدهم
ــورها ومازرع فيـها من  بعنـاية فائـقة حـيث كان يمـثل ســورها تحـفة رائـعة، وتمـثل هنـدسة قب
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فة ا-شكال بور الرخامـية تحـفا مختلـ لت القـ عة، ومثـ وحة /بداع ا/نـسان والطبيـ  أشجار وأزهار لـ
وا-لوان.

 وماكادت فرنسا تنسحب بعساكرها حتى بدأ الهجوم على ا&قابر، فسلب شباك ا&قبرة،
ص. شواذ.   سكارى والـ ضن الـ حولت صحراء قاحـلة تحتـ ــورها، وتـ شت قب (وهدم ســورها، ونبـ "

108 (.
 هكذا تبرز الرواية كيف أفسد رماد الحاضر ماء ا&اضي ا&تمثل في العديد من ا-ماكن
 ا-ثرية برجاله ونسائه الذين تواطؤا على إفساد كل جميل فيه. وا/فراط في إهماله أو تخريبه

وتشويهه.
خـربة لة تراتبـية تـكرس الطبقـية كالتقـابل بـ)  ماكن في الـرواية تـصير لـها د1  "كـما أن ا-
 "ا-ح2م التي 1 يدخلها إ1 ا&همش) أما ملهى الحمراء فخاص بذوي النفوذ. تعكس التقابل

ا&وجود ب) شخصيات الرواية.
 تقابل الشخصيات-3

 تظل الشخصية الروائية مكونا هاما في الرواية، وفي جــل ا-نــواع السردية. لكن حضــورها
قديم قة الروائي في تـ نص، وكذا حـسب طريـ عة الـ ) نص سردي وآخر، بحـسب طبيـ لف بـ  يختـ

الشخصية التي 1 تنفصل في الغالب ا-عم عن البنية العميقة ا&تحكمة في الرواية. 
قر، بات والتـحول، بـ) الغـنى والفـ  يمـكن أن نـصنف شخـصيات الـرواية عدة تـصنيفات، بـ) الثـ

ابل في رواية  ية التقـ رماد الذي غـسل ا*اءبـ) ا&عـرفة والجـهل، بـ) الخـير والـشر. وبنـ   بـ)الـ
الرماد فرضت تقاب2 ب) فئت) من الشخصيات؛ شخصيات من زمن ا&اء الحاضر )ا&اضي ) ( ) 
مه التي غـسلها رماد الحـاضر وما يزال. رماد وشخـصيات ما تزال  متمـسكة با&ـاضي وبقيـ  الـ

 :يمـكن أن نـصنف شخـصيات الـرواية إلى صنف) شخـصيات سكونية ثابـتة 1 تتغـير طوالكـما 
، وشخصيات دينامية طالها التغيير وتغيرت من حال إلى عزيزة، فواز ا&ختار الدابة... )السرد  ) 

سمير ا&رنيني، كريم، سالم بوطويل. )أخرى )
ـكن أن نحــصرها في فئتــ) ـية يمـ ـية للشخــصيات الروائـ ـستويات ا1جتماعـ ـعدد ا&ـ  ورغم تـ
 :متصارعت) فئة الفقراء والبسطاء وفئة ا-غنياء وذوي النفوذ وا&ت2عب) بالسلطة. وتؤكد الرواية
 انــسجاما مع بنيتــها العميــقة أن الفئة ا-ولى ضحية للفئة الثانــية سواء بطريــقة مبــاشرة أو

بطريقة غير مباشرة.
تداء وذها، ابـ اشر نـجد شخـصية عـزيزة الجـنرال ا&تـسلطة، واستغ2لها لنفـ لى ا&ـستوى ا&بـ  فعـ
 :"من تواطؤها مع الطبيب فيصل و استغ2ل ع2قتها الغرامية معه. /بعاد التهمة عن ابنها فواز

 في ح) ركب الطبيب مع عزيزة التي أخبرته في الطريق أن ابنها تخاصم مع صاحب ملهى
 الحـمراء، وإذا مارُفعت دعوى ضده سيكون ذلك تـشويها لـسمعة العائـلة.. وطلـبت مـنه في
 ا-خير أن يراعي ذلك فيشهد أن فواز قد دخل ا&صحة في حدود الرابعة مساء لتكون دلي2 له

ص."عــلى عدم ارتــكابه الــجرم.  وهي تــعرف الجمــيع، تــمد خيوطــها: تفــعل ما تــشاء.) "16( 
 السحرية فإذا الحق باطل والباطل حق، وقد سماها الناس الجنرال لقوتها ولع2قتها بالجنرال
دابة ونـصير الـجان ها وراء وصول مخـتار الـ عرف أيـضا أنـ يع يـ هى الحـمراء.. والجمـ  صاحب ملـ
اتح ضا كانت وراء سجن فـ ريد، وهي أيـ يق ما تـ سها تحقـ لى نفـ سهل عـ دية لتـ رسي البلـ  إلى كـ
 اليحياوي الذي حرض الناس ضدها وضد مختار الدابة بعد استي2ئها على قطعة أرض وسط
ها مـهددة ية صرح كذبا وزورا أنـ قة ا-مير، وعـلى مـدرسة ابتدائـ نة، وعـلى جزء من حديـ  ا&ديـ

ها بزوجـها سالم بوطـويل الذي.)75"(ص.بالـسقوط.    تتحـكم في كل أفراد أسرتها؛ في ع2قتـ
ها فواز الذي 1 ها كابنـ ها وأبنائـ ها 1رأي له داخل بيتـ جرد تابع لـ ته مـ  أقبرت كل أح2مه وجعلـ
ثل ها مـ طرة سهلة لقـضاء مآربـ كون قنـ عه حتى يـ ريدة مـ تا فـ رها وتوريط كذلك ابنـ  يأتمر إ1 بأمـ
مة شية الجريـ بت أنه دخل عـ ية مزورة تثـ حه شهادة طبـ ها فواز بمنـ ها في قـضية ابنـ عاونه معـ  تـ
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ها لتـعم سكان عـ) الـرماد.  ا&ستـشفى. والتحـكم في زوجة ابنـها بدرة. بل تتـجاوز سلطتها بيتـ
فن ودست عدما شغلته بالعودة إلى الـ ريم بـ تل لكـ مة القـ ها تهـ قت بـ قة التي لفـ  انط2قا من الطريـ
ناء انـشغاله بالـسهرات  كيـسا يتـضمن بـصماته وهراوة عليـها دم عزوز في مــزرعة والد كـريم أثـ
ا كــشف  وعودته ا&ــتأخرة إلى البيت. فثبــتت علــيه الجريــمة وحوكم بعــشرين سنة سجنا. و&
 الضابط خيطا يوصله إلى الجاني استغلت عزيزة نفوذها معارفها وتم إرسال الضابط سعدون
 إلى الـصحراء. وخرج ابنـها ومعه الـطبيب الذي كـتب له شهادة تثـبت أنه كان با&ستـشفى ذلك
عدما سجن بـ عد إدخاله الـ صمت بـ زامه بالـ صوت فـاتح اليحـياوي وإلـ  ا&ـساء. وكذلك إسكاتها لـ
 حاول الوقوف حجرة عثرة أمامها. ثم كذلك ت2عبها بأسرة كريم ا&تهم البريء في جريمة قتل
 عزوز ا&رنيني أو1 تزويج ابنها فواز من أخته بدرة حتى تتمكن من الوصول إلى مجاله وتنفيذ
 مخططها الدنيء، وتحكمها في بدرة بعد زواجها من ابنها الذي وصل حتى إلى مسالة اختيار
ها من ها. ومنعتـ ادها عنـ ها عرجـونة وكذلك إبعـ لى اسم أمـ كون عـ ها الذي أرادته أن يـ  اسم ابنتـ

رؤيتها بعد الط2ق.
 :من مميزات شخصية عزيزة القدرة على التحايل، وتجلى ذلك في عدة مواقف إيهام الشرطة
ثة عزوز، فاء جـ قبرة النـصارى /خـ ناس بترميم مـ هام الـ ها كان مريـضا با&ستـشفى، إيـ  بأن ابنـ
 التفكير في تزويج ابنها من أخت كريم. تفعل ما تريد لتصبح أفعالها ع2مات استفهام بالنسبة

للشخصيات القريبة منها مثل زوجها سالم بوطويل وابنها فواز وابنتها فريدة.
وجي في تـصوير شخـصية عـزيزة الجـنرال تـصويرا دقيـقا عبر الـغوص في  وقد نـجح ج2
 أعـماق نفـسيتها بتـقديم تحلـيل نفـسي لشخـصيتها عبر استرجاعاتها &ـشاهد تعنـيف والدها

-مها وهي طفلة صغيرة.
دية ورئيـسها، بدأ:" يـقول عنـها:شخـصية ا*خـتار الـدابة   دابة هو شيخ البلـ   ومخـتار الـ

 حياته خضارا متواضعا، ثم سائقا لشاحنة خضر، ثم بائعا للمواد الغذائية بالجملة، ثم نشيطا
دولة، ثم مـرشحا ربا من ا/ع2م ورجال الـ نة، ومقـ جوم ا&ديـ ريق نـ سيا لفـ مو1 رئيـ حزب ومـ  في الـ

  مخـتار الـدابة نـموذج للشخـصية الـوصولية التي استطاعت أن.)40"(ص.ل2نتخـابات البلـدية
 تتـسلق الدرجات على الرغم من جهلها. تستغل نفوذها /رضاء نزواتـها، واستغ2له لفقر عائلة
 ا&رنيني انط2قا من ا-م سليمة التي عانت من ظروف العمل القاسية حتى ا&وت، وكذلك سعيه
 إلى التقرب من ابنتها العطرة عن طريق إمداد أسرتها بسكن اقتصادي من حقها إذ استغل

توزيع ا&ساكن ل2ستحواذ على العطرة.
ا&اء حا1ت اجتماعية ونفسية محاصرة بالكثير )لقد جعل ج2وجي من الشخصيات الخيرة  ) 
. تخــضع الشخــصيات ـرماد الـ ـشريرة ـها الشخــصيات الـ ـرضها عليـ ـحو1ت التي تفـ )من التـ ) 
نه ما عبر عـ ) مـاضيها وحـاضرها الذي تجـسد فيـ ارقة بـ نة وهي ا&فـ ية مهيمـ اء لبنـ ا& )الخـيرة ) 

:ج2وجي استعاريا بالرماد الذي غسل ا&اء. ويمكن أن نمثل لذلك بث2ث شخصيات وهي
أزوم وأحســاسه بأنه مــجرد تابعسالم بوطــويل،-    زوج عــزيزة الجــنرال، حــاضره ا&

 لزوجته عزيزة، 1 رأي له أمامها يدفعه إلى ا1ستنجاد با&اضي، فماضيه ماء وحاضره رماد.
طبيب الذي خرج صدفة فحـيا واندفعت إلى مكـتب الـ قول مبرزا 1 مـبا1ة زوجـته عـزيزة به  :"يـ
 عزيزة التحية الحارة، ودخل معها إلى ا&كتب يقودها من يمناها دون أن يعير سا&ا أي اهتمام

ص.  .)24"(وتأثر سالم فاستدار إلى الجدار، وضربه بقبضته وهو يردد اللعنة على هذا الزمن.
ص. . تالت أح2مه نه فاغـ حث عـ زيزة تبـ لت عـ اضيه ودخـ تل مـ (-ن حـاضره يقـ " حاول في.)25:"   يـ

 :"الغالب ا1حتماء بماضيه يقول تأمل ا-ب سالم بوطويل الوجوه الجامدة، وهو يسند خده على
 راحة يده، ويبحث عن الدفء الذي كان يشيع في القلوب حرارة  أيام كان في أسرة أبويه، لم
 تــكن عــندهم دارة و1 سيارة و1 تلفــزيون، ولم يكــونوا يأكلون عــلى الــطاو1ت والكــراسي، و1
حب الذي يحمـلونه في مـخازن كن كان للحـياة طـعم ومذاق، وكان الـ نامون عـلى ا-سرة، ولـ  يـ
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قر، راضي الشـاسعة وقطـعان الغـنم والبـ  قـلوبهم هو رصيدهم ا-كبر.. ورث أبوه عن جده ا-
 وبقدر ماكان جده يحب التوسع في ا&ال كان خيرا، يفتح بيته وقلبه للجميع.. الفقراء وا&ساك)

ص. .)45-44"(وأبناء القبيلة.. وكان يلقب بأبي الفقراء.
 يحتمي بذاكرته أمام فراغ الحاضر وخيبته بسبب العفن الذي تصنعه زوجته عزيزة كل
 يوم دون أن تعير اهتماما لرأيه. أكثر من ذلك طلبت منه أن يعترف أمام الشرطة بجريمة قتل

يار ديد من ا-سئلة حول ا1ختـ طرح العـ نه فواز فيـ ني بدل من ابـ اذا لم يتزوج:"عزوز ا&رنيـ &  
اذا لم يـجرؤ ويـصيح في  ذهبـية بـنت الـطاهر وكانت رفيـقة صباه؟ ورفيـقة أيام الـدراسة؟ &

الجميع إني أحبها و1 أريد غيرها؟
قان بالحب، وبدأ كل ما يخفـ عود به إلى ا&حـطات ا-ولى التي بدأ قلباهـ رته تـ سابت ذاكـ  وانـ
 منهما يختصر العالم في ا+خر.. لم يجرؤ كي يقول لها أحبك، ولم تجرؤ هي أيضا.. ولكن كل
يدين.. خدود.. وفي الـ شفاه.. والـ يون.. والـ لى ذلك.. في العـ ضة في جـسديهما كانت تدل عـ  نبـ
ية شابا زوجت ذهبـ شقان.. وتـ انا ينـ هواء التي كـ سمات الـ باس.. في نـ قدم).. وحتى في اللـ  والـ
 جاءها من بعيد.. التقتها أمه في الحمام، وأعجبت بها، وتم الزواج.. هل هو قدر اµ؟ أم هي

ص. .)18(خيباتنا ننسبها زورا وبهتانا µ؟
  يعيش على ذكريات زوجته ا-ولى على الرغم من زواجه بعدها. ا-ولى خليفة والد كريم-

.ولى جب وكانت بدي2 سيئا لـ ية لم تنـ يم التي:أنجـبت له والثانـ ومة العقـ يه فطـ دخـلت زوجة أبـ  " 
 تزوجها أبوه خليفة بعد إلحاح ولديه عليه لتقوم على شؤونه، وتؤنسه في وحدته، ف2 هي فعلت

ص.  .)28"(هذا، و1 فعـلت ذاك، و1 تركـته يهـنأ ويطمئن، ولم تـكن إ1 بدي2 سيئا عن زوجـته..
 الرماد الذي غسل ا&اء ينطبق كذلك على عائلة كريم التي كانت تعيش الهدوء والسعادة، بعدف

ها تدبير زواج ابنـ ها بـ عد اقتراب عـزيزة منـ رديا بـ ها تـ  حادث الجـثة ستفقد هدوءها وسيزداد حالـ
فواز من بدرة. مآل الشخصيات وتحولها عائلة كريم.

اتح اليحـياوي- كالب فـ عل تـ عد أن تم إسكاته بفـ ناس بـ   يمـثل صوت ا&ثـقف الذي اعتزل الـ
 ذوي النـفوذ، خصـوصا عـزيزة الجـنرال، مع الـسلطة ضده. نـموذج للمثـقف العـضوي الـحالم
 بالتغيير لكنه يجد الواقع أقوى منه. يتأمل في الناس من خ2ل كرة القدم وما تفعله بهم. وجد
 نفسه وحيدا بعيدا عن ما يقوم به الناس داخل ا&دينة. شخصية إشكالية تسائل. يمثل اغتراب

  كان فـاتح اليحـياوي:"ا&ثـقف. حاول التغيـير لكـنه أحـبط بـسبب قوة نـفوذ عـزيزة الجـنرال. يـقول
 أكثر الشباب حماسة، وأكثرهم ثــورة على كل مظاهر ا1نحراف ا1جتماعي والسياسي، وكان
 يدرك جـيدا أن سكان عـ) الـرماد هم ضحية مؤامرة بـ) من يملـكون الدينار ومن يملـكون
هم أخذها منـ سطاء، وتـ ستولي عـلى أراضي الف2حـ) البـ قانون.. ومـاكادت عـزيزة الجـنرال تـ  الـ
 عنوة، وماكادت تشتري شركة البناء التي تشغل مئات العمال، وماكادت تضع يدها على أم2ك
 دولة فتشتريها بأسعار رمزية حتى ثار في ا&دينة يقود الناقم).. وحدث مالم يكن يتوقعه.. لقد
 تدخلت القوات العمومية وفرقت ا&تظاهرين، ليحاكم فاتح، ويَشهد بعض ا&تضررين على صحة
التاريخ  :"ماوجه إليه من تهم.. ح) زاره كريم في السجن، وقد تجلبب بالحزن العميق قال له 
 يعيد نفسه، كأني من ذرية علي، وكأن سكان ع) الرماد من ذرية أهل العراق.. عليها اللعنة

  فاتح يحياوي نموذج /حباط ا&ثقف.)43"(ص.أمة تجمعها الــزرنة والبندير، وتفرقها العصا.  
ويأسه من التغيير.

وجي بــ) أسلوب) في رسم شخــصياته ا-ول تــصويري يــرسم الروائي فــيه   :جــمع ج2
 الشخصية من خ2ل حركتها وفعلها وصراعها مع ذاتها أو مع غيرها، راصداً نموها من خ2ل

 كما قام ج2وجي بتحليلها تحلي2الوقائع وا-حداث، حيث أولى اهتماما أكبر بالعالم الخارجي 
ية بإظـهار.سـوسيولوجيا عالم الداخلي للشخـصية الروائـ جُ فـيه الروائي الـ ثاني استبطاني يلـ   والـ

ـها واستيهاماتها وهواجــسها. ـها ويبرز مونولوجاتـ ـعاني منـ  فــصور الحــالة النفــسية التي تـ
40



 انفعا1تها.
 ساهم الـحدث في هيمـنة ا1نفـعا1ت عـلى ا-فـعال مـثل الحـيرة التي قـربت الـرواية من البـحث
قا من إبراز . بالتركيز عــلى ردود أفــعال الشخــصيات بــدقة كبيرة انط2 التحقــيق )البوليــسي ) 
ية 1 ركزي وهي تقنـ حدث ا&ـ باط بالـ ها، وأوضاعها، في ارتـ ها، وحركاتـ  م2مح الوجه، وانفعا1تـ
قا من فـعل الحـيرة الذي طال كل الشخـصيات فتـغدو ا1نفـعا1ت مهـمة  شك مـسرحية. انط2
مة فحـضور الـوصف لى الشخـصيات. ومن ثـ حدث عـ فات الـ ها ضروري فبراز مخلـ  والتركيز عليـ
 لـيس تزيينيا بـقدر ما هو مـكون بـنائي بربط حالة الشخصية مع حالة الـهواء وحـالة الشخصية

مع حالة العصفور ا&ماثلة ب) الشخصية وا&كان والسياق الذي توجد به. 
 انط2قا من هذا البناء التقابلي للشخصيات تلقي الرواية الضوء على ا&جتمع لتجس نبضه
 وتفاعله في حياته في صراعه وتوتره. وإبراز تناقضاته ومفارقاته. انسجاما مع البنية العميقة
غسل الرماد للماء أو التكالب على إطفاء كل شعلة "للرواية تحاول الرواية التأكيد عليها وهي  " 
ناس فوذ عـلى فـعل أي شيء بـما في ذلك التحـكم في الـ قدرة ذوي النـ ظرا لـ مل والحـياة نـ  ل.

وتحويلهم والت2عب بهم.
 التقابل السردي-4

  انسجاما مع البنية الناظمة للرواية وهي ا&فارقة ب) ا&اضي والحاضر وسطوة الثاني على
 ا-ول، تمـيز الـسرد بدوره بالخـضوع لـهذه البنـية، فهيـمن فـيه تـشخيص الـراهن وأحداثه ا&ثيرة
حدث الذي سيولد عدة ني الـ فاء جـثة عزوز ا&رنيـ ارقاته من خ2ل حدث أسـاسي وهو اختـ  ومفـ
هامش، تبرز ا&ـسكوت عـنه لدى بـعض ابة روافد له سواء في ا&ـ* أو في الـ  محكـيات تـكون بمثـ

شخصية ا&ختار الدابة، الجنرال، الحاج حشحوش... )الشخصيات. )
 يتطور السرد عبر تقنية البحث البوليسي ومفاجآته وتطــوراته ا&ثيرة انط2قا من حدث مثير 

ية كة روائـ فاء الجـثة. ليـضعنا ج2وجي أمام حبـ كة، وهو اختـ داية الحبـ  الـحدث الذي كان نقـطة بـ
 منسوجة بإتقان ترغم القارئ على ا&تابعة وفهم ما جرى  ومعرفة القاتل الحقيقي منذ شروعه
 في الــقراءة وتحــقق الــرواية مقروئيتــها وتــضمنها عبر حبكتــها، وبــحدثها الذي حــير الجمــيع
 (الشرطة، عائلة كريم السامعي، عائلة عزوز ا&رنيني، عائلة سالم بوطويل والد فواز، ا/ع2م،

 حيرة العصابة ا&تــورطة في ا&خدرات... لذلك نسميها برواية الحدث -نه هو ا&تحكم في كل )
ا-فعال ال2حقة للشخصيات.

حري، بل سي والتـ حث البوليـ حدث والبـ سة الـ قى حبيـ رغم من ذلك 1 تبـ رواية عـلى الـ كن الـ   لـ
 تجعـله مطـية /براز مفـارقات ا&جتـمع وتناقـضاته؛ وهو ما تبـناه الـسرد الرئيـسي. الـحدث الذي
 سمح بتسليط الضوء على مجموعة من القضايا التي يعرفها ا&جتمع، تسليط الضوء على حياة

  وعــلى حــياة13:"ا&همــش). يــقول مث2 الــناس يعيــشون في بــيوت تــشبه ا&ــغارات الفــصل " 
ثل الـوضع ا&زري با&ستـشفى. ارقات. مـ ديد من ا&فـ له رصد العـ ما تخلـ اشل) وا&نحرفـ). كـ  الفـ

ص. ـقول صدقت 1 شيء في مــشافينا حتى النظــافة.  (يـ " ـقة.)13:" زري للطبـ    والــوضع ا&
ص. (ا&سحوقة. يـقول الناس يعيـشون في بـيوت تـشبه ا&ـغارات.  "   وإبراز بعض ا&ظاهر.)54:"

ا1جتماعية السلبية التي تنخر ا&جتمع مثل الرشوة وا&حسوبية وسلطة ذوي النفوذ.
توءات سردية تـعود إلى ا&ـاضي عبر ا1ستيهامات  تتخـلل الـسرد الرئيـسي ا&طـبوع باليق) نـ
 التي تبرز حن) الشخصية إلى ا&اضي الذي غسله رماد الحاضر. خصوصا بالنسبة لسالم
 بوطويل الذي يعيش على ماضيه واستيهاماته وأح2مه التي قتلها حاضره مع زوجته ا&تسلطة

عزيزة الجنرال.
ية للـراهن عبر الحكـاية وا-سلوبمذكرات فـاتح اليحـياوي وكذلك    التي تـقدم قراءة تخييلـ

صة لتجربـته في الحـياة ستعاري ا&ـفرط في الـسخرية. وطابعـها ا&ـفارق التي تعـتبر خ2  ا1
وصــورة متخيلة لواقع السيطرة واستغ2ل النفوذ والخضوع وشراء الذمم.
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 أدى انشغال السارد العليم بتشخيص الواقع بتناقضاته ومفارقاته وا/حاطة به إلى ترواحه
:ب) وضع)

  وهو ما يسرده انط2قا من الشخصية ومن دواخلها وما يختلجها. وفي هذه: وضع اليق+-
ا&ــ* إذ يعــمل الــسارد العلــيم عــلى استغوار )الحــالة يــكون الــسارد قريــبا من الشخــصيات. ) 
حرص ها، مع الـ ها واستيهاماتها وتطلعاتـ سيات الشخـصيات ووسـاوسها وهواجـسها وأح2مـ  نفـ
 على تصوير انفعا1تها مع ا-حداث وا&واقف التي تستجد على مستوى تطور أحداث الرواية.
يل نفـسي للشخـصيات، كـما هي الـحال مع شخـصية عـزيزة التي انا بتحلـ قوم الـسارد أحيـ  إذ يـ
 يرجع سلوكات شخصيتها وقسوتها وص2بتها إلى عنف أبيها على أمها وهي طفلة. وذلك عبر
ها إلى نف ا-ب  الذي حولـ نة وا-خرى. عـ ) الفيـ ها بـ تذكر عبر الـصور التي تتراءى لـ ية الـ  تقنـ
ـايا الشخــصية وإظــهار وســاوسها ـسارد عــلى استغوار خبـ ـمل الـ ـسانة شريرة. وبذلك يعـ  إنـ

وهواجسها وأح2مها واستهاماتها وتطلعاتها.
ـسير ـلى التفـ ـمل عـ ـندما يعـ ـعض الشخــصيات، عـ وضاع بـ ـماعي - ـيل اجتـ ـقوم بتحلـ ـما يـ  كـ
فـقراء، أغنـياء، لـصوص،  (ا1جتـماعي للفـقر والتـسكع. مع حـضور قوي لـكل طبـقات ا&جتـمع 

)بائعي ا&خدرات... ومن أجيال مختلفة. لتقدم لنا الرواية مجتمعا متفاع2. 
  وذلك عندما يكون السارد بعيدا عن الشخصية و يركز فقط على ما: وضع غياب اليق+-

 سمعه وما يشاع عنها من أخبار وأقاويل مجهولة ا&صدر أو هناك  اخت2ف حول صحتها، وهو
:ما يدرجه في الحواشي التي تطلع ب

 إضاءة ا&كان؛ مثل إضاءة ا&سرح البلدي وما تعرض له من إهمال بعد ا1ستق2ل.- 
ها، فتـصير بمثابة ها وتفـسير سبب نزولـ ماعي وألقابـ  -إضاءة الشخـصية ووصفها ووضعها ا1جتـ
 بطائق تعريف لها، تقدم صــورة عن الشخصية قبل دخولها مسرح ا-حداث. لتقدم سيرا موجزة عن

  ومختار الدابة هو:"الشخصيات و&اذا هي على حالها، وكيف آلت إليه. يقول مث2 عن ا&ختار الدابة
مواد عا للـ شاحنة خـضر، ثم بائـ واضعا، ثم سائقا لـ سها، بدأ حـياته خـضارا متـ دية ورئيـ  شيخ البلـ
ربا من ا/ع2م نة، ومقـ جوم ا&ديـ ريق نـ سيا لفـ حزب ومـمو1 رئيـ شيطا في الـ ية بالجمـلة، ثم نـ  الغذائـ

.) 40"(ص.ورجال الدولة، ثم مرشحا ل2نتخابات البلدية
  ولقبه الناس بالخبزة -نه كلما إضاءة ألقاب بعض الشخصيات. يقول مث2 عن قدور الخبزة- :"

 :سئل عن أجرته قال أعطوني ثمن خبزة، قدور 1 يطلب إ1 خبزة ويعطيه ا&ستأجر ماقدر أنه حقه،
 وتفسير  بعض ا&واقف أو السلوكات. 19 الحاشية رقم" وقد يكون أكثر أو أقل.

سيب ا&حـكي الرئيـسي. فالك2م لى تنـ مل عـ ما  تتـضمن الحـواشي بـعض ا/شاعات التي تعـ  كـ
مي إلى ا/شاعة سيب، ينتـ وعا بالتنـ كون مطبـ با ما يـ ير الذي يرد في الحـواشي غالـ  وا-خـبار غـ

  وأكثر الناس من نسج الحكايا حولها وحول جنسها بالذات، فقال:"اليقينية. يقول عن خيرا راجل
ها تحـمل عـضوين أحدهما مؤنث وا+خر مذكر، وقال لفـيف ها، وقال آخرون إنـ  بعـضهم 1 ع2مة لـ
مة ا&ـسجد إن ظهــورها من ع2مات  ثالث هي مذكر من ا-سفل مؤنث من ا-على، وقال أحد أئـ

ص."اقتراب الساعة.. وستخرج الدابة قريبا لتطبع الناس بالكفر أو ا/يمان.  )20(.
 ومع ذلك يبقى السرد ا-ول في حاجة إلى السرد الثاني -نه مكمل له ومضيء له، إذ تعمل
 الحواشي على إضاءة الشخصيات وا-مكنة وا-حداث والسلوكات وا1نفعا1ت. وذلك في إطار
سما إلى مـ* جاء مقـ ابل فـ لى التقـ ما عـ له بدوره قائـ صريا فجعـ نص بـ لى الـ  اشتغال الروائي عـ

وهامش.
 تركيب-5

 الهدف من التقابل ب) ا&اضي والحاضر هو نقد الزمن الراهن وتشخيصه وإبراز مفارقاته.
ابل بـ) وما بالتقـ كان بدوره محكـ عل ا&ـ ية ا-خرى؛ فجـ اصر الروائـ ابل الذي تحـكم في العنـ  التقـ
 ماضيه وحاضره وكيف أفسد حاضره ماضيه، والشيء نفسه ينطبق على الشخصيات فجعلها
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رواية وهي ية انـسجاما مع روح الـ  منقـسمة إلى فئتـ) فئة الخـير وفئة الـشر ا-ولى ضحية للثانـ
سرد بدوره بذلك . وتأثر الـ صفاء، الحـياة، الـ اء شر، العـفن، التـلوث... غـسل ا& الـ رماد )أن الـ ) ( ) 
توءات واقع وإبراز تناقـضاته في حـ) كان حـضور النـ يه تـشخيص الـ من علـ يق فهيـ ابل العمـ  التقـ

السردية قلي2 حتى وإن حضرت فهي في خدمة ا&حكي ا-ساس.

:ا0حا1ت

.49، ص.1986، ترجمة عبد الس2م بنعبد العالي، دار تويقال، البيضاء، الرمز والسلطة بيار بــورديو،- 1
،الرماد الذي غسل ا*اء عزالدين ج2وجي،- 2
.11، ص.2005، دار الثقافة، الدار البيضاء، هوية الع2مات شعيب حليفي،- 3
 نفسه، ص. نفسها.-4

-سؤال العنوان عتبة ال2منظور
الرّماد الذي غسل ا*اء :قراءة في رواية

جامعة سطيف )أ اليام+ بن تومي  ) :

 :لُزوم الل4زوم 
     إذا كانت القبيلة قد قالت نفسها من خ2ل الشعر، فإن ا&دينة قلبت هذا النسق أو
 ا&نظور إلى الرواية، -ن وعاء الشعر لم يقدر على حمل التعدد الذي صار إليه ا&جتمع

 العربي، فالشعر ينطقه لسان واحد بينما الرواية تتفرق بها ا&لفوظات فتدخل في حالة من
 الحوار والتأسلب، حيث يجد كل منطلق أيديولوجيته الخاصة وكل ملفوظ يشكل وعيه الخالص .

بالعالم الذي ينتمي إليه اتساقا وانسجاما .
  حيث أنها انفتحت "الرماد الذي غسل ا*اءوهذا أس التفاعل الذي حصل داخل رواية " 

على ا-صوات ا1جتماعية ا&تعددة .
     تعتبر تجربة الكتابة الروائية عند عزالدين ج2وجي 1فتة ومهمة حيث أنها تعتمد على قلق

 مثلث يشكل الدافع ا-ساس في ثراء ا&وضوع وهو؛ قلق ا-فكار، قلق السؤال، قلق ا-شياء
 وفي هذه الرواية بالذات نجد الروائي قد أحالنا على هذه الفوبيا ا1جتماعية ا&طبوعة بجزائرية

 خالصة. لذلك لم أجد نفسي غريبا في عوا&ها، إذ أن أحداثها وأشخاصها بنية ثابتة في
ا&تخيل ا1جتماعي .

    ولعل الدافع هنا با-ساس شخصيات الرواية، التي نقلها الروائي من فضائها ا1جتماعي إلى
 فضاء ا&تخيل بشكل نسج فيه ذاكرتنا الجماعية، فهل ا-دب إ1 هذه النقلة التي تحدثها ا-سلبة إن

 على مستوى التهج) أو على مستوى تعدد ا-صوات الناطق  داخل م* الحكاية. فالرواية كما
  ولعل الصارخ في هذه الرواية الخاضعة1يتصــورها باخت) من أنها بمثابة بيئة خارج أدبية :" – "

 لتحليلنا أنها جاءت على شاكلة ا&تعدد لسانيا وصوتيا حيث تعددت داخلها الطبقات ا&عرفية
 فشكلت 1 تجانسا أسلوبيا عبر عن التناقض ا1جتماعي أو ا1خت2ف السوسيوثقافي في منظومة

 الحوار اللغوي فوحدها اللغة بمقدورها أن تنقل أشكال الوجود ا&ختلف باعتبارها البيت الذي .
تسكنه الكينونة فردية كانت أم جماعية .

 إن الرواية فتحت ا&جال واسعا للشخصيات أن تتحدث عن نفسها دون أية سلطة أو رقابة وهذه
 ا&يزة خاصية أصبحت تتعلق بالكتابة الروائية الجزائرية عموما، خاصة مع النقلة التي عرفها

ميخائيل باخت)، الخطاب الروائي، ترجمة محمد برادة، دار ا-مان الرباط : . 1 .31 ص. : 1987-  
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 ا&جتمع مع الرسملة التي أصبحت تمارس هيمنتها في صناعة الخطاب عموما والخطاب ا-دبي
على وجه الخصوص فولج الخطاب الروائي في حالة توصيف لهذا الواقع.

     وبدا لي السارد مندفعا في نقد الرسملة التي تخطت وحطمت مع قدومها كل القيم
 ا1جتماعية وا-خ2قية ل.سرة الجزائرية إن الرسملة في التصور ا&بدئي لنقادها ومنهم .

 :جوريس يعتبرها أنها تحمل الحرب كما يحمل السحاب ا&طر .هذا يشفع للسارد تفاعله
 وفاعليته في تشريح ا/يديولوجيا الجديدة ومدى ضخها للخطاب الروائي الجديد .و بالتالي

جاءت شخصياته محملة برؤية عميقة لعا&ها ودالة عليه من خ2ل ا&تلفظ أو ا&شار إليه.
    تتأسس الكتابة عند عزالدين ج2وجي على ا&ختلف، الذي يبني نظامه الخاص داخل النص

 :ا&كتوب، فهي تفاوت ب) النص والحاشية وفيه تغلب النصوص الثواني النص ا-صلي، فيبرز
 الهامش وينسحب ا&*، إن الكتابة عند الروائي عزالدين ج2وجي توهم القارئ بحالة  تعطل

ا&عني، ذلك أن الحاشية على نقيض ا&*، أي أن الحاشية على خ2ف النص.
    فالحاشية هي التي تستقر خارج النص، أو على ا-قل تكون عادة في حالة مفاعلة نصية

 الروائيأو هي على ا-قل نص شارح هذا على مستوى النص النقدي أو الفلسفي أما النص 
فهذا أمر  إضافي إلى تقنيات السرد في الرواية الجزائرية.

 الحاشية هنا ليست ممارسة معجمية لغوية بل هي تعبير ذهني عن حالة الخواء التي يعيشها
 ا&تكلم اجتماعيا، هي ممارسة واحدة على هامش ا-1عيب اللغوية الكثيرة للنص ا-صل هي في .

 العرف ا1جتماعي تلفظ مكرور يشرح نصا مغيبا يعيش حالة من ا&وات ا-خ2قي وا/قصاء
التلفظي إنه تعبير عن قلق ا-صول أو تجاوزها  -ننا نعيش عا&ا مليئا بالتناقض والتصادم. .

 التمس عزالدين ج2وجي هذا النوع من ا&مارسة في مادة الكتابة كلعبة يختزل فيها التحول
ا&لفوظي الجديد، ليمرر موقفه من القضايا ا1جتماعية ا&ختلفة.

مساءلة نظرية :
 لو انطلقنا من الفرضية التي تزعم أن العنوان بنية سابقة، &تضمن في فعل الحكي، لجاز

 -لنا القول أن الحكاية مبنية في الكينونة العنوان الصفر. مع العلم أن العنوان هو 1حق –
 معرفي وسابق بنيوي، فال2حق منه يحدد سبق القول الذي يتحدد حكاية، قبل أن يوجد عنوانا
 -ن الحكاية قد مضت في حالة تسمية حتى تشكل الوسم ا&تقدم الذي أطلقناه في شكل عنونة

عازمة على القول "والسابق البنيوي هو عبارة بصرية   متضمنة -فعالها ومحفزة للد1لة أن 1:"
 تقول مقو1؛ يعني أن العنوان سيؤول إلى القول أو هو متضمن معنى القول؛ لعل هذا ا&نطلق
 الذي ينزع فيه القول منزع التلميح تارة والتصريح تارة أخرى. هو الذي حددته د11ت العنوان

: 3في اللسان العربي والذي مدار ا/بانة فيه على جانب)
"الظهور يقال عنا النبت يعنو إذا ظهر "1     -

,ا-ثر قال ابن بري والعنوان ا-ثر قال سوّار بن ا&ضرّب 2-     ,
وحاجة دون أخرى قد سنحت بها       جعلتها للتي أخفيت عنوانا

عنا في ا&عجم العربي قصد بها أكثر من د1لة إ1 أن أقربها إلى ما نريد "ومع أن د1لة  " 
 تصــوره هي د1له الظهور وا-ثر، لكون العنوان يشتغل على ا/بانة البصرية التي تحيل نفسها

على ا/غراء الد1لي.
    والظهور والبروز يعني ا/بانة عن الجسد، وهي حركة بصرية تحيل على الرؤية -ن البارز

 يب) عن نفسه فهو يتجسد نصا، يكشف عن مفاتنه وهل النص غير الوضوح والبروز؟ ولعله
 ,القاسم الذي يجعل العنوان نصا فالعنوان يدفع نصيتّة تجري إلى القول من خ2ل ا&تبقي من
 القول داخله، -ن آثار الحكي تبدو سيميائيا في شكل طاقة كامنة داخله، فإذا كان اللفظ هو

.67.ص : 2005 جاك دريدا، الصوت والظاهرة، ترجمة فتحي إنقزوّ ا&ركز الثقافي العربي، بيروت الدار البيضاء الطبعة ا-ولى – . . 1
 .107.  101 دط. ص .ص. : 15 ابن منظور لسان العرب مادة عنا  ج – . 3
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 الواضح عنوانا، فإن القول هو الخفي معنى وهذه لعبة الحضور والغياب لذلك قال .
. الوضوح هو أكثر ا-شياء غموضا "هيدجر  ":

فهو1  ,و الظهور في خاصية العنونة 1 يكون إ1 سمة أو ع2مة على معنى يحيل أو يفضى إليه
 يدل بنفسه  وإنما بالحكاية التي سيرويها هذا العنوان. بالحكاية يتحدد معنى هذا النص، لذلك

 فالع2قة التي تحكم ا&رسل با&رسل إليه هي ع2قة تفاعل نصي، والبنية ا&تقدمة العنوان جزء من
 Activitéهذا البناء العام لعالم النص ويلج العالم في مفاعلة ناتجة عن نشاط التعاضد التأويلي 

impérative .يقدمه القارئ، منطلقه البدئي هو الع2مة العنوانية
  الحكاية، يقول ما1 تقوله إنه مصادرة/وعليه يشتغل العنوان على ا/نابة فهو ينوب عن النص

على ا&طلوب .
 العنوان إذا من أهم الع2مات التي تحقق نصيّة النص -ن النص 1 يتكامل إ1 إذا شكل

 عنونته، فهو تكامل قائم على أساس ا/حالة البينية ب) العنوان والحكاية، هو نوع من التناص
 والرابط أساسا نحوي -ن العنوان نص؛ مبتدأ في نصيتّه والحكاية ككل هي الخبر، العنوان
أن العنوان يشكل مرتكزا د1ليا ا&* مسند إليه، هنا يرى أندريه مارتنيه  :"مسند والحكاية  / 

 يجب أن ينتبه عليه فعل التلقي بوصفه أعلى سلطة تلق ممكنة ولتمييزه بأعلى اقتصاد لغوي ,
مقصدية حرة إلى العالم وإلى النص وإلى ا&رسل " )ممكن  و1كتنازه بع2قات إحالة    لذلك1(

ك الشيفرة التي يختزنها العنوان . علينا أن نفكّ
دّون أن ننسى أن التحليل اللغوي  :"وانط2قا؛ من النظام الب2غي الذي يحيل عليه العنوان 
 لد1لة ا/يحاء ينبغي أن 1 يختلط بـ  أسلوبية ا-زمنة  -ن ا-سلوبية تعني بدراسة الشيفرات

Langue"5التي تعمل على مستوى اللغة 

 تتحقق شعرية العنوان وجماليته من خ2ل الخاصية ا-سلوبية التي يختزنها، فهو مركب
 أسلوبي تعدل به الشيفرة إلى ا/حالة الناتجة عن التأويل وهنا يحقق التأويل شعريته. فب)
ا مغلقا  ا&ركب ا-سلوبي والتلقي التأويلي مسافة جمالية ينتقل فيها العنوان من كونه نصّ

على بنيته إلى انفتاح على شعرية التأويل. 
 يندرج العنوان كمؤشر واحد على جملة من الع2مات السيميائية تتعاضد فيما بينها لتبني

لنا موضوع الحكاية وتدخل كلها في دور واحد نطلق عليه شبكة القراءة .
 ,هذه الشبكة التيSeuilوحده القارئ النموذجي الذي يستطيع أن يفل أو يفك هذه العتبات 

من خ2ل هذا التفاعل يتم  ,تدخل مع النسق السوسيوثقافي للقراء في تفاعل نصي مشترك 
 بناء العوامل ا&رجعية للنص .إن القارئ النموذجي هو الذي يملك أدوات الربط ب) هذه العوالم

؛ العنوان باعتباره مرجعا للنص والنص باعتباره مركبا مرجعيا للعنوان.
 وتأسيسا على ما تم تحديده؛ للعنونة استراتيجية خاصة وجب معها أن نعيد بناء ا&وضوع
 الجمالي انط2قا من قيمة ا1قتصاد اللغوي. ونقصد هنا طبيعة الع2قات ا/يحائية للعنوان

 -نها كما يقول دوسوسيرذات منشأ لغوي حيث تنفذ لغة العنوان إلى جوانية الـنصّ فتحدث فيه
حيث تنتشر الد1لة وتتشتت مدلول  دال، فالنص ,انتشارا &عانيه ومقاصده، فإذا كان العنوان  / / 

وعن هذا التشتت الد1لي تتخلق شعرية النص نتيجة ا/رجاء والتأجيل الد1لي  ,في ربوع النص
.

  فيما يعبر عنه حظ الع2قة ا&ؤجلة الرأسي إ1 بالتفاعل1 1 يملك مدلول1"إن دال
  فع2قتهما هي2 ومدلول 2السيميوطيقي ا&تجه من العنوان إلى العمل  وكذلك الحال مع دال

6"ا-خيرة مؤجلة لح) التفاعل السيميوطيقي ا&تجه من العمل إلى عنوانه.

.2001. 1 بسام قطوس، سيمياء العنوان .وزارة الثقافة، عمان عاصمة الثقافة العربية .ط –1
.53 ص. : 1993 . 1 سعيد الغانمي، اللغة والخطاب ا-دبي، ا&ركز الثقافي العربي ط –5
.70.ص 1998 محمد فكري الجزار، العنوان وسيميوطيقا ا1تصال ا-دبي .الهيئة ا&صرية العامة للكتاب – .6
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 حاصلهُ إذا أن اللعبة ع2مية بالدرجة ا-ولى، ولقد اهتم عديد الباحث) بالعنونة وجعلوها عتبة
 مهمة في الولوج للنص وعلى هذا التحصيل وجب أن نحدد م2مح ا&طارحة النقدية للرواية

بشكل خاص حيث أن الدراسة النقدية تهتم بجانب) مهم) هما :  
جانب شكلي محض -

-جانب الع2مات السيميائية من خ2ل تتبع مسار ا&عنى داخل النص.
بدراسة شك2نية للمضمون، تمر  :"وهذا ا&وضوع من اختصاص السيميوطيقيا التي تعنى 

7"عبر الشكل &ساءلة الدوال من أجل تحقيق معرفة دقيقة با&عنى.
 والعناوين رسائل مشفرة لها نظامها الخاص، لذلك استفادت التحلي2ت التطبيقية من ا&دونة

قضايا الشعرية فيتب) أن للعنوان وظيفة انفعالية ومرجعية "  "النظرية التي تركها ياكبسون في كتابه 
 Henri(وانتباهية وجمالية وميتا لغوية .تتسع هذه الوظائف لتشمل مث2 عند هنري ميتران 

Mitterrand.... .التحريضية وقد يكون للعنوان وظيفة بصرية وأيقونية "الوظيفة التعيينية  , (8

 و&ا كان العنوان يناصص نفسه على سبيل ا/غراء والتحريض فإن شعريته تتلخص في
 بروز القيمة ا&هيمنة منه، ويعد العنوان من أكثر العناصر التي يرتكز عليها مفهوم النص

 "عتبات يدرس هذه الظاهرة وقسم "Seuil جيرار جينت، في كتابه "عندParatexeا&وازي 
9:النص ا&وازي إلى قسم)

محيط النص وحوله-            Péri texte" مستوى 
 Epitexte وما يقع خارجه وعنه-                  

كل حيث يتضمن ا&ستوى ا-ول  "أو ما يمكن ترجمته بالنص ا&حيطي والنص الخارجي  : , 
حتى في زواياه مثل الفصول وما يوجد في الكتاب مثل تقديم )ما يتعلق بالنص وينتشر معه  ) 

التمهيد وinter titre ا&ؤلف والعنوان والعنوانات الفرعية واسمPrésentation éditoriale الناشر
dédicaceالتوجيهية والعبارة épigrapheوالتمهيد   préfaceا&2حظات   وnotes.."10

 "أما النص الخارجي فيحيل إلى عناصر تتعلق بالنص ولكنها منشــورة خارج الكتاب مثل
11ا&قاب2ت وا&راس2ت وا&ذكرات الخاصة .... "

الذي ينجز تحت ا&سؤولية ا&باشرة والرئيسية للمنتج هذه (......)  :"و النص ا&حيطي هو 
12الخاصية للمناص هي ا-ساس الفضائي وا&ادي ."

مساءلة ا0غراء :/عتبة ا*تعة 
  للروائي"الرماد الذي غسل ا*اء محصول الذي سبق؛ أنه الذي تأسست عليه رواية "من

 عزالدين ج2وجي، حيث أننا نلمح فيها إغراءا فنيا أسس لنفسه بنية جمالية متميزة على
ا&ستوى ا-سلوبي بشكل خاص والفني بشكل عام.

الرماد الذي غسل ا&اء نصا منفتحا معنى ومبنى، وهي عبارة تحمل في "شكل عنوان الرواية  " 
 طياتها مضمون القول بمعنى أنها ستقول مقو1، لذلك فالعنوان شكل رسالة تمتد هذه الرسالة في
الرماد حكاية وجودية ناتجة عن ظاهرة طبيعية، لذلك فالبداية ا/خبارية كانت حسية "لحظة ظهور  " 

الذي غسل ا&اء  "فا1ستلزام أن تكون النتيجة جوابا للمقدمة فكانت حسية كذلك  "
ي يكون  والحاصل أن العنوان أطره مدلول حسي بقيت فيه الدائرة مفرغة حيث أن الحسّ
 ناتجا و1 يكون ابتداءا، بمعنى أن العنوان في ذاته خبر عن مبتدأ لنص محذوف، وهذا ما

بما قبل العنونة "    وفيه تتحدد هذه القبليات  نتيجة ا/سناد "Apriorititre"نطلق عليه 

.79 جميل حمداوي، السيميوطيقا والعنونة، مجلة عالم الفكر ص – . : 7
.100 ا&رجع نفسه .ص – : 8
.Gérard genette. Seuils.edition du seuil .1987 ـ 9
.107.ص :2001 1 كريست) مونتالبيني، جيرار جن)، نحو شعرية منفتحة، دار الرحاب للنشر والتوزيع ط- .10
.108 ا&رجع نفسه .ص – : 11
12 – Martinez laurence . le role de paretexte .p  5 .
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 ا1جتماعي الذي وضح ا/طار الحسي، -ن الرواية مسكونة في ا&جتمع والعنوان اجتماعيا هو
حاصل د1لي عن هذا ا1رتباط الحسي بشكل عام.

 بمعنى أن العنوان تحدد مسندا إليه والحكي مسندا -ن الرواية قد تحركت خيوطها
اجتماعيا قبل أن تصاغ جماليا. والعنوان هنا هو الصيغة التأويلية للحكاية.

  فيه عدول عن نسق الد1لة فهو انزياح لغوي قلب"الرماد الذي غسل ا*اءوهذا العنوان "
 ا&لفوظ حيث أن العنوان أراد أن يرسم صــورة غير التي نقلها ا&عنى الحافي للد1لة ونكشف

:هذه ا&راوغة من خ2ل خاصيت)
-التضم) .
-ا1ستبدال.

 من سياق الد1لة نكشف أن الغسل من وظائف ا&اء، وفي العنوان نسب مجازا للرماد فأصبح
 الرّماد هم ا&ادة التي تغسل ا&اء، ولكن خاصية ا1ستبدال تعطينا ا&واضعة الحقيقية للمرجع وهو

  ذلك -ن الرماد ليس أص2 بل هو فرع عن التصور والصــورة  تكتمل"ا*اء الذي غسل الرماد"
بإعادة ا-لفاظ إلى معانيها، وهنا نعيد تركيب الصــورة من خ2ل ما أحالت عليه العبارة.

 الناتجة عن مقدمة &حذوف حيث أن الرماد ناتج عن سابق وهو البركان، -نه  لو1 الحمم &ا كان
 الرماد هذه هي بــؤرة شعرية العنونة حيث أنها تحيلنا على ا&تخيل بمعنى ا-نساق القبلية التي

هيكلت العبارة فأبقت في بطنها الد1لة التي تحمل وجوه ا&عاني.
 فالرماد ليس ا&قصود به ذلك ا&عنى الحسي، بل يحيل هنا معنى داخل ا&عنى، فا&راد به

معنى حسي يحيل على البركان كبنية ثابتة تستدعي ا&شار إليه كتحصيل حاصل. 
 ومعنى ا&عنى كبنية متحولة تستدعي ا&تخيل وا1فتراض للد1لة على حالة أنطلوجية  من

الفوضى وال2معنى. 
 فالرماد ا&قصود هو الناتج ا&لفوظ عن حالة التلفظ، فمعنى ا&عني هنا فلت -ن ا&حذوف منه
 يقتضي إدماجه في الد1لة لتركيب صــورة  ذات بعد مشهدي أهّل نفسه -ن يكون في حالة

انفتاح.
 نتيجة له تولدت ا&راوغة ا-سلوبية ال2مقصودة إذا هو انزياح على مستوى صــورة ا&شهد

:الذي يحمله العنوان .التي أحالت على صــورت)
 صــورة ال2ت2ؤم.-
 صــورة الت2ؤم الجديد-

                                 

من أجل أ، تقول   ا1ستعارة  ينبغي على ا&رء  أن يستمر في:"وهنا يقول كمال أبو ديب 
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-ال2 ت2زم السابق الصورة السابقة

ا*اء الذي غسل الرماد

الرماد الذي غسل ا*اء
الصورة الجديدة الت2زم الجديد /

ا1نزياح



  وهنا نشأت ع2قة توتر شديدة نتجت ب)13"تمييز ال2ت2ؤم السابق من خ2ل الت2ؤم الجديد.
 ا&عنى ا-ولى أو ب) ا&عطى التأويلي القبلي وب) ا&عنى الطارئ الجديد، وب) هذين ا&عني)

 تشكلت الفجوة الفاصلة للمعنى الد1لي الذي أدى إلى انزياح ا&عنى الرماد إ1 ال2معنى
الفوضى.

     الرماد هو الذي شكل القلق الشعري الذي أحال الد1لة -ن ا&فهوم 1 تقتصر فاعليته
 على الشعرية بل إنه ا-ساس في التجربة ا/نسانية بأكملها، بيد أنه خصيصة مميزة أو شرط

ضروري للتجربة الفنية.
 إن شعرية العنوان وجماليته شكلها مفهوم الرماد الذي غيب وظائفه واكتسب قيمة جمالية من

. فالغسل وظيفة أدبية التمسها أرسطو حيث الغسل "اللحظة التي سلب فيها ا&اء عنصر  " 
 يسارع الجمهور إلى تنقية حسه من ا1نفعا1ت، -ن الغسل من أهم خصائصه ومميزاته

 التطهير، تطهير النفس من أدرانها وانفعا1تها الشريرة، فسلب الغسل هذه الد1لة ا&عجمية
قامت على أنقاضه د1لة جديدة أضيفت إلى الرماد.

فإذا كان الغسل مضافا إلى ا&اء يفيد التعرية والنبش والتطهير والتنقية والتزكية.
فإن الغسل مضاف إلى الرماد يعني الردم، القهر، التغطية، الحجب.

 إن هذه التجربة ا/نسانية أحالت إليها هذه الع2ئقية الغامضة التي شكلت تد11 على فيض
الرماد  الغسل ا&اء -ا&عنى. وانصهاره في لحظة اقتران ا&فاهيم - -

 الد1لة ا-ولى هي الدرجة الصفر للمعنى اللغوي ا&عجمي، وهي ذات معطى اجتماعي حددته -
الجماعة سلفا -نها مدركة للوظيفة التي يقوم بها ا&اء وهي بالضرورة الغسل .

أما الد1لة الثانية وهي الدرجة التأويلية للمعنى، وهي ذات معطى متعالي فرداني حددته البنية  - 
السياقية -نها مدركة للوظيفة الجمالية التي يقوم بها الرماد في اقترانه بالغسل. وهكذا تعدد

وهكذا تحددت البنية الكبرى ل0حالة التي تفرعت موضوع) :
موضوع /            ا&اء

موضوع /            الرماد
 فاكتسب ا&اء شخصية التي أهلته -ن يخوض مشروعه السردي وتمكن الرماد بفضل تقنية
 ا&راوغة ا-سلوبية من اكتساب خاصية د1لية تتحول ك2 من ا&اء والرماد إلى ذات) أساسا

نفسيهما عامل) في ا&شروع الروائي .
كمال أبو ديب .في الشعرية، مؤسسة ا-بحاث العربية الطبعة ا-ولى . 13 .90 ص. : 1987– 
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 !1الـرماد
 ا1

 2الرماد

 2ا*اء
2ا*اء

ا*ـــاء

الرمــــاد

الغســـل



 ولو تأملنا الرماد في م* النص لوجدنا الكتاب يعطيها تخريجا أكثر غرائبية ممن يدل علي
حالة ال2معنى التي وقع فيها معنى الرماد.

  بحالة توصيف سردي للمكان حيث تتدخل اللغة09يبدأ ا&قطع السردي في الحاشية 
  كحلقة /ضفاء ا&شهد السحري، هذه الغرابة التي ترسم عا&اmétalangageأوالواصفة 

:عجائبيا مقتضبا يقول
شجرة هنا "وح) يخرج من مدينة ع) الرماد جنوبا تنهض غابة الصنوبر في وجهك ... " 

 وأخرى هناك وربوة صغيرة عليها شجرة شيمة 1 يدرك أحد من أي نوع هي و1 من أي زمان
 غرست وتحتها ينبع ع) الرماد شحيحة قيل إنها عريض أحد الصالح) منها يرتوي ويسقي
قيل إنهم ثم تكاثر الناس حوله ودب الفساد بينهم فاختفى الصالح  ..... ,الشجرة يستظل  ( ) 

وقيل أنه غار في ع) ا&اء ومنذ ذاك جفت ا&ياه ا&تدفقة حال لون ,  ,رأوه يعرج إلى السماء 
 الشجرة العجيبة وفقدت ثمارها ل.بد ...وقيل إن الع) رمتهم بحمم من الرماد أياما وليالي

ومنذ ذاك سميت مدينتهم ع) الرماد ....." ( )14

 إذا الرماد الذي يقصده الروائي هو مكان قرية ع) الرماد، لكنه حذف كلمة ع) التي تلجم
 الد1لة وتفتح الفضاء أكثر على ا1حتمال لتكون منه مدلو1 إضافيا 1 يكتف با&عنى السياقي لـ

الرماد حالة منفصلة عن ا&عنى الحاف نتيجة الد1لة الخطية، ويشظى " ليصبح  "ع) الرماد  " " 
الوجودية لهذه القرية وعليه فا-مر أحدث -الرماد إلى كونه متعددا بتنوع التجارب ا/نسانية  – 

إرباكا على مستوى ا/حالة ب) مستوي) :
ع) هي السياق ا&رجعي  الذي ثبتت د1لة حافة للرماد، – -مستوى مرجعي؛ كون كلمة  – 

وهي د1لة مكانية.
 -مستوى تأويلي؛ أخرج الرماد عن سياق ا&عجم إلى سياقات تدليلية يفقد فيها ا&عنى

مرجعه أو ا&شار إليه.   
عتبة ا*نظور سيميائية ا.هواء / :

25يعتبر الشك2نيون أن الوظيفة هي عمل الفاعل معرف من حيث معناه في سير الحكاية :" " 

عزوز  "و لو تأملنا الرواية جيدا ل2حظنا أن الحكاية تبدأ من لحظة الشعور با1فتقار، فقدان جثة 
"ا&رنيني وبالتالي فإن الجثة هي الفاعل وباقي ا-حداث تجري في فلكها.

عادة ما تكون الرواية مشفوعة في خاصية الفقدان  بحالت) :
:حالة الفقدان النفسي القلق .-
 :حالة الفقدان الك2مي التعبير عن حالة ا/ضاعة سواء من خ2ل ملفوظات صريحة أو-

متضمنات في فعل الحكي.
 ورواية التي ب) أيدينا تجاوزت نسق الشك2نيي) في تعبيرهم عن الفقدان فهو فقدان بأبعاد

:مختلفة
فقدان جسدي؛ ا/ع2ن عن حالة الضياع من خ2ل ا&تبقي من الجسد النعل.-
فقدان نفسي؛ الجو النفسي الذي خلفه فقدان ا1بن لدى العائلة خاصة ا-م وا-ب.-
فقدان قهري؛ ناتج عن تراكم الفعل في الحدث، ولد شبه إيمان من أن ا1بن لن يعود.-

Manque dans le manqueفقدان داخل الفقدان 
حيث أن عزوز ا&رنيني الجثة مات من حالة ا&وات الجديد الناتجة عن إضاعة الجثة. – –

 هذه الحالة أدخلت عناصر فاعلة إلى ساحة الفعل الك2مي داخل القصة أخصبت قيمة

عزالدين ج2وجي، الرماد الذي غسل ا&اء ص . : 14  –36 .37.
.24 جميل شاكر وسمير ا&رزوقي مدخل إلى نظرية القصة تحلي2 وتطبيقا .الدار التونسية للنشر،  ديوان ا&طبوعات الجامعية  الجزائر ص – . : .. : 25
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  تعددLa polyphonie:ا&حادثة، هذه القيمة التي أثمرت ظاهرة متميزة وسمها باخت) بـ 
ا-صوات، هذا التعدد لم يخرج أص2 عن الوظيفة ا&وكلة إليه داخل السرد.

 تمتد الرواية على طول ث2ثة دوائر سردية حركتها سيميائيا حالة فقدان جثة عزوز ا&رنيني
لتدخل باقي الشخصيات في دائرة ا/جابة عن السؤال. 

 عائلة عزيزة الجنرال ا&تسبب ا-ساسي في حصول ا/ساءة، تمثل دائرة ا&عتدي ا&تمثل :
 في ا1بن القاتل، وهي ملفوظ اجتماعي عن الطبقة الجدية التي برزت في ا&جتمع نتيجة تجاوز
 القيم التقيلدية ل.سرة الجزائرية، وقد ساعدها على هذا الفعل الك2مي ا&نحصر في ا/ساءة

عزوز الدابة ويمثل دائرة ا&ساعد على ا/ساءة .أما الضحية فهي أسرة الضحية .
 و أخيرا تنتهي ا-حداث بفعل تمجيدي للحق ا&طلق، وهذه لفتة يمنحها السارد ل2شخصية

لتبقى  منفتحة على قيمة اجتماعية واسعة .

متاهة الراهن
الرماد الذي غسل ا*اء للروائي  عزالدين ج2وجي  "في رواية  "

جامعة خنشلة )أ.عبد الحميد ختالة  )

لك قدرة ) كل من امتـ ني قدر مـشترك بـ ادها أن ا/بداع الفـ دراسة بمـسلمة مفـ  تؤمن هذه الـ
 التعبير عن ا&ألوف بنسق غير مألوف. وإن كان ب) عناصر هذه الفئة ذاتها تفاوت وتمايز يعود
 با-ساس إلى خصوصية كل واحد منهم. كما يحصل التأثر والتأثير ب) ا-جيال فيعمد ال2حق
عد سمة قاطع أو التـواصل بـ) ا/بداع فإن ذلك يـ  ل2ستفادة من الـسابق. ولذلك فإذا حدث التـ

جمالية داخل النص، ومفهوم حضاري خارجه. 
اء لــلروائي الــرماد الذي غــسل ا& "بــناءا عــلى هذا التــقديم ا&نهــجي جاء ا1هتــمام بــرواية  " 
 عزالدين ج2وجي. ذلك -نها تمردت إلى حد كبير عن تقليد الكتابة الروائية سواء أكان ذلك عند
الرواية _الجيل السابق وهو الجيل ا&ؤسس، أو الجيل ال2حق وهو جيل الشباب. وهي أيضا  _ 

، سرادق الحلم والفجيعة "إنزياح عن ذلك الخط الذي رسمه الروائي لنفسه من خ2ل رواياته  " 
راس ا&حنة  . و الفراشات والفي2ن "و " " "

 إن أول تـمرد عن ا&ألوف في الـرواية وهو ذلك الذي نـقرأه في العـنوان الذي اخـتاره الروائي
حث في دراسة إلى البـ قود هذه الـ رواية عـلى دفتي الكـتاب. وهذا الذي يـ خص به نص الـ  ليلـ

الرماد الذي غسل ا&اء "سيمياء العنوان لرواية  "1 
:  رسالة العنوان- 1

 يثير العنوان عادة تساؤ1ت 1 نلقى لها إجابة إ1 مع نهاية الرواية، ونسجل في هذه الدراسة
رسالة إلى اء، ما لم تحـمل الـصيغة بـ رماد من أجل غـسل ا& عادي أن يـسخر الـ ير الـ  أنه من غـ
واضح أن عـنوان الـرواية يـعد العنـصر ا-ول الذي يظـهر عـلى واجـهة الكـتاب قارئ، ومن الـ  الـ
 كإع2ن إشهاري محفز للقراءة، وتظهر رغبة الكاتب في تحريك القارئ في الطريقة التي بنى
نوان يحـمل إثارة يم. ثم إن العـ لب لـسلم القـ بت وهو قـ نوان، إ1 أن عـكس ذلك الذي أثـ ها العـ  عليـ
 أخرى فالذي تغلب على ا&اء ليس النار التي قد يتوقع منها ذلك إذا زاد حجمها، إ1 أن القائم

على ذلك في العنوان هو الرماد قد خضع لتفعيل من طرف محرك خارج عنه.
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رواية هو صود في الـ نه إلى أن ا&قـ ريف وهذه إشارة مـ ألـ التعـ رماد ب  الـ "حدد الروائي  " " " 
 رماد بعينه قد 1 يحمل ا&واصفات العامة للرماد. و1 يمكن أن نتصور أن ا&فعول الذي هو ا&اء
الذي متعلقة بالرماد وليس ا&اء. "متعدد، ذلك أن ا&اء واحد. إضافة إلى أن أداة التحضيض  " 
رماد الذي خرج عن إطار الـ رواية هو  حدد ماهيته في الـ قارىء ويـ رفه الـ جب أن يعـ الذي يـ "فـ " 

ا&عهود وتمرد عن ا&ألوف. 
النص ا&دركة عبر هذا التدرج الرسالة ا-ولى التي يسعى الكاتب إلى العنوان )تعتبر ع2قة  / ) 
 تبليغها للقارئ بهدف إثارة فضوله وتحريضه على قراءة النص. أما الع2قة الثانية ا&متدة من
ناء نوان وبـ قراءة العـ لى أنه وسيلة لـ نص عـ ظر في الـ ودنا إلى النـ ها تقـ نوان، فإنـ نص إلى العـ  الـ
ثاني لن رمزا والـ ا-ول يعـ ية وترابطـية، فـ رواية في ع2قة تكاملـ نوان والـ لة. حـيث يدخل العـ  الد1

يفسرا د1لة، وقد يتأخر التفسير ليأتي في خاتمة الرواية /عادة إنتاج العنوان من جديد.
نص أو ا&ـناص كـما سماه جـيرار جنيت سبيل ا-ول الذي يمـكن أن يوجه1يـعد محـيط الـ   الـ

الرماد الذي غسل ا&اء الذي "القارىء ويساعده على ولوج عالم النص. وهذا بالذات ماقدمه  " 
:أحال على متاهات متعددة داخل النص، يمكن أن نقف عندها في النص وهي

  عـاشت شخـصيات مختلـفة في الـرواية متـاهة ا&حـنة، وقد تـعددت هذه:متـاهة ا*حـنة -1
كريم  "ا&حنة وتنوعت. بتنوع اهتمام هذه الشخصيات في الحياة. ولعل ا&حنة ا-برز. هي محنة 
ظل لة ا&مـطرة عـلى يمـ) الطـريق،  لك الليـ ما رأى في تـ رته فيـ "الـسامعي الذي ظل يـسارع حيـ " 
 كـريم الـسامعي يـغالب ظـنا يـلح عـلة نفـسه إلحـاحا مقلـقا.. ما الذي رآه ممـتدا عـلى قـارعة
ير هدي لى غـ عبر الطـريق عـ كثيرة التي إعـتادت أن تـ وانات الـ  الطـريق؟ أم هو حـيوان من الحيـ

.2"فتلقم ضربة قاتلة؟ أو ربما 1 يعدو ما رأى أن يكون كيسا تافها 1 معنى له
ها عن هذه ا&حـنة ا-ولى أدت به في جرت كلـ حن كثيرة انـ سامعي إلى مـ ريم الـ كـ عرض  "تـ " 
يا بالطريق إ1 أن الـشرطة لم لى أنه وجد قتي2 مرمـ لغ الـشرطة عـ اية إلى الـسجن، -نه أبـ  النهـ
 تـعثر على جثة القتـيل، فأصبح ملـزما بالحضور يومـيا إلى مـركز الشرطة وعـند انتـهاء التحقـيق

وجد نفسه ا&تهم الوحيد في القضية.
 أما ا&حنة الثانية فهي محنة صدق ا&بادىء التي تنبثق عن محنة العلم، وقد تجلت في الرواية
وقد قضى فاتح اليحياوي سنوات معتز1 الناس. يقضي وقته  ، فاتح اليحياوي "مع شخصية  " " 
 في القراءة والتأمل وسماع ا&وسيقى، والوحيد الذي كان يجرؤ على اقتحام خلوته هو صديق

.3"الطفولة كريم السامعي. الذي كان يسميه حي بن يقظان
 استمرت محنة فاتح اليحياوي لينتهي به ا-مر إلى ا1عتزال كليا عن الناس بعدما رفض أن
عدها لى ا-رض، وبـ مة عـ تب له إ1 أن نقـ ستحق أن يكـ انا بأنه 1 يـ تب مذكرات الجـنرال إيمـ  يكـ
يب، يد كل حـساباته، ويـصاب بإحـباط رهـ ته يعـ اسات كبيرة جعلـ اتح اليحـياوي 1نتكـ عرض فـ  "تـ
 ويفقد الثقة في الناس جميعا فينطوي على نفسه بعيدا عن الجميع وقد آمن أن هذا النوع من

.4"البشر 1 يمكن إص2حهم
 تثير الــرواية محــنة الــحب الذي طــغى علــيه الــرماد فيعــيش فواز تــشجنجا كبيرا في حــبه
ها بل بـ كن لتقـ زيزة الجـنرال لم تـ عـ كن تأبه به إط2قا، حتى أمه  ها لم تـ وعة، -نـ "للراقـصة لعلـ " 
أحس أنه يضيع شطر عمره بمغادرته أجواء الحفل الراقص وأنه يضيع عمره  "زوجة 1بنها، ف 

.5"كله ح) يدع جسد لعلوعة الراقصة للعيون الشرهة تلتهمه دون شفقة..

/جيرار جنيت، كدخل مدخل لجامع النص، ت ع الرحمان ا-يوب. ط -  1  دار وبقال. ا&غرب.2:
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 عــاشت معــظم شخــصيات الــرواية محــنة الــحب، حتى العــطرة التي فــقدت أخــاها في تــلك
دق قلبها  "الحادثة الغامضة، تفقد حبها مع زكريا الذي التحق بصفوف ا&تمردين عن الجميع، 
 الــصغير وعينــاها تعانــقان عيــني زكــريا بن الجــنرال، ودق أشد وهو يتــجرأ فيــمد يده إليــها
مر سنوات حتى ل...ولم تـ عش بـصمت طـويـ ها ا&رتـ لى أصابعها و-ن قلبـ  مـصافحا وضاغطا عـ
 وجد زكريا.. نفسه متهما بالتستر على جماعة إرهابية... ولكن الفتى لم يفلح في ذلك فوقع في

.1"قبضة رجال الجيش الذين قتلوه.. 
 هـكذا يطـغى الـرماد عـلى البراءة والـصدق والعـلم والـحب. وهي متـاهة عميـقة تـسقط فيـها

حيثيات الرواية فتتعدد ا&حن وتتقاطع لتجسد شراسة الرماد وتراجع ا&اء.
اهة الـزمن &ا تنطـلق أحداث الـرواية من زمن قل ما يدل  :  متـاهة الـزمن  - 2   تعـيش الـرواية متـ

 على ا1ستقرار والثبوت على حال. ولعل اختيار الروائي &ساحة الليل برسم نقطة بداية أحداث
الرواية فيه ما يعبر عن عمق تلك ا&حنة التي ستعيشها شخصياته في النص.

فواز بوطويل من ا&لهى لي2، إ1 أن الروائي يختار أول الليل -ن ما سيأتي من تأزم "يخرج  " 
ح) خرج فواز بوطويل من ملهى الحمراء "على مستوى الحدث سيحتاج إلى ليل أطول، يقول  : 

  وهنا نقرأ إشارة لغوية قوية إلى ما سيصير إلى فواز.2"لم تبلغ عقارب الساعة التاسعة لي2..
اهة في الـنص. فالخروج لي2 محـفوف با&ـخاطر وال2مدركات. سيما وأن ا-مـطار كانت  من متـ
فا ظ2مـيا آخر، وهو ما قاد فواز 1رتـكاب جرم القـتل، يـضاف إلى كل ذلك استعانة  تـزيد تكثيـ
الليل وا-مطار بجرأة ما شرب فواز من خمر في فتح بوابة ا&تاهة على كل ا1حتما1ت السيئة.
ثة عدما وجد جـ تل، بـ مة بالقـ خالب التهـ سامعي في مـ ريم الـ كـ قع  ني ذاته يـ "وفي ا/طار الزمـ " 
 القتيل مرمية بالطريق لي2. ولم يدع الروائي مجا1 للقارئ 1ن يخرج من محنة الليل، فما يأتي
قل لي2 هو قرر أن التنـ ما يـ تل هذا الـشعور با-مان. حينـ يل إ1 الـصبح، إ1 أن الـنص يقـ عد اللـ  بـ
...فــها تدركان أن ظروف الب2د تــحت ظروف حــالة الــطوارىء "ضرب من ا&ــغامرة. يــقول  : 

.3"واشتداد هول ا/رهاب أصبحت صعبة جدا، وأن التنقل لي2 يعد مغامرة خطيرة العواقب...
ها الجـنرال جاوزات التي خطـطت لـ كل التـ يل فـ رواية من خ2ل اللـ زمن في الـ اهة الـ ستمر متـ  تـ
 كانت تتم لي2، كما أن جماعة ا&خدرات تلتقي في سوقها الغابي لي2. وقد أبدع الروائي في
كل رصد الدقيق لـ ا جعـله طـرفا مهـما في أزمة ا-حداث من خ2ل الـ زمن & ية الـ  استثمار تقنـ

ا/طارات الزمنية التي شغلتها ا&قاطع السردية ا&فتاح في النص الروائي.
قي في الـسرد زمن الخطـية التي عـهدها ا&تلـ ية تفـضح سيرورة الـ إشارة زمنـ رواية بـ هي الـ  تنتـ

الحاشية   حركة دورانية عميقة تعيد خلخلة ما رتبه القارئ من بداية)89(الروائي. حيث تحمل 
قيل أن الولي الصالح قد بعث إلى الحياة. وإن منبع الع) تدفق رمادا أسود "الرواية، يقول  : 

.4"حارا على ا-يام والليالي حتى ردمها
 وهـكذا يـغرق الـزمن هو ا+خر في متـاهة الـرماد، لينفـلت مرة أخرى من الـقارئ ويـصبح
ناء الـحدث أو قارئ نفـسه أمام ضرورة إعادة بـ رواية تنتـهي ليـجد الـ  مـشغوفا للبـحث عـنه. إ1 الـ

إتمامه ليكتمل ا&شهد. وهذا الذي يطلق عنه النهايات ا&فتوحة للرواية.
  :   متاهة ا*كان  - 3

نون ا-خرى التي تـشكل ها من جـهة أخرى تـشارك الفـ يا، فإنـ يا زمنـ نا أدبـ رواية فـ  إذا كانت الـ
داية من العـنوان بـ رماد الذي غـسل ا&اء  الـ ناء ا&ـكان في رواية  ناءا عـلى ا&ـكان. وقد ظـهر بـ "بـ " 
 فالـرماد 1 يمـكن أن يـكون في فراغ. فا&حـسوس ا&تـجزأ 1 يمـكن أن يتجـسد إ1 في إطار

.155الرواية، ص -  1
.9الرواية، ص  -  2
.20الرواية، ص -  3
.258الرواية، ص -  4
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عدما فا آخر بـ نص ولد تكثيـ اء مـعا. إ1 أن ا&ـكان داخل الـ رماد وا& حال مع الـ  ا&ـكان وهذا الـ
نة التي جرت فيـها كل أحداث بة عـلى كل ا-مكـنة حتى أن ا&ديـ  أصبح الـرماد هو الـصفة الغالـ

. ع) الرماد "الرواية هي بالذات تسمى  "
هى رواية بملـ ضياع، فتـبدأ الـ لة ا1نفـتاح الذي يؤدي إلى الـ  أضفى الروائي عـلى ا&ـكان د1
 الحـمراء وهو بـقدر ما يعنـيه من انفـتاح عـلى ا+خر يعـني كذلك الـضياع في عـشق الخـمر
. هذا الضياع في ا&كان الذي انفتح على مكان فواز بوطويل "وا-جساد وهذا ما كان يعيشه  " 
فواز من ا&لهى كان إلى طريق الغابة، هذه ا-خيرة "آخر كان مسرحا لجريمة القتل، فخروج  " 
 التي استغرقت في ا1نفـتاح حتى تـجاوزت حدود الحـياة وتـكون فـضاء للقـتل والـهروب من

الجريمة، وضياع جثة القتيل، كل هذا ولد متاهة حقيقية في ا&كان.
سهم في صوغ ها الروائي تـ نة التي جعلـ رماد. هذه ا&ديـ ) الـ نة عـ رواية بمديـ  تدور أحداث الـ
هر أجدب أجرب تمـ.ه فرج عـلى ضفتي نـ رماد ك العـجوز. تنـ نة عـ) الـ مديـ كان ف  اهة ا&ـ  "متـ
 الفــض2ت... تــتدرج فيــها البنــايات عــلى غــير نــظام و1 تنــاسق.. تــنز قريــبا منــها عــ) الــرماد

ا-صلية التي قيل إن السكان قد هجروها ثم اتخذوها مزارا ومعبدا.
 وتمتلىء مدينة ع) الرماد بالحفر وببرك ا&ياه القذرة.. يتوسطها سوق منهار السور.. تتلوى

1"شوارعها وأزقتها التي تضيق وتتسع في غير نظام
رماد، هل يدخل ضمن نة عـ) الـ اية من هذا الـوصف الدقيق &ديـ داية عن الغـ ساءل في البـ  نتـ
 إستراتيجية الحـكي عـند الروائي. أم أن ذلك يثـبت عـمق متـاهة ا&ـكان التي جعـلت الروائي
 يعــيش هو ا+خر إحــساس شخــصياته الروائــية بالــضياع في هذه ا&ديــنة ا&قتــولة بالراهن

الحزين.
واقع وسط هى الـ عام للمديـنة من ا&لـ لف ليرتـسم الفـضاء الـ رواية وتختـ ماكن في الـ  تتـعدد ا-
 الغابة والذي يبتعد عن تلك الساحة ا&هيئة من طرف مجموعة ا&خدرات وهم شباب لم تسعفهم
ــزرعة الـشيخ خليـفة أب كـريم الـسامعي، ومقـهى  الحـياة ليكـونوا من رواد ا&لـهى، ثم مـكان م
نة عـ)  ا&ديـنة الـبائس، وهي كلـها أمكـنة زادت من صياغة درجة الـضياع الذي هيـمن عـلى مديـ

الرماد.
ابة في ضياع الجـثة قد أسهمت الغـ رواية. فـ ية في الـ  يـشكل ا&ـكان واحدا من الفـواعل الحقيقـ
زيزة عـ ــزرعة  بة من م سيحية القريـ قبرة ا&ـ ما كانت ا&ـ سجن. كـ سامعي الـ ريم الـ  "التي أدخـلت كـ
 "الجنرال معاد1 موضوعيا للخفي عن معالم القتل في بداية الرواية، إ1 أنها ستكون مسرحا
وراح ا&حيطون بها "-حداث النهاية حيث يكشف القبر عن خيوط الجريمة من بدايتها. يقول  : 

ينبشون القبر وراحت تدفعهم بقوة نائحة باكية مهددة الجميع بأسوأ العقاب...
خت عـزيزة تعـبة عاجزة عن فك الحـبال التي عقـلت مض إ1 ساعة من زمن حتى ارتـ  ولم تـ

2"رجليها ويديها وتسلل أحدهم إلى القبر وأخرج الجثة فمددها على ا-رض
:   متاهة القارئ والنص  - 4

الرماد الذي غسل ا&اء من الروايات البوليسية، ذلك أنها تروي قضية تحقيق "تقترب رواية  " 
 أمني للبـحث عن القاتل الحقيقي وعن سر اختفاء الجثة التي عثر عليها كريم السامعي على
سدود الذي راهن ا&ـ قة الحـكي كانت تذهب إلى رصد محـنة الـ  طـريق الغـابة لي2. إ1 أن حقيـ
، وتـصور مدى الـبؤس ا1جتـماعي الذي يعيـشه الـشباب جراء عـ) الـرماد "كانت تعيـشه مديـنة  " 

انتحار كل أح2مهم في تحقيق غاياتهم في الحياة.
الرماد الذي غسل ا&اء متاهة أخرى. ذلك "إ1 أنه وعلى مستوى الحكي يعش القارئ لرواية  " 
 أن الروائي مارس حضــورا قويا في النص الروائي. من خ2ل تلك الحواشي التي كانت تتخلل
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دقة مفـضوحة يق عن ا-حداث مرة، ووصف ا&ـكان بـ ها الروائي إلى التعلـ رواية، يلـجأ فيـ  مـ* الـ
قديما مـوضوعيا قد قديم الشخـصيات تـ رواية لتـ  مرة أخرى، كـما استغلت هذه الحـواشي في للـ

يبعدها في بعض الحا1ت عن الفنية.
حبيبي هي 1 تدخل ضمن ا&* الروائي إ1 "استهل الروائي روايته رسالة مشفرة عنونها  " : 
 أنها ترسم لدى القارئ أفقا خاصا يحتاج لقراءة. خاصة وأنها 1 تبتعد فنيا وموضوعاتيا على
 أحداث الرواية. كما كان حضور الروائي صريحا في نهاية الرواية حينما علق على حقيقة ع)

الحـاشية  قول في  رماد. يـ لم90"الـ رماد فـ نة عـ) الـ حث عن مديـ ثار إلى البـ ماء ا+ عـمد علـ "؛  " 
لة أحد ا-دباء ثم سجت خيوطـها مخيـ صة نـ كون قـ عدو أن تـ ها 1 تـ ها أثرا فأجزموا أنـ جدوا لـ  يـ

.1"نشرها إلى الناس لتكون عبرة لهم و-بنائهم من بعدهم
عةً ولذةً كان قد جنـاها من خـيوط قارئ متـ لروائي الـ  قد يفـقد هذا الحـضور الـصريح والفـاعل لـ
 الرواية إ1 أنه با&قابل يغرقه في متاهة التحالف الذي يحصل على مستوى الذهن ب) الواقع
 والخيال. وقد يتأزم التعالق أكثر في النص ا&تميز خطيا عن م* الرواية، الذي أضافه الروائي
 يخاطب فيه القارئ خطابا صريحا يجعل ع) الرماد ذلك النموذج الذي تنصهر فيه م2مح كل

ا&دن التي يضنها القارئ آمنة من زحف الرماد.

بنية الزمن
الرماد الذي غسل ا*اء لعزالدين ج2وجي "في رواية  "

بشار )أ.عبد الحفيظ بن جلولي  )

س النص عند مستويات إيحائية تكون الد1لة أقرب الوسائل لتعرية متخفية -نَ  عندما يتــأسََ
"البحث عن الد1لة معناه اللجوء إلى التأويل الذي هو إنتاج ا&عنى  " نص الرماد الذي غسل..1."

لق استفهامه في ذهن القارئ بفعل طبيعته  "ا&اء لعزالدين ج2وجى، انط2قا من عنوانه يعَ
 التشويقية، وبالغوص في النص وتعمق د11ته يتجلى سؤال الزمن كبنية باعتبار سيرورة

النص فارق ب) لحظت).
الزمن الد1لة :العنوان / /

 في سياق ا/بداع الروائي عند ج2وجي نثبت أن للنص 1 وعيه الخاص به كما يؤكد النقد
  فعند.2"النفساني، والدليل على ذلك أن اللغة تحمل في طياتها معان تخفى على ا&ؤلف نفسه

أي ما توحي به الكلمة للقارئ "   نكتشف مستوي) للقراءة عند3"مستوى الد1لة ا/يحائية 
 مقاربة بعض العناوين الروائية لدى الناص، ا&ستوى ا-ول يتمثل في ا&وقف الهادئ للناص،

"فجملة الفراشات والغي2ن    تنقل الذهن عبر مساحت) للوعي،4"قد حققت انفصا1 بالتضاد""
، وانتصار الوعي ا&درك باعتبار التقديم الذي له الغي2ن الفراشات ووعي مبهم  )وعي مدرك  ) ( ) 

، الربيع، الفراشات )د1لته، أما على مستوى الزمن فالجملة تفصل ب) زمن)، زمن ظاهر  ) 
راس ا&حنة  الغي2ن وإذا قاربنا عنوان "وزمن أسطوري غامض  (  "، حدوث ا&حنة0=1+1(

 محصلة عدمية لواقع) لم ينخرطا في عملية توليد ابتكاري، فهو إدانة للحاضر الذي لم
الرماد ألدى غسل ا&اء فد1لته تكشف "يستثمر ا&اضي، أما عنوان الرواية التي ب) أيدينا  " 

الواقع )عن موقف الناص من الواقع، بحيث يدينه من خ2ل اتجاهه الخاطئ والذي يعتقد  ) 
 بصوابه، فتحول السلبي إلى إيجابي، يجعل من الرماد يغسل ا&اء، خطاب تهكمي هادئ،
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 فطبيعة الرماد التلوث وطبيعة ا&اء النقاء، فإذا انقلبت ا&عادلة وأسقطت على الواقع، حققت
 مفعولها في إطار زمن تصريف الفعل غسل وهو ا&اضي، فتصبح الجملة بالتعبير

وتتمثل  في سرد أحداث في ا&اضي في ح) يــوردها الكاتب في الحاضر 1حقة  "النقدي " 
تشكل هذه النقلة الزمانية 5"كحدث له أولوية زمنية بالنسبة ل.حداث التي هو بصدد سردها  "و

 ، ساقها الناص /براز اخت2ل ميزان6"في ا&اضي 1حقة سردية...وكأنها جزء من الحاضر
الهباء طبيعة الحاضر وا&اء )الحاضر الذي اعتم إضاءات ا&اضي فتحول ا&اء رمادا، فالرماد  ) 

)الحياة طبيعة ا&اضي ومن هذه الرؤية جاءت ا/دانة للحظة زمنية حاضرة هباء، وجاءت ) 
رفة في ا&اضي لتثبت نقاءه ولتؤكد استمراريته في وعي ا&تلقي، وفي النص  الجملة مصَ
ص "العديد من ا/شارات الدالة على إدانة الزمن الحاضر، منها، اللعنة على هذا الزمن "42 

الزمن الخائن ص "و "121.
:الزمن كبنية

 تكسير خطية الزمن الذي قامت عليه الرواية ما قبل الحديثة وتحطيم التسلسل الزمني
"ووضع الزمن ب) ه2ل)  ، جعل له بنيته الخاصة داخل بنية النص، والبنية يحددها النقاد7"

النظام ا-دبي الذي يقوم على مجموع الع2قات الداخلية ا&وجودة ب) مختلف  "على أنها 
. 8"عناصر النص

 باعتبار الزمن من عناصر النص، فهو ينفصل بذاته ليشكل ع2مة داخل النص، ويتصل
 بالنص ليؤدي ا&عنى، والزمن في الرواية من خ2ل بعض مدلو1ته ينفصل /نتاج مفهوم

 ستاتيكي يستذهن من خ2ل نسق مع)، كالساعة الحائطية التي تكرر ذكرها ث2ث مرات
نتيجة بناء كلمات على نحو  "وأنتجت تميزها داخل محيط النص انط2قا من ا&عنى الذي هو 

الكلمة تعني وتقبل9مع) وتحت شرط ع2قات تقوم بينها تخضع لقوان) وقواعد ثابتة "   " و
   الناص كون الجملة الزمنية وجعل لها مستويات تدرك عند9"ا/دراك -نها تختلف عما سواها

الساعة الحائطية ص "    عندما أشارت إلى ما بعد20"اخت2فها عما يقابلها، فالجملة الزمنية 
فالشارع معتم ص "  ، وليس من عادة كريم أن "20"منتصف الليل أسست للزمن الهاجس، 

واشتداد هول ا/رهاب ص 20"يتأخر ص  ،"  ، بنيات الخطاب، كرست مدلول الهاجس في20"
 التصاق إبداعي بالزمن، -ن الهاجس يندرج في حركة الزمن أكثر من اندراجه في حركة

الوقت ليس مناسبا وإن كان الهاجس "ا&كان، وتؤكد ذلك ا&قولة الدارجة في الوعي الجمعي  " 
 وليد تداعيات ا&كان، وهذا ما توصل إليه الناص من خ2ل فحص الحقل ا&فرداتي للهاجس

الساعة الحائطية ص  ، وبا1نتقال إلى الجملة الزمنية  "التأخر، الحيرة، معتم، ا/رهاب " ( )22 
 ومقابلتها بسابقتها ندرك أن الزمن 1 ينطوي على الهاجس ود1لة ذلك الحقل ا&فرداتي

ا&ؤذن، يجلجل، اعتدل، عاد بالذاكرة ص  )ل2هاجس   ، وما أن نقارب الجملة الزمنية الثالثة22(
"وعلى الجدران ساعة حائطية صامتة حتى نستب) تعريفها لوحدها من دون الجملت) " 

 السابقت) با/ضافة إلى الصمت، فنكتشف القيمة ا&ضافة للزمن في سياق النص، فالناص
 أحدث الهاجس ثم أزاله في تركيبي مفاهيمي، وخ2ل ا&سافة ب) الهاجس وال2هاجس أنجز

 الزمن ا/بداعي الذي تدل عليه الفقرات ذات التجلي الوصفي الدقيق للحظة نصية مولدة
وقف كريم...... .على طاولة صغيرة. ص )للمعنى عبر اسطيطقيا اللغة ومنها  )28- 29  .

 التركيب ا&وضوعي لبنية الزمن يقود إلى إنتاج معادلة ذات دوال ث2ث منشأها مصدر واحد
زمن الهاجس زمن ال2هاجس لينتجا الزمن الصامت، + ، يتفاعل طرفاها  )الساعة الحائطية ) ( ) 

 وهو الوحيد ا&عرف با/ضافة إلى الساعة الحائطية، والصمت قيمة جمالية وليس ا/حالة إلى
لق عبر مخطط زمني واضح، فالتركيب أنتج القيمة، وهو ما يستفاد  طبيعة ما، زمن هادئ تخَ
للع2قة البنيوية التي تنجم عن التضاد "من ا&قابلة ب) ا&تضادات حيث ا&عرفة تقوم كنتيجة  "
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ا/بداع 1 يمكن أن تنطلق من فراغ وإ1 أصبحت وحيا10 -ن الكتابة البشرية  )، و ) ""11 

الزمن القيمة يعـبرَ عن الزمن ا/بداعي للناص قرَبه عبر ال2وعي -فق تلقى القارئ من "فإن " 
 خ2ل الزمن الروائي، وبالتالي قد يكون فاتح اليحياوي مدرّس علم ا1جتماع هو ذاته الكاتب

ص مفهوم إبداعي وطقوسه الخلواتية  (بد1لة عزلة ا&ثقف  (   لعدم تجاوبه مع زمن الحاضر)12(
 . )زمن الرماد )

 :/الزمن ا0نساني معرفية الزمن
 العتبة النصية تداهم وعي ا&تلقي بتفجير شكوكية تتعلق بال2توافق ب) ا/هداء الذي يتوجه
 به الناص إلى مشردي جن)، والنص الذي يعقد شراكاته الفنية مع ا&حلي، لكن سرعان ما

 تتـبدَد هذه الشكوكية عند تفكيك مغلق العنوان كمفهوم ينطوي على الزمن، فالرماد أداة
 الحاضر وا&اء غسل في ا&اضي، والعبارة مدرجة في سياق الحاضر بصيغة ا&اضي، ا&قطع

 يفرغ حمولته على الزمن، حيث تنطرح أعمدة النص على تنويعات زمنية ا&راد منها تبئيره
)الزمن واستمداد أطياف منه تؤدى مراد العنوان كمعلمة استفتاحية للنص وقصدية إغ2قها ) 
 على ال2معلن /ثارة التشويق وهيمنة السؤال، وبالتالي تثوير البنية الزمنية بانفتاحها على

، وهذه من رماد )د11ت محلية، قومية وإنسانية، فزمن جن) زمن استعمار، وبتعبير الرواية  ) 
، ما سهل للناص ذلك استعمال تقنية التطعيم إنساني زمن قومي )انفراجات النص الزمنية  / ) 

الحاشية والسفر فحسب وما فيه من إحالة إلى الزمن، بل )التي لم تكن على مستوى التراث  ) 
 كانت أيضا على مستوى القيم، باستيعاب السياق السردي ت2قحات معرفية حملت معها بنية

 الزمن الذي أنتجها فذكر سقراط، الغزالي، كانط، ابن رشد، السوريالية، تشومسكى...، تثويرا
لزمن النقاء في مواجهة زمن الرماد.

 تضطلع الرواية بإنتاج معرفي للزمن بخلق القيمة في إطار الضدية لبعث ا&وقف التنافسي،
ا&سرح البلدي تحفة ا&دينة، بناه الفرنسيون قبل الثــورة وزرعوا فيه الحياة، ومذ غادره  "فـ
زمن ثقافي إنساني في ظل سيادة ، الجملة تنطوي على  )الفرنسيون تغشاه حزن عميق ) " 

، في إطار هذه اللعبة الزمنية، نستشف ا&ستوى ا&عرفي الذي يرمي زمن استعمار )العائق  ) 
زمن ا1ستعمار وإنما يعري لحظة سلبية راهنة ذاتية )إليه الناص، فهو 1 يمجد زمنا معينا  ) 

ص تغشاه حزن عميق ، وجملة  "بؤس الثقافة " (  ، جاءت للتنبيه إلى إيجابية ا+خر وا/حالة61(
 إلى عكس ا&وقف على مستوى الذاكرة، أي سلبية ا+خر وإيجابية الذات في لحظة ماضية
)زمن حضاري قومي استثمرها ا+خر معرفيا لصالحه 1ندراجها في سياق الوعي بالزمن ) 

ا/نساني.
:ا0طار الزمني العام 

 "النص 1 يقتصر على بنية داخلية تحتوى كل ا&عاني الواردة فيها، فهو أو1 وقبل كل شيء
"الجملة الزمنية الرماد الذي غسل ا&اء فتحت النص على غوص عميق في  12نقل عن الواقع ". " 

 الصمت ا&تستر خلف حزن اللغة بإبرام ع2قة ب) ا&فردة ا&تشنجة وعنف ا&عنى /نتاج الزمن
الرماد ا&هيمنة على لحظة الحاضر، ومن ثم إنتاج ا/طار الزمني )ا&تعلق مع أداة التلوث  ) 

 العام الذي يمحور 1تجاه النص ويعمق د11ته ا1تهامية، ولقد وفق الناص في اختيار الزمن
 ا/طار با/شارة العابرة في خ2ل السياق السردي إلى حدث ذو د11ت فاصلة في سيرورة

ص  مركز التجارة العا&ي "الزمن الراهن وهو تفجير  " كان57"  "، وقبل ذلك يشير إلى أنه 
  ولكي يعوم هذا الزمن ا&ادي الذي ألقى بظ2له على الواقع فأظلم56"الفصل خريفا ص

جلسة خمر لينتفي ا-ثر ا&ادي الناص انبراقه في لحظة غائمة مغيبَة  )إضاءاته، قذف  ) ( ) 
 ) سبتمبر وما ت2ه أو على11وتنبثق الد1لة الرمادية، سواء على مستوى الحدث في حد ذاته (

ص  خربة ا-ح2م "مستوى جلسة الخمر  الواقعي57" )، فالناص استلهم الزمن ا&رجعي  ) 
 روائيا وفصله عن زمن النص باعتبار تشكل د11ته الجديدة حسب معاني النص، وفى سياق
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 النص هذا ا1نفصال يؤسس للزمن القيمة الذي اختاره الناص بد1لة ا-ثر، زمن الواقع أو زمن
الخريف يحيل لطبيعة )خارج النص    سبتمبر التدميرية، وبذلك غطت ضبابية الزمن11(

مقتطف ما في العنوان "ا&رجعي على فضاء النص و "
 :الزمن ا0حالة

 الزمن هو العامل ا-ساسي الذي يربط النص بالخارج، إذ أنه يضفى على النص صبغة
متخيلة أو معاشة )واقعية    جاءت التناصات في الرواية بهذا ا&عنى، تحمل شحنة الزمن في.13(

 إحا1ت دالة على لحظات تبرق في الذهن إشارات مفعلة للترابط ب) إدراك ا&عنى في سياق
 النص وا&وضوع ا&حال إليه، وحينها يكون الزمن ا/حالة، زمن طائف يراود الذهن لحظة

ا1نغماس في قراءة النص، فتتشكل برهة التناص.
 -تشكل هذه ا/حا1ت الزمنية وحدات انفصلت عن الوعي لحظة انقطاعه عنها نصيا –

 وانزوت في عتمة ال2وعي إلى أن تبعث نفسيا عن طريق ما يسميه علم النفس ا1سترجاع،
تعتقد الناقدة مارت  "وهو ع2قة الذواكر بمشكلة حاضرة يثيرها النص في ذهن القارئ، لهذا 
 روبير في ما يختص بع2قة النص الروائي بالزمن، إن الرواية فن ا&اضي الذي يعود بعناد

 ،14"إلى الحاضر ويهاجمه، إنه البحث عن الزمن الضائع كما يقول مرسال بروست 

 فالتناصات، أزمنة ضائعة داخل النص تمهله انفتاحه ا/بداعي وع2ئقه ا&عرفية الجادة، وفى
 نفس الوقت تفتح في وعي ا&تلقي أقواس زمنية معينة بكل ظروفها وزخمها لتعيدها إلى سياق

 -الحاضر واستيضاح مبــرراتها من خ2ل سيرورة النص حسب ما ذهبت إليه م روبير
وبروست.

 الرواية تحيل من خ2ل السياق السردي إلى ف2شات تناصية فتحت النص على اكتنازات
واستمرا صامت)... آ1ت الرش101ال2وعي وفتوحات ا&عرفي، فعندما نقرأ الفقرة ص   " " 

 نحال إلى زمن الرومانسية الجميل، وهناك عدة فقرات في الرواية منسوجة على هذا ا&نوال،
 تيقظ في أعماق ا&تلقي تلك ا/ضاءات الرومانسية القابعة في ال2وعي، ا&غيبة تحت ها1ت

التراكيب الحداثية.
ملفوفة بخمار  "تفعل الرواية ا/حا1ت الزمنية فيتكرر لفظ الخمار عدة مرات، منها 

ص  ، وفى هذا إحالة إلى زمن البيت وإعادة اكتشافه من جوانب عدة من خ2ل111"صمتها
 حركة ا&رأة ا&ختمرة، ويأخذ التناص مفهوم استعادة اللحظة ا&فهومية من خ2ل ا/شارة
 الحاثة للوعي.. ا&فرزة لتداعياتها الزمنية عبر التفاعل السريع للجملة في رسم متجليها

ص خنجرا صدئا "الذهني، فعندما نقرأ   ، التجلي الذهني الذي تقذفه، عبارة عن استعادة111"
السكاك) الصدئة لحس) في2لى، وتستمر هذه "ا&تلقي لحظة لقائه ا&جموعة القصصية  " 

"الظاهرة مع الجملة وفى نفسها رجاء ويأس ص  ، التجلي الذهني الذي ترسمه، عبارة146"
"وفى مقلتيه رجاء جريح في آخر قصيدة الصياد والبحر، الصفحة  حقول80"  " من مجموعة 

كأتان مبقــورة ترفع رجليها إلى أعلى ص "البنفسج للخضر فلوس، كذلك ا&قطع  "  ، يحيل160"
البحر ليس بم,ن لجميل عطية، والنص أيضا تتخلله "إلى مقطع مشابه لبقرة في رواية  " 

 :تراكيب لفظية ذات معنى يحيل إلى النص ا&رجع، فاستعمال كلمات من مثل دهاقا، فجاج،
لف ساقا على ساق، تحيل إلى اللحظة القرآنية ا&تراوحة ساحة الوعي.

 أخلص من خ2ل الزمن ا/حالة إلى إن التناص كما هو معرف نقديا بأنه عبارة عن ع2قة
 النص ا-دبي بنص أدبي آخر، الع2قة التي تحيل إلى النص ا-دبي ا+خر، هي من صميم

 نسيج البناء الروائي وفى نفس الوقت هي جزء من ماضي ا&تلقي يستدعيه من 1 وعيه الناص
بتعبير بروست في ع2قة النص الروائي بالزمن، يعثر عليه ا&تلقي من خ2ل "فهو زمن ضائع  " 

الرواية.
:الزمن بد11ت ا*كان
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الترابط الداخلي الفني لع2قات الزمان وا&كان ا&عبر  "يعرف ميخائيل باخت) الزمكانية بأنها 
  رواية الرماد الذي غسل ا&اء تنبني على التقابل الفني ب) واقع).15"عنها في ا-دب

نقاء وحاضر ، تحنكهما أبعاد زمانية، ماض  ا&اء الرماد وواقع نقى )متواجدين، واقع ملوث  ) ( ) ( ) 
، ركبها الناص لتقديم رؤية للعالم والذات باعتبارهم عنصري الحدث و1ندراج مفهوم )رماد ) 
خصائص أشكال الزمكانية تترسخ أهمية  "النقاء والتلوث في الوعي العام والخاص، -ن من 

.16"التفاعل ب) الخاص والعام، الكتابة والكاتب، ب) الحاضر وا&اضي
 الرواية تضع هذه ا&قاربات الزمكانية كاستلهامات لتفتح أواصر الحوار ب) ا-مكنة وا-زمنة،
 والناص وا&تلقي كأطر معرفية &حاولة تحريض أفق ا&تلقي ودفع إنتاجية ا-دب الذي   ينظر
حوار ب) النصوص من جهة، وب) ا&عرفة ا&سبقة لدى القراء وا&ؤلف)  "إليه باخت) على أنه 

تعنى أيضا با1ستراتجيات الذهنية ا/دراكية17من جهة ثانية "   "، فالزمكانية بهذا ا&نظور، 
 ، الرواية على مستوى تراكيب جملها تنتج هذه ا/دراكات17"التي يستخدمها القراء وا&ؤلفون

فملهى الحمراء ص "الذهنية واستخدام ا&عرفة ا&سبقة،   ، 1 تدرك د11ته إ1 عندما12"
 يستذهن القارئ حركية ا&كان الذي 1 ينشط إ1 لي2، وبهذا يحصل الوعي تلقائيا على النتيجة
ا&اء /دانة الحاضر ، وعليه فا&كان كان د1لة عن الزمن، و1ن الناص يحتمي بالذاكرة  )الليل ) ( ) 

قصر الحمراء ص ، يستنجد بضدية زمكانية من ا&اضي "الرماد " (  ، وا&2حظ أن الرابط12(
 بينهما اللون ا-حمر، الذي يوحي بالتفجر فهو في ا&كان ا-ول تفجر عبثي وفي الزمكان

 الثاني تفجر إبداعي، إ1 إن الد11ت تختلف خ2ل السياق السردي، فملهى الحمراء ينتمي
، ليقابل في ا-ندلس القومي  )زمكانيا إلى الحاضر ا&حلى وقصر الحمراء إلى ا&اضي ) / / 

وضيعوه ب) الخمرة والجواري ص "الوعي ب) الزمكان) عبر رابط الضياع   ، ونستنتج12"
، لكنه ضيع ا&حلي كان إنمائيا تماما كا&اضي القومي الحاضر "بالضرورة أن ماضي  / " " / " 
 ا/نمائية عبر ا&شترك الهدمي ب) الزمكان) الذين عبر عنه الناص في مستوياته الرمزية بـ

"الخمرة والجواري ".
بنية الهدم : /الزمن الهاجس 

فواز مغمور بهواجسه ووساوسه ص "بنية الهدم تتأكد من خ2ل الزمن الهاجس،  "109، 
 الصراع النفسي صراع زمني ينتاب الشخص ثم يزول، تتضح هذه البنية في إطار الضدية،
 ففي غمرة الهواجس لجأ  فواز إلى الدخان، الناص لم يهمل هذه اللحظة -نها تربط ب) الزمن

زمن الرماد زمن  (والذات، فكرس انغرازها في ذاكرة النص 1نطوائها على مفهوم هدمي 
الرماد با/حالة إلى الهاجس ا&سيطر على ، نسج في إطاره بنية النص الد1لية  )هاجس ) ( 

ص صرَ الباب "فواز، حتى حركة الباب عالجها بمعنى يساهم في تهجيس اللحظة  "109، 
ور بعناية اتجاه أمواج الدخان،  وكذلك حضور الشرطي، ولكي يشير إلى حركية الهدم صَ

بدأت تنزل إلى ا-سفل ص  ، "اصاعدت إلى السقف " "  ، والهاجس الذي يقض مضجع109"
وعجزها عن اختراق  "ألذات هو نفسه الهاجس الذي يهيمن على الزمكان باعتباره لحظة عجز، 

الشرطي أحال الزمن إلى109"السقف ص صر الباب و "، فا&كان وما يحيطه من حركة،  " " " 
لحظة توتر.

 ينغلق النص على الضدية ا&نتجة لزمن الهاجس ح) تعلق النهاية ا1ستفهام حول مصير
مقتول يرجع إلى الحياة ص "الجثة وتربك لحظة القراءة بإع2ن عودتها إلى الحياة،  "252، 

 الجملة تنطوي على ثنائية ضدية تحمل مفهوم الزمن الهاجس، فالقتل زمن سكون، والحياة زمن
 حركة، وحركة ا&وت باتجاه الحياة مستحيلة الحدوث، لكن ا1ستفهام يطرح إمكانيات ا1نبعاث

 للواقع ا&شلول في خضم العبث الذي يشمل أنساقه، -ن الهاجس هو وسط ب) الحركة
والسكون، ويتولد من حركة السكون اتجاه الحركة.
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 فتح الناص النهاية على الهاجس حيث عمد إلى أسطرتها، ليلتقي الزمن الهاجس بالفضاء
 "ا&ؤسطر، وبذلك يحيل الزمن الرماد إلى ال2معقول، وتلتقي البداية والنهاية في حالة تجاوب

 ، باعتبارهما يسردان من قبل الراوي،18"فيما يخص عناصر السرد من شخصيات وأحداث
ملهى الحمراء ص "وكونهما عنصري مكان، فـ لم يجدوا9"  "، مكان واقعي ومدينة ع) الرماد 

 ، مكان أسطوري، و-ن ملهى الحمراء من عناصر مكان ع) الرماد، فهو259"لها أثرا ص
 يخضع بالضرورة ل0سقاط ا-سطوري الذي يشي بهدف الناص في تعرية الواقع عبر وصمه
 بالرمادية التي هي وسط ب) لون)، ا-سود وا-بيض، بما يضفى نوعا من الحركة الكاذبة على

ا&كان، باعتبار ا-سود تعبيرا عن ال2حركة وا-بيض تعبير عن الحركة.
 النهاية ا-سطورية تكشف إيهامية النص با1نفتاح على البوليسي، حيث تخالف توقع

 :ا&تلقي، /نتاج التشويق، وا/يهام بالبوليسي إنضاف إلى مستوي) تشويقي) أو1هما تطعيم
، حيث تمَ استحضار الزخم ا&اضوي بكل السفر والحاشية )النص الحداثي بهوامش التراتي  ) 
 :نسقيته ا&عرفية لخلخلة الوعي وتوجيهه إلى إمكانية نفض رماد الحاضر. وثانيهما قذف القلق

 كعامل لتغذية التشويق، فيطرح اسم الشخصية عابرا حتى يظن ا&تلقي أنه 1 محل له في
 سياق السرد، ثم تطل عليه الحاشية تفك مبهم العابر، تعريف ا1سم بهذه الطريقة ينقل الوعي

ياتها.  إلى مستويات نفسية، يدرك عبرها أن نفض الرماد يكون عبر تسمية ا-شياء بمسمَ

:ا0حا1ت

- السمة والنص السردي حس) في2لي رابطة أهل القلم ط-1 - .30-ص1-
ط-2 ه ا-يوبي مكتبة لبنان  بركة، د م قو يدر، د ب - مبادئ تحليل النصوص ا-دبية د – - - - - - - .25 ص- 1-
. 25 ا&رجع السابق ص- 3 
39 السمة والنص السردي ص- –4
. 107 ا&رجع السابق ص- 5 
 107 نفس ا&رجع ص-6 
غرييه عن ا&رجع السابق ص – – 7 - أ1ن روب -52.
.31 – 30 ا&رجع السابق ص – –8
.108 ـ ص 3 ـ دليل الناقد ا-دبي ـ د ـ الرويلى ـ د البازعى ـ ا&ركز الثقافى العربى ـ الطبعة 9
   112 ا&رجع السابق ـ ص -10 
  22 ـ السمة والنص السردي   ـ ص 11 

. 176  مبادئ تحليل النصوص ا-دبية ص -  12
.79 مبادئ تحليل النصوص ا-دبية ص- - 13

ص- 14  .   59– ا&رجع السابق 
.   170- دليل الناقد ا-دبي ص-15
.   173 ا&رجع السابق ص- –16
  . 171 ا&رجع السابق ص- – 17
ص- 18  .137– مبادئ تحليل النصوص ا-دبية 

ا0بداع السردي وا1نهيار ا1جتماعي
في رواية الرماد الذي غسل ا*اء لعزالدين ج2وجي

-أ وليد بوعديلة جامعة سكيكدة –

ية ستع) الروائي بتقنـ نوان، حـيث يـ ية العـ رواية هو جمالـ قراء في الـ باه الـ عل أول ما يجـلب انتـ  لـ
 الـعدول وا1نـحراف معتـمدا لغة شعرية، فإذا كان ا&اء يغسل بقايا الرماد في الواقع الـيومي، فان
الرماد تأتي في تـشكيل بـصري صــورة  مة  "ا-مر ينعـكس في الخـطاب ا/بداعي، حتى أن كلـ " ( ) 

ا&اء  "يطغى ويفوق تشكيل كلمة  "
 :إن الرماد هنا يسقط على ا&اء، انه يخنقه وبحاصره وهنا نتساءل ما الع2قة ب) العنوان وا&*؟
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:وكذلك هل يمكن أن نكتشف شعرية العنوان بصــورة أعمق عندما نقرأ ا&*؟ 
ية ية واجتماعـ عزوز ورحـلة سردية جمالـ يل  فاء جـثة القتـ "إن ا&ـوضوع ا-سـاسي للرواية هو اختـ " 
 بحثا عنها، ومن هذا ا&وضوع تقدم الرواية موضوعات فرعية كثيرة، تشمل قضايا الدين والسياسة،
كثير من عاني الـ ربي استه2كي متخـلف يـ مع عـ قافي في مجتـ سألة الحـضور الثـ  با/ضافة إلى مـ

ا1نهيارات الحضارية.
الجـثة إ1 أنه 1 يدخل في تول  نذ الـصفحات ا-ولى معرفة القـاتل وا&قـ قاريء يـريد مـ )رغم أن الـ ) 
 أحاسيس القلق وا1نزعاج، -ن السارد يعتمد التشويق السردي، عبر ا1نتقال ب) ا-مكنة وا-زمنة
 وا&واقف، كما يستع) با&وروث الشعبي الجزائري، وينوع في لغة خطابه، كما ينوع في مستويات
، ويستعمل طريقة الحاشية التي تقدم شروحات وتوضيحات عن بعض اجتماعا وثقافة )الشخوص  ) 
صادفها في روايات ها ولم نـ ية لم نألفـ عض ا-ماكن، وهي تقنـ  الشخـصيات وا-حداث، ووصف بـ

جزائرية أخرى، وإن قرأناها في شعر عزالدين ا&ناصرة الذي يعتمد الهامش الشارح للقصيدة.
 تكـشف الرواية بـعض الحـقائق السياسية الجزائرية، فالزمن ا/رهابي الـجزائري حـصد ا-رواح
اسية تـغرق في الفـوضى، وا&ـسؤوليات الهـامة الـكبرى تـقدم بـطرق غـير  البريئة، وا&مـارسة السيـ
ساءل اسي يتـ ماعي والسيـ صاء ا1جتـ عاني من الغـ( وا1قتـ ير يـ ريد التغيـ قف الذي يـ  شرعية، وا&ثـ
هل يمكن أن يكون عزوز ضحية هذا ا/رهاب الذي راح يضرب بجنون الب2د  «الضابط في الرواية 

ص (والعباد؟ ولكن أي نوع من ا/رهاب، وقد فرخ وتعدد في هذه الب2د  «63.( 
 يوظف الروائي التاريخ العربي ا/س2مي، ويفـضح رموز ا/قـصاء ويطـلب ا&ـساعدة والـعون من
فاتح اليحياوي روح ضمير ا-مة /رموز التحدي، -ن الراهن هو إعادة ا&اضي، ويبقى ا&ثقف  « » 
... ثم يدنس أصحاب رجل و غتراب في مجتــمع يــقدس أصحاب ا- )الذي يــعاني الغـربة وا1 ) 

!العقول؟ ويرضى با-نظمة ا&ستبدة. ويعجز عن التغيير؟ 
 :1 تغيب شعرية السرد عن الرواية مثل الحديث عن ع2قة الف2ح بأرضه، وهذا في وصف وجدانه

ص  )،212(في النصوص ا-سطورية،  وكذلك عند  الحديث السردي الشاعري عن عاطفة ا-مومة 
ته حول الحـياة والـوجود ما اتـجه ج2وجي نـحو أسئلة فلـسفية في أسفاره أو بـعض فـصول روايـ  كـ

وا&وت (...). 
ع2قات من التفاهم  /إن شخصيات الرواية تنتابها ا&شاعر وا-فكار ا&ختلفة، وتدخل في عواطف
غالبا نحو ا&ستقبل مع عملية استذكارية من -والصراع أومن ا-لفة وا1خت2ف، أما الزمن فيتجه  – 
كن لم ها ولـ ية التي أحبـ تذكر زوج عـزيزة ذهبـ ا-مر بـ لق الـسياق ندما يتعـ  /حـ) إلى آخر، بخـاصة عـ

السارد لقصة سجن ا&ثقف عندما واجه مافيا السياسة وا&ال.  /يتزوجها، أو عودة الكاتب
 تبقى الرواية تتجه أماما، تمارس فعل ا/غراء وا/غواء على القارىء، في بنية واضحة غير مراوغة
 تكشف مواقف سياسية ساخرة، وتفضح كل ا-خطاء والسلبيات في ا&جتمع وأجهزة الدولة، حيث

. ... )ينتشر التزوير فيه، ويغلب ال2قانون على القانون، ويتفوق ا&ال على العلم ؟؟ )
عزيزة نا ممارسات  "تريد الرواية أن 1 تـهادن، كـما تريد أن تـكون صادقة، لذلك فـهي تكـشف لـ " 
عمر  "التي ترمز إلى ا&افيا ا&الية والسياسية، كما تفـتح أمامنا قضية عميـقة، فأن يتوب ا/نـسان 
 "كرموسة من الذنوب ويعود إلى اµ شيء جميل ومستحب، ولكن أن يتقدم للرقية الشرعية والع2ج
 الروحاني فـهذا أمر خطـير، ولـكن ل.سف هذا هو الواقع الـجزائري بل الواقع العربي ا/س2مي،
 حـيث الكلـمة للجـهل والقـشور ولـيس للمعرفة والـجوهر، وفي آخر سطور الرواية ينتـقل ج2وجي من
عزيزة تدخل "الواقعـية إلى العجائبـية، فالنهاية الروائـية مفتوحة عـلى الغرابة وا-فق الخرافي -ن  " 
هل هو  (ا&قبرة وتنبش قبرا مجهو1 ثم تأتي شخصيات الرواية لتحاصرها، وهنا يستعيد السارد 
 )الكاتب؟ بتقنية الحواشي مرة أخرى، ليقدم التفسيرات والتساؤ1ت في مشاهد عجائبية وخارقة،

عندما تتأخر فيها الحقيقة وتتقدم مشاهد ا-ح2م وا-ساطير وا-ولياء (...)
 عندما يكتب عزالدين ج2وجي نصوصه فهو ينطلق من تربة اجتماعية وثقافية جزائرية، كما ينطلق
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ابة  من مرجعـية ثقافـية ممـتدة من ا&ـعارف والفـنون، يتـقاطع فيـها جـمال الـنص ا-دبي مع الكتـ
 الدرامية، ليمتزج التأليف والتمثيل، وكأنه يريد لكل نص جديد يكتبه أن يكون مشروع عمل تلفزيوني
ية اء تحـمل خصـوصيات فنـ سل ا& رماد الذي غـ الـ ته ا-خيرة هذه  "أو مـسرحي وسينمائي، وروايـ " 

وإشارات فكرية تدعو القارئ إلى تأملها.

د1لة العتبات وشعرية الحواشي
الرماد الذي غسل ا*اء لعز الدين ج2وجي "في  "

جامعة تبسة : )الدكتورة سليمة لوكام  )

عز الدين ج2وجي بنص خاض معركة اكتساب الحضور وخرج "طالعنا الروائي الجزائري  " 
منها ظافرا، حائزا على هويته الثقافية، مؤمنا تداوليته في فضاء قرائي واسع ومميز.

اء رماد الذي غـسل ا& الـ "إنه نص  اسي1" وصفه رواية، وهو تحـديد أجنـ نا بـ   الذي قدم إليـ
ينهض بوظائف موصولة با/بداع والتلقي على حد سواء.

:     إذا،  نجح ا&ؤلف في أن يقد نصا روائيا من 
 مرجعي يثوي في تضاعيفه، يقربنا منه حتى لكأننا نعيشه أو نخال أننا نعيشه ونعرفه-

حق ا&عرفة.
ـها- ـزمان ومعـ ـكان والـ ـلى ا&ـ ـرابة عـ ـقي بظ2ل من الغـ ـلى ضفافه، يلـ ـرسو عـ ـلي يـ  تخييـ

 الشخصيات، أنشأ عا&ا واقعيا رصد فيه حاضرا جزائريا توخى فيه تسجيل تفاصيله وتوقيع
 دقائقه، انطـلق فـيه من حدث يومي يـعد بمـكانه وزمانه وشخـوصه بـسيطا جدا وعـاديا جدا
ية زمن القـتل العـشوائي مة قـتل مواطن جزائري مغـمور في قـرية نائـ ها جريـ وفا جدا إنـ  :ومألـ

ا&جاني في جزائر التسعينيات وما بعدها من طرف مجهول.
 حول هذا الحدث وبه حاك الروائي خيوط نسج هذا العالم ا&حكي، مفوضا في ا&* ساردا

واحدا عهد إليه بمهمة، ولسنا ندري، أهي إيهامنا بالخيال، أو تثبيت الواقع؟
سرد حيـنا، وتقنـيات يات الـ تأثيث متـوس2 آلـ سارد إلى التـشكيل والتنـضيد والـ  عـمد هذا الـ

الوصف أحيانا كثيرة.
عة أقـسام وسمت با-سفار، يـضم كل سفر أجزاء لى أربـ رواية عـ قد توزع عالم الـ كذا، فـ  وهـ
 مرقـمة، وتتـفاوت عدد ا-جزاء من سفر إلى آخر، إذ بينـما يـضم الـسفران ا-ول والـثاني أربـعة
 وعشرين جزءا بالتساوي يتضاءل عدد أجزاء السفر الثالث ث2ثة عشر جزءا والسفر ا-خير إلى

ث2ثة أجزاء، وهو ما أدى اقتضاء إلى تفاوت هذه ا-سفار في امتدادها ا&طبعي.
ها، ية، ولم يـخرق مألوفـ ابة الروائـ يد الكتـ فا تقالـ كن الروائي وهو ينـحو هذا النـحو مخالـ  ولم يـ
 فقد درج على مثل هذا التعامل، لكن ما لفت انتباهنا في هذا النص الذي ينوس ب) البساطة
يد والتجـريب، هو وجود ما سماه الروائي بالحـواشي، ) التقلـ نع، بـ رونة والتمـ ) ا&ـ يد، بـ  والتعقـ
 وعددها تسعون، وهي مقاطع تخلل ا-جزاء ا&كونة ل.سفار تارة إذ تندس بينها حينا، وتتراص

في تتابع واضح حينا آخر فتوقف مجرى ا-جزاء.
 ويبدو -ول وهلة أن هذه الحواشي تؤدي وظيفة إخبارية، للوصف فيها سلطان وغلبة، فيقر
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 في ا-ذهان أن ثـمة فص2 ظاهرا ب) السرد الذي يصلنا عبر ا-جزاء ا&رقمة والـوصف الذي
تحمله الحواشي.

 :وهنا ينتصب السؤال صارما إذا كانت هذه هي الحواشي، وهذه هي وظيفتها، فهل يمكن
عد ما تبقى متنا؟

 ويتفرع عن هذا سؤال ثان يرتبط بمدى تيميم الروائي وجهه شطر كتابة روائية تقليدية-
ج. جينيت "تأسس على تبعية الوصف للسرد على النحو الذي رآه بعض الدارس) ومنهم  "G.G

enetteمتبوعا 1 تابعا، مهيمنا وإن قل حضــوره على  " الذي صرح أن السرد في ا&حكي يكون 
 ا&ستوى ا&ادي، فلئن كان تصور الوصف خاليا نهائيا من أي عنصر سردي أمرا ممكنا، فإن

2"عكس الوضعية 1 يستقيم.
 ويحسن بنا ونحن نهم با/جابة، أن نسوق نماذج من هذه الحواشي نعزز بها ما نحن إليه

:بسبيل
يقع ملهى الحمراء في جوف الغابة، تحضنه أشجار الصنوبر والفل) من كل1حاشية -  " 

3"حدب وصوب كقلب محاط با-ض2ع، كان زمن ا1ستعمار بيتا لحاكم ا&دينة...
هر أجدب تمـ.ه3حـاشية - لى ضفتي نـ فرج عـ جوز، تنـ رماد كا&ومس العـ نة عـ) الـ ومديـ  " 

 الفض2ت التي يرمي بها الناس والتي تتقاذفها الرياح... تتدرج فيها البنايات على غير نظام
4"و1 تناسق، يسد عليها الريح من الجنوب أشجار غابة صغيرة...

والخبــطة في الخامــسة وا-ربع)، ممــتد القــامة، ممتــلئ الجــسم، نحــيف22ّحــاشية -  " 
مع العينيـ)، مجـعد الـشعر ، أبـيض الـلون، يمـيل إلى الحـمرة ،معـتد بـصحته، 1  الـشفت)، 1
 يلبس إ1 ا&2بس الخفيفة صيفا وشتاء كأنه يتعمد إظهار الرسومات التي وشمها على ساعديه

5"ا&كتنزت) كساعدي م2كم جبار.
تناقلت ا-نباء أن عزيزة اختفت من ا&دينة بأسرها وكأنها فص ملح داهمته86حاشية -   " 

 6"ا-مواج العاتية... وأن الناس ظلوا ا-يام الطوال ينتظرون ا&حاكمة دون جدوى...
 إن تقـصي أنـحاء النـظر في هذه النـماذج التي، وإن لم تـكن لتـجزئ عن غيـرها من-

 الحواشي، فإنها تمكننا من نشر بقعة ضوء عليها، فهي كما نرى ترد وصفية خالصة كما في
  وقد تجـمع" 86 الحـاشية، مثلـما تحتـكر وظيـفة سردية بامتـياز كـما في "22  وحـاشية 3الحـاشية

.1ب) الوظيفت) كما في الحاشية 
 لــكن ما يــباين بــ) هذه الومــضات ا/خبــارية وبــ) الحــواشي، أن ا-ولى وردت بــوصفها
سعدون ا&كــلف بالبحث في "معلــومات قدمت في مــلف خاص سلمه الــشرطيان للــضابط  " 
يه الحـواشي ينـضوي في سياق آخر فاء الجـثة في حـ) أن ما انـطوت علـ تل واختـ مة القـ "جريـ " 
 كنا قد أشرنا إليه ، ويحسن بنا أن نشير إلى أن ما ورد من تفاصيل في هذه ا&قاطع التي
رتد ذلك واضع، ويـ لب في هذه ا&ـ ومات التي تطـ اجة ا&علـ شرطة يفـيض عن حـ رير الـ ها تقـ  يحويـ
زمان سارد عـلى كل شيء عـلى الشخـصيات، والـ سطها الـ سلطة التي بـ ما نحـسب إلى الـ  :فيـ

 .LE NARRATEUR OMNISCIENT وا&كان وا-حداث، إنه السارد العليم
اثل نا ونـحن نـجوس في مجـاهل هذا الـنص عـلى مـقاطع كثيرة تتمـ قد وقفـ  وأكثر من هذا، فـ
 إلى حد التطابق في بنياتها ومحمو1تها على حد سواء مع  الحواشي، ولنضرب مثا1 على ذلك

جزء  جده في الـ نا ث2ث شخـصيات عـلى15ما نـ قدم لـ سارد يـ نا الـ سفر ا-ول، إذ ألفيـ   من الـ
:التوالي

امة، بدين، يمـ. الـوشم- عـمار كرمـوسة شاب في الـسابعة والث2ثـ) من عـمره، قـصير القـ  " 
 كثيرا من أنحاء جسده ...نشأ يتيم ا-ب في أسرة معدمة تسكن ا-حياء القصديرية...تسرب

7"من ا&درسة في سنواته ا-ولى...
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مراد لعور في الث2ث) من العمر... طويل، نحيف، أحول الع) اليمنى، نشأ في أسرة-  " 
8"ميســورة، تميل إلى التدين، معظم أفرادها يحفظون القرآن الكريم...

  فواز بوطويل في الخامسة والث2ث) من عمره، معتدل القامة، بهي الطلعة، أنيق اللباس،-
9"يعيش في أسرة ميســورة الحال، يملك مزارع شاسعة، فشل في البكالوريا ث2ث مرات...

نا لى الـوصف حيـ نا وعـ لى الـسرد حيـ قاطع تتكـيء عـ ما هي مـ قول إن الحـواشي بـ  وصفوة الـ
ها، فإن سلس إ1 بـ رواية يـ ياد الـ كن قـ أخذ شكل ومـضات لم يـ ية تـ ما هي أجزاء مطبعـ  آخر، وبـ
 د1لتها تنأى بها عن مقابلتها بما هو م*، وبالتالي وضعها على التخوم /ضاءة زوايا أوصال

ا&* ذاته، بل إنها لحمته وسداه ف2 استقامة له إ1 بها .
 :يتحصل لدينا إذن نص روائي متشظ توزع على أكثر من صعيد ا-سفار وا-جزاء ا&رقمة
 والحـواشي، وكلـها أسهمت في تـشظية هذا النـسيج، بل إن ذلك الـغدو والرواح ما بـ) الـسرود
ية ما يـشي ) الومـضات ا/يحائـ رية وبـ ) ا-خـبار التقريـ  وا-وصاف، وذلك ا/قدام وا/حـجام بـ
 برغبة جامحة في قول كل شيء، برصد كل الوقائع، ونقل كل ا-حداث، وتقليب ا-مر على وجوه
نه صفات سبت مـ اكتـ ماعي  رواية بالواقع ا1جتـ باط الـ قول الدغمومي في ارتـ ما يـ "شتى، أو كـ : 
يس مـجرد مـحاو1ت سردية تحـكي ما كان ببـساطة وسذاجة يدا، لـ ها نـصا أكثر تعقـ لت منـ  جعـ
 أحيانا، ولكنها تجريب مدروس وتخطيط يريد أن يماثل الواقع في غناه وتعقده وقلقه وغموضه،

     10"ولتقدم اللغة مشحونة بأصوات متناقضة...
وهكذا، 

  يشف هذا النص الروائي حينا عن خطابية مباشرة سافرة عالية النبرة، كما 1حظناه في-
مراد  ، عمار كرموسة  ، نصير الجان  ، مختار الدابة  ، عزيزة الجنرال "ا-وصاف والنعوت  " " " " " " " " : 
، الـــزربوط  ، صالح ا&يــقري  ، عـــياش لبــوطة  ، خــيرة راجل  ، قدور الـــخبزة  ، "لـــعور " " " " " " " " " " 

... "الخبطة "
 وليس بخاف ما في هذه ا-لقاب من أثر في توجيه القارئ من عملية تأثيث العالم التخييلي

للرواية وأشكال خطابية تمثل مقصدية ا&ؤلف فيها قطب الرحى.
  ويكشف حينا آخر عن موقف نقدي بالغ ا-همية طا&ا أن الرواية عكفت على ا1جتماعي -

ومن ورائه  -اليومي، وأوغلت فيه إيغا1 يحمل على ا1عتقاد بأنه على الرغم من سعي السارد 
 -ا&ؤلف إلى التواري خلف الشخصيات، فإن موضعته إياها في زاوية معينة واختراقه مستودع
 أفكارها وعواطفها، وم2زمته لها في السر والعلن يسلمنا إلى ترجيح إمكان تسلل تجربة الذات
بش في أخـاديد ا&ـصاحبات النـصية التي ية إلى النـ ردية، ويدفعنا في مرحـلة تالـ  والذاكرة الفـ
اها وراءنا إذ لم نـستطع أن نـفك شفراتها ومـضينا مـسرع) إلى نا قد تركنـ رواية، وكـ  تـحف بالـ

النص نسائله فلم يرو ظمأ معرفتنا فقفلنا عائدين.
هداء-  :وكان أظــهر ما طالعـنا من هذه ا&ــصاحبات النـصية اسم ا&ــؤلف والعـنوان وا/

. l'épigraphe والتصدير
خط عـريض " ؤلف بـ تح واجـهة الغ2ف عـلى اسم ا&ـ   وأسفل مـنه"عز الدين ج2وجيتنفـ

الذي غسل ا&اء الرماد بخط أسود عريض، وأكثر حجما من اسم ا&ؤلف تتبعه عبارة  "كلمة  " " " 
رواية أما اسية صفحة، ا/شارة ا-جنـ سار الـ صى يـ نوان. وتحـته، وفي أقـ شكل العـ "وهو ما يـ " 

 دارأسفل الـصفحة فـقد حـمل إشارة إلى الدار التي تولت طـبع ونـشر هذا الكـتاب وهي "
".  الحواشي 1" "ا*تون

 وتنبسط هذه ا&صاحبات على غ2ف رمادي 1 ندري أهو لون ا&اء وقد كدر صفاؤه ونقاؤه؟
ما رمادي جانب) بهامـش) أولهـ لى الـ قا من غـسله ا&اء وهو يـحاط عـ  :أم لون رماد اكتـسب بريـ

أيضا والثاني بني متموج وينتهي بهامش بني على اليسار.
ينـهض ا&ـؤلف بوظيـفة تعاقـدية، تتغـير أهميتـها بتغـير عتـبات  "يـقول جينـيت في كـتابه  :" " 
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يا، أما إن كان ا-مر مـوصو1 بأنواع مل تخييلـ هي تـضعف وتت2شى إذا كان العـ  ا-جـناس ، فـ
. "الكتابة ا&رجعية فإن هذه الوظيفة تتعزز وتتوسع

  الذي مـتح في جانب، من مرجـعي ثر ي2مس بعنـفه"الـرماد الذي غـسل ا*اءوفي نص "
 ومـأساويته تخوم التخيـيل، وتخييـلي حاكته تفاصيل ملتقـطة مما يقبع في مغاور الذات الواعـية
يه لي الذي نكتـشف فـ مات، إنه التخييـ اويل والتهويـ ولد للتهـ موض ا&ـ ها من غ12ت الغـ ما يحفـ  ومـ

الحقيقي والواقعي، &ا تسقط أمامنا الحجب فتتجلي الرؤية.
: هكذا تظهر الوظيفة التعاقدية حينا وتضمر حينا آخر 

اصيل الحـياة- قل تفـ سان راويه، حـ) يـصف، حـ) ينـ لى لـ ج2وجي عـ لق  " تظـهر حـ) يعـ " 
 اليومية، ح) يسمي ا-شياء بأسمائها، ح) 1 يكني و1 يلمح، ح) يفصح ويصرح، وما أكثر

ماكن عـ) الـرماد، ملـهى الحـمراء، ا-حـياء الفقـيرة، الـريف،... ( وصف ا- )هذه ا&ـواضع  " : 
، وتوثــيق الــعادات عــزيزة الجــنرال، نــساء الــحي الفقــير ورجاله، ... )وتــصوير الشخــصيات  ) 
)الجلوس في ا&قاهي، لعب التسلية الشعبية، ا-ك2ت الشعبية، الحف2ت وا-عراس،... ورصد ) 
حداث الفــقر، الثراء، الفــساد ، ا1نــحراف، ا&ــخدرات،... وتــسجيل ا- )الــحا1ت ا1جتماعــية  ) 
مقاب2ت كرة ا1ستق2ل، ا1ستعمار، ا1نتخابات البلدية... أو لها بالسياسة آصرة  (السياسية  ( ) 

 ... بن 1دن )القدم، رأي العامة في " "
نا- اعد ما بينـ   وتـضمر حـ) يـصوغ الروائي كل ذلك في ذوب جـمالي يستـشير فـضولنا ويبـ

تل نف والقـ اديا في جزائر الفـوضى والعـ ريب عـ قد أسس حول حدث، كان إلى وقت قـ نه، فـ  وبيـ
فأ به عـلى سحر ما عاش وسمع ورأى، وقد راق له ذلك واستطابه &ا نكـ  العـشوائي، وأحاطه بـ
ـنة ـتأليف، فوزع ا-دوار وأثث ا-مكـ ـشكيل والـ ـلى التـ ـسعفه عـ ـنه أدوات تـ ـستعير مـ ـيل يـ  ا&تخـ

واستدعى ا-زمنة واستحضر اللغة وأطلق للفن العنان ليمارس سطوته فكان النص.
يت صل جينـ وظائف فـ ضطلع بـ بة التي تـ هو العتـ نوان فـ العـ ثاني  صي الـ صاحب النـ "أما ا&ـ " 

. التعي) والتعريف والوصف وا/يحاء وا/غواء "القول فيها &ا جعلها  "12

اسي " يه التحـديد ا-جنـ مـضافا إلـ اء سل ا& رماد الذي غـ الـ "ولئن كان  نا"رواية"   قد حدد لـ
 ا-طر ا&ضمونية والشكلية التي يمكن أن نتحرك ضمنها، وأمدنا بما يمكننا من كشف أسرار
لب رتد إلى قـ شره من غـموض، يـ ا ينـ زيا بزي ا1ستفزاز & ابل، تـ ته، فإنه في ا&قـ ياته ود11  بنـ
يس العـكس، نار، ولـ رماد بـعد أن يطـفئ الـ اء هو الذي يغـسل الـ شياء ومنطقـها، فا&  طبيـعة ا-
والرماد بما هو أثر من آثار اشتعال يزال با&اء كما يزال بغيره فأنى يستقيم هذا التركيب؟ . 

 ول0جـابة انعطفـنا إلى الـنص نـسائله ونراوده عن مرجعـيه ومتخيـله، عن ا1جتـماعي فـيه
 والسياسي، عن ا/نساني فيه والذاتي فألفينا الضبابية تلف كل شيء، وأمر ا/نسان في هذا
له وجود رمادا، لعـ حول الـ وكول إلى قوة تـ كل تداعياته وارتداداته، مـ كاني بـ زماني وا&ـ  الحـيز الـ

 "، إلى حـياة صارترماد في تنـفخ ولكـنك أضاءت فيـها نفـخت نارا ولويومىء إلى "
 الحقيقة فيها إلى منطقة مريبة ب) البياض والسواد، زاوية ملتبسة ب) الشك واليق)، إلى حالة
نار ليبـحر إلى ا&اء فيغـسل رماد عن الـجذوات ا&ـشتعلة، بل إنه يتـجاوز الـ ها الـ نوب فيـ  مفجـعة يـ
قائه، فـكان له ذلك وكان قه ونـ متزج به في محـاولة غـسل صفائه وبريـ رته ويـ  جـريانه، ويبـطئ وتيـ
"الرماد الذي غسل ا&اء أيعقل هذا؟ نعم يعقل أو هكذا يبدو &ا يهمش العقل، ويسود الظلم، " 
 ويسحق  ا/نسان، وتقلب موازين ا-خ2ق، ويكسر سلم القيم فيتعتم النظر وتغيم الرؤية، وكنا
 نخال أن ما بعد العنوان سيفتح أمامنا كوى نستطلع من خ2لها ما استغلق علينا ولكننا وقعنا

 فـكأين من قـريةعـلى خـطاب يقيـني 1 نمـلك أمامه إ1 ا1متـثال ويتمـثل في ا+ية الكريـمة "
اها وهي ظا*ة فـهي خـاوية عـلى عـروشها وبئر  45"ا+ية مـشيد قـصر ومعطـلة أهلكنـ

13من ســورة الحج.

  وتتبدى لنا العظة ا&حال عليها هنا، إذ ترتبط أساسا بالظلم ا&فضي إلى اله2ك الذي من
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هم كم 1 ترونـ إنـ بارة تـشف عن حكـمة  لي ذلك عـ هرج الدنيا، تـ  "أماراته الـخواء والتعـطل وزيف بـ
  تشيع منها رائحة التقريع الذي يروم فتح ا-ع) على حقيقة رؤيتنا14"كبارا إ1 -نكم ساجدون

ل,خر ومستوياتها.
:وهنا ينطرح السؤال ا-ولي إلى أي ضرب من العتبات ينتمي هذا الخطاب؟

 قد يكون تصديرا، لكننا وقعنا على خطاب آخر قم) بأن يكون تصديرا، 1 سيما أن ا&ؤلف
كان نص، فـ عض جوانب الـ وضيحا لبـ عد ا/هداء، وضمنه تـ له بـ ا جعـ صدير & نزل التـ زله مـ  قد أنـ
 بمثابة خطاب ا1ستشهاد، وسنرجىء الحديث عنه إلى ح) الفراغ من أمر هذا النص ا&وازي
 الذي، وإن وقع خارج العـمل، فإن له به نسبا صريحا ذلك أنه تـضمن إشارة من طرف خفي
 إلى ما يمـكن أن يـخالطه هذا الـنص من قـضايا، أو يعـرضه من مـسائل، فهـيأ أفق انتـظار

القارىء، لكننا 1 نملك الجزم بالقول إن كان هذا التهييىء با-لفة أم بالخرق.
يه ذلك ما هو مـوصول بهـوية ا&ـهدى إلـ با ما تتـسور بالغموض فيـ بة ا/هداء فـهي غالـ  أما عتـ
نة أو ظر عن كونه شخـصية معيـ ؤلف بـصرف النـ بل ا&ـ حدد من قـ يه مـ هدى إلـ لى مـ قف عـ نا نـ  -أنـ
توازى مع ية، يـ قارئ طـرفا في العملـ رتد الغـموض إلى دخول الـ ، ويـ يا أو افتـراضيا انا حقيقـ  -كيـ

ا&هدى إليه تأسيسا على حضــوره الضمني.
الرماد الذي غسل ا&اء انشطر ا/هداء جزءين، جاء ا-ول مقطعا شعريا مقبوسا من "وفي  " 
 نص إبداعي آخر للمؤلف نفسه، بدا مرثية للواقع العربي الحزين، يقيم في آن وشيجة مع أمل
جري مـنا ا-رض تار البيض كل مـساء...فتـ يذبحنا التـ قرأ  عد أن نـ ثاق للخـير، فبـ  "بالبعث، وابـ

  ونصاب بوخز ا/حباط وطعن الخيبة، ينقلنا  الروائي15"دموعا ودماء...من بحرنا حتى سيناء...
ــاء...نــزرع ا-رض " ــيـ ــعث أنبـ ــير أن كل صباح...نبـ ــياة غـ شراق والحـ ــاحات ا/  إلى بـ

16"زهرا...نضمخها عطرا وإخاء.

 -ههنا، وفي هذا ا&قام، روعي فيما نحسب  موقع القارئ إذ إننا أدركنا انصراف ا&ؤلف -
شهاد ، نوان وا1ستـ بتي العـ قت عتـ ضبابية التي رافـ كثيف الـ امة وتـ يق القتـ عان في تعمـ  عن ا/مـ
 وكذا الجزء ا-ول من ا/هداء الذي يبتعد عن أن يكون إهداء، أو شك2 من أشكاله ا&عروفة ذلك

أنه 1 يعدو أن يكون خطابا موجزا يقرر واقعا، أو يكتنز رؤية لهذا الواقع.
ا-شجار التي وقـفت بكبـرياء في نص ا/هداء إلى  "ورفع ا/هداء في الـجزء الـثاني من  " " 

 17" متحدية زوابع أعداء ا/نسانية...والفلوجة جن)
 من الب) أن ما رامه ا&هدي هو عقد صلة ب) ما سينجزه من إبداع وب) ما ينضد به له
قد أفـصح ولوج مـجاهله، لـ قدر الذي تمنـحه ضمانات لـ قارئ بالـ  من استه12ت وفـواتح تـستفز الـ
، إنه مهدى العرق والدين "ا&ؤلف عن ا&هدى إليه الذي دلت هويته عن ا+صرة التي تربطه به  " 
ضبابية الــوضع السيــاسي، الــقوى  "إلــيه يتجــسد كيــانا تجمــعه بالنص ا&ــرفوع إلــيه منــاسبة 

الظلم، القهر، الفساد...     "الوطنية ا&تصارعة، ا+ثار ا&ترتبة عن ذلك :
مل الذي شكل ما من ا-شكال، مـسؤو1 عن العـ ما، وبـ يه دائـ هدى إلـ كون ا&ـ يـ يت قول جينـ  :"يـ
يه ني أنه شارك فـ مه، وهذا يعـ يه بعـضا من دعـ كون، شاء أم أبى، قد قدم إلـ يه، إذ يـ  أهدي إلـ

18"بطريقة ما.

جينيت من تمحضه لوظيفة ا/هداء، "إن قراءة متأنية في هذا ا1ستنتاج الذي انتهى إليه  " 
يه يـضطلع به في إنـجاز الدور الذي يمـكن للمـهدى إلـ بط بـ ية، يرتـ نا عـلى جانب بالغ ا-همـ  توقفـ

الدعم   جينيت من خ2ل إيراده لكلمتي  "العمل ا/بداعي نفسه، إنه ا/لهام الذي أومأ إليه  " " "la 
participationوا*شاركةle soutien            

ج2وجي ما يشف عن هذا ا/لهام، أو ذلك الدعم وتلك ا&شاركة التي تحسسنا "وفي نص  " 
 حضــورها في الجزء ا-ول من ا/هداء، وفي كل لحظة زمنية مقتنصة من حيوات الشخصيات،
ع)  "وفي كل ومضة سردية تـوقع مصائر البـشر السادرين في درب الـرواية، 1 فرق ب) أهل 
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فة، والقـهر وجة ، فا&ـأساة نفـسها وإن بدت مـسبباتها مختلـ أهل جنـ) وأهل الفلـ رماد و "الـ " " " 
 واحد وإن كانت أساليب إحداثه متباينة، إنها معاناة ا/نسان العربي التي تنفتح على أكثر من

واجهة، وتلبس أكثر من رداء لتفضي إلى مأساة واحدة سحق ا/نسان العربي وإذ1له.
 بقي أن نعرج على الطرف ا+خر الذي كنا قد أشرنا إليه، وهو القارئ الذي أهدي العمل
 إليه ضمنا أو افتراضا، إنه لم يذهب إلى العمل بحثا عن ذاته، أو عن مساحة له داخل العمل،
فإذا به يلفي العمل مهدى إليه أو هكذا خيل إليه، فمضى يتقرى إيماءات يوقع بها حضــوره،

ويتسلل من منافذ يثبت بها وجوده، ويؤكد من خ2لها دعمه ومساندته.
بات ا1سته2لية، ويعـرفه ندرج ضمن العتـ  :أما آخر مـصاحب نـصي نـعرض له التـصدير فيـ
لى حافته، نه، أو عـ لى جزء مـ مل ما، أو عـ لى رٍأس عـ شهاد يرد عـ إنه استـ لي ما يـ يت بـ :"جينـ " " 

19"وغالبا ما يكون في موقع قريبا جدا من النص، أي بعد ا/هداء، إن وجد.

 ويجرنا مثل هذا التعريف إلى عد الخطاب الذي تموضع ب) نص الرواية وا/هداء، مسته2
نأى به عن أن وضيحات يـ كن ما حواه هذا الخـطاب من تـ صديرا، لـ يبي تـ حبـ ية  بارة ندائـ "بعـ " 
جينـيت التـصدير في مـوضع آخر إذ يـقول يه ما حد به  :يـكون تـصديرا، ويعـضد ما نذهب إلـ " " 

"إنه حركة صامتة يتحمل القارئ تبعة تأويلها.  فماذا يمكن أن نعد هذا الخطاب؟20"
-Une instance préfacielle جينيت هيئة مقدماتية؟ "أهو مقدمة، أم تمهيد، أم ما يسميه  "

 يحسن بنا قبل أن نسعى ل0جابة، أن ننشغل بما انطوى عليه هذا الخطاب من د11ت، وما
 حواه من مضام) بوسعها أن تشق لنا مسلكا إلى التصنيف، ونظفر بكشف ما يمكن أن يكون

قد احتجب علينا.
  ينفتح على مناجاة تأخذ شكل"حبيبيتقدمت إلينا هذه العتبة ا1سته2لية بخطاب نداء "

ؤلف ا&ـ مة  شكلها ذات متكلـ نادى صــورة تـ يه ا&ـ واصليا يحـضر فـ اما تـ خاطرة، نداء يحـقق مقـ  (الـ
سة من حـلم عودة ، ذات يائـ ا&جـهول حبيب  صريحا موجـوعة بفـقد هذا ا&ـنادى الـ اية 1 تـ "كنـ " ( 
شهوة وابا لـ قص إذ تـشرع أمامه أبـ نة الـ ها، تروم امت2كه بفتـ عده عنـ واعج بـ اثة إياه لـ حبيب، بـ  الـ
دهش، خاتــمة إيقاعــها بــإشارة إلى حــصول  الحــكي، ملــوحة في ذلك بالعجيب والغــريب وا&
، فـمن العـناوين التي شاعت بـ) الـناس الحكـاية العجيـبة "اخت2ف في اختـيار عـنوان لـهذه  " 
الرماد الذي غسل ، أما هذه الذات ا&تكلمة فانفردت باحتيار  الجثة الهاربة "سوق النساء و " " " " 
حبيب ا&ـنادى بـما يـشاء، وله أن يمتـنع عن سمها الـ ها 1 ترى غضـاضة  في أن يـ اء  لكنـ  "ا&

تسميتها كلية.              
لب أحـبك بجـنون قـ يع الذي ذيل به هذا الخـطاب  "أما التوقـ ما21" سرب مـ موض متـ   فيحـفه غـ

 ثوى في تضاعيف هذا الخطاب من مخاتلة ومداورة وسع بها ا&ؤلف مدارات التخييل، وحمل
 ا&تلقي على بسط أشرعته في كل اتجاه لعله يثبت قدما أدرك أنها ستزل منذ أن واجه العتبات

ا-ولى.   
رواية، أن هذا بات ا1سته2ل في هذه الـ نا لعتـ هاء مقاربتـ هم بإنـ  يتحـصل لدينا إذا، ونـحن نـ
 الـنص العتـبة ضم ما يختـلف وما يأتلف من خطـابات مـما يفـيض عن حـاجة التـصدير، ومـما 1

يمكن أن يتسع له التمهيد أو ا&قدمة.
مة ضئل من قيـ تأطر هذا ضمن ا+فات ا&عطـبات التي تـ قول أيـ سائل فيـ ساءل متـ  :  هـنا يتـ
 النص الروائي، وتخلخل أبنيته؟ أكان ذهن ا&ؤلف، وهو يدبج هذه السطور، خلوا من أي تصور

مسبق &ا تكون عليه العتبات ا1سته2لية في صيغتها ومحتواها؟
 :ف2 نمـلك هـنا إ1 أن نجـيب بـسؤال نراه حقيـقا بالتثبيت أمن الـضروري أن يتـبع ا&ـبدع
 سمت سابقيه أو مجايليه في هذا؟ ثم ما حظ فعل الخرق ا&ولد لكل جديد وخاص ومتميز ودال

على ا/بداع؟
ـند عن ا&حــاصرة التــصنيفية، ويتزأبق عــلى التجنــيس ـقول إن خطــابا كــهذا يـ  وجــماع الـ
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 التنظيري خليق بأن يعد عتبة استه2لية مقدماتية تصديرية تؤمن وظائف متنوعة، كالتعليق على
ؤلف قي وتـصعيد حسـاسيته، وا/ع2ن عن قـصد ا&ـ نوان، وتوجيه ا&تلـ لى العـ يق عـ نص، والتعلـ  الـ
كونه، وما إلى ذلك مـما يـشترك تاجه هذا الـنص، وتحـديد جـنس العـمل ا&ـبدع، ومـراحل تـ  من إنـ

فيه كل من التصدير والخطاب ا&قدماتي في النهوض به.
ية التي، وإن تفـلت من الـوسم ا-جنـاسي، فإنه أدى  إنه ضرب من ضروب الهيئات ا&قدماتـ
جثة  "دورا في فتح النص على ممكناته ومستحي2ته في آن، واستفز قارئا 1حق ذاتا هاربة أو 
، فأبحر في ماء غسله الرماد لعله بذلك يتطهر من فضوله، أو يكتسب مناعة أمام عتبات  "هاربة

مغريات طا&ا نصبت شباكا وأحابيل أمامه وانصاع لها مفتونا مستطيبا وقوعه وانصياعه.    
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 ا&صدر نفسه، الصفحة نفسها.-16
17 -G.Genette,Seuils,p139.
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شعرية الرواية وهاجس التجريب
سرادق الحلم والفجيعة للروائي عز الدين ج2وجي "في  "1

جامعة قسنطينةا.1 )لخامسة ع2وي  )

عة رادق الحـلم والفجيـ لّف رواية لـصاحبها عز الدين ج2وجي2"سُ ها الروائي أن يُغـ  ، اخـتار فيـ
حداث والشخــصيات والفــضاءات بل وحتى ا-زمــنة بغ2ف عــجائبي يثير في النــفس  ا-

 و الغرابة ا&قلقة والرعب ا&عنوي، و يُحيل على تساؤ1ت 1 نسلم بأنّ العقل الحيرة والتردد،
قا، ولـكن ليـكن ذلك عـلى ا-قل مؤقـتا لـعل من .  البـشري يـقف عاجزا عن ا/جـابة عليـها مطلـ

:أهم التساؤ1ت التي 1 يفتأ القارئ لهذه الرواية يطرحها 
؟ هل- الخاتمة في مقدمة الرواية وا&قدمة في نهايتها ) &اذا عرض الروائي روايته بهذا الشكل  ) 

قة إع2ن مـنه عن رفض النمطـية قة، هو في الحقيـ هذه الطريـ ابة بـ  نزوع الروائي إلى الكتـ
 والتقليد واجترار الشكل التقليدي؟ أم  هل  هو نوع من التجريب غايته ا&ثلى الوصول إلى

كتابة رواية تجريبية؟ 
، هل ذلك مـجرد اختـيار اعتـباطي أم هل هو اختـيار- ا-ليغـورية "&اذا الـعودة إلى الخطابات  " 

س نحا إليه الكاتب نحوا لغايات د1لية تضيفها طبيعة الحيوانات ا&وظفة في الرواية؟  مؤسََ
اشفة- عاهرة ا&ومس، الكـ نة صــورة ا&رأة الـ ثل با&ديـ رواية ا&مـ كاتب لفـضاء الـ اذا استعار الـ & 

لكل ما خُفي؟.. وأي رسالة يريد أن يوصلها من وراء هذا الفضاء الحلولي ا&قرف؟ 
نص القـرآني- ها عـلى مـستوى الـ اصات، وخـاصة ما جاء منـ هائل من التنـ كم الـ اذا هذا الـ & 

ن من ا/حاطة بها؟  ا&فعم بالد11ت وا/يحاءات والرموز ا&حتاجة إلى ثقافة تراثية تمكّ
 مما 1 شك فيه أن ا/جابة عن هذه ا-سئلة ا&طروحة وأخرى لم يتم ا/فصاح عنها ستتضمنها

3"هذه الدراسة التي نحاول من خ2لها استكشاف ا&جهول، واستكناه ا&عدوم "
غائر في مجـاهل الذات عـبرْ البراني " ابة بـحث عن الـجواني الـ عا إذا سلمنا جد1 أنّ الكتـ   طبـ

 ، وسلمنا أيضا أنّه إذا استحوذت على الكاتب4"الذي يبدو هو أيضا بعيدَ ا&نال، شديد ا&ِحال
ا لـها من مـرونة تتـسع فإنه 1 يـجد غـير الـرواية معيـنا للتـعبير، &  "مـشكلة ذات أبـعاد عميـقة 

ـعاد ستيعاب هذه ا-بـ وجي أدرك أخــيرا أنّ النــصوص ا&ــسرحية5"1  ، وكأنّ عز الدين ج2
 والقصص القصيرة لم تعد قادرة على استيعاب ما تطفح به نفسه من وهج الكتابة، لذلك راح

أنّ قوةيـجرّب كتابة الرواية ابة في حقيقتها خرق، و  "بحس روائي واعٍ، وبإيمان جازم أنّ الكتـ
ثل موذج أو مـ يد بنـ امة دون تقـ كر بحـرية تـ كر، ويبتـ ية تكـمن في أن يبتـ  ، و-جل6"الروائي الحقيقـ

تة في الرواية الجزائرية إن – موضوع الدراسة فلَْ سرادق الحلم والفجيعة  "ذلك جاءت روايته  " 
ها - ها؛ ذلك أنـ تاج عـصرها وبيئتـ يد نوعـها ونـ ها خـرجت عن تقالـ نا أن نعتبـرها كذلك ؛ -نـ  جاز لـ

ها رفت بـ دية التي عـ قوالب التقليـ قوان) والـ لى كل الـ ردها شك2 ومـضمونا عـ نة تمـ –جاءت معلـ - 
ا 1 رية،& سردية الجزائـ طة الـ ها في خريـ سنوات ا-خيرة أن تحـفر بذكاء موقعـ شابة التي استطاعت في الـ ية الـ  -عز الدين ج2وجي من ا-صوات الروائـ

 تحمله أعماله من تعرية للواقع بالنقد والتحليل دون أن يتوانى في التوظيف الخيال ليرسم صــورة بانــورامية &جتمع يفور ويتصارع فيها تتراجع قيمة
جانفي 9الجمالية والقيمة بصــورة مفجعة. إبراهيم سعدي،تسعينيات الجزائر كنص سردي ا-حرار  الثقافي العدد  \2006 

رادق الحلم والفجيعة، دار هومة ، الجزائر، ط  ـ 2  .2000، 1:عز الدين ج2وجي سُ
"-رية، &ا عا في خريـطة الـسردية الجزائـ ية الـشابة التي استطاعت في الـسنوات ا-خيرة أن تحـفر بذكاء موقـ   عز الدين ج2 وجي من ا-صوات الروائـ

توانى في توظـيف الخـيال ليرسم صــورة بانــورامـية &جتـمع يـفور ويتصارع فيما تتراجع قيمه  تحمـله أعـماله من تعرية للـواقع بالنـقد والتحليل، دون أن يـ
2006 جانفي / 9الجمالية والقيمية بصــورة مفجعة إبراهيم سعدي تسعينيات الجزائر كنص سردي، ا-حرار الثقافي، العدد " . :

 ، متاح على [2006 كانون الثاني / 417  مرتاض، عبد ا&لك سؤال الكتابة ...ومستحيل العدم، ا&وقف ا-دبي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، العدد - : 3
موقع اتحاد كتاب العرب ]. 

 نفسه.-4
، منشــورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،- 5 البنية وا&ؤثرات  ) شاه)، محمد آفاق الرواية  ) .3، ص2001:
 -اء، وفي ا&قــابل له ثــماني مــسرحيات وث2ث مجمــوعات0=1+1: لــلروائي روايات  أخرى الفــراشات والغي2ن، راس ا&حــنة  ، الــرماد الذي غــسل ا&

قصصية. 
 ) نق2 عن آ1ن روب غرييه .(127، ص1994: كرومي، لحسن حول بعض ا&فاهيم في الرواية الجديدة، تجليات الحداثة، وهران، العدد الثالث، جوان - 6
 .
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ابة الروائـية، ف2 الشخـصيات جاءت واضحة ا&2مح، و1 ا-حداث تـنم عن تسلـسل منطـقي  الكتـ
 وان كان نسبيا، و1 الزمن كان على وتيرة واحدة، أما اللغة فتارة تبدو بسيطة تحتضنها الجمل
فة ها د11ت مختلـ اصة تعتريـ ، وتارة أخرى تأتي معتـ صة عادة ها القـ يز بـ التي تتمـ صيرة  )القـ ) 
غة رواية لـ ها، ناهـيك عن طابع الـشعرية الذي يـلف الـ  يعـجز حتى الـسياق عن  تحـديد واحدة منـ

وسردا.
 ولـعل هذا الصبغة التي اصطبغت بـها الرواية هي في واقع ا-مر مستوحاة من إيمان كاتبها
الرواية هي ذلك الجنس ا-دبي الذي يجدد إمكاناته التيماتيكية والتركيبية وا-سلوبية...  "بأنّ 
تا تتـجاوزه إلى رواية الجـديدة يـظل مؤقـ قدمه الـ ناء تـ قوالب الجـامدة .إنّ أي بـ  و1 يبـقى حبيس الـ

ناء آخر يا1"بـ ؤكد ذلك فرجينـ ما تـ وفة كـ جددة 1 مـوضوعات مألـ وضوع الروائي ذات متـ  ، وأنّ ا&ـ
 .2وولف في عبارتها الشهيرة

ما صفحات ا-ولى بينـ مة الـ صدر الخاتـ شاكلة تتـ لى هذه الـ ته هذه عـ  ومن أجل ذلك جاءت روايـ
لقاء الحبيبة نون )تؤجل ا&قدمة إلى آخر صفحة من الرواية، جامعة  في عنوانها  ب) الحلم  ) 
انتظار الطوفان ا&هـلك وا&نقذ في آن واحد وما أشبه هذا الطـوفان بالطـوفان الذي )والفجيـعة  ) 
 أهلك قوم نوح عليه الس2م، وفي ذلك قلب &وازين الخطاب الروائي. فهل يمكن عدّ هذا الخرق
 من الكاتب تطعيـما للخـطاب الروائي التجـريبي في الـجزائر بهذا النموذج الحـسي، أم هل هو
ية الذات، وغرور ا1ستجابة -نانـ سعى الروائي من ورائه إ1 إلى  باطي 1 يـ  "مـجرد خرق اعتـ

على حد تعبير عبد ا&لك مرتاض بكل ما –3الطموح، وشطحات الرغبة، وارتعاشات الجسد "  - 
تحمله هذه العبارات من د11ت . 

ناء ضا للبـ ناءً معمـاريا نقيـ ته بـ ناء روايـ كاتب أبدع في بـ ها أنّ الـ قة التي 1 محـيد عنـ  إنّ الحقيـ
لى مـستوى يزت أسـاسا عـ يا، تمـ طــورة فنـ  الك2سيكي، حـيث عـبرّ من خ2له عن رؤية جـديدة متـ
 تشكيلة الرواية التي جاءت مبنية على مجموعة مقاطع تبدو -ول وهلة مستقلة، لكنها مترابطة،
 ومطعمة بالكثير من ا1قتباسات والتضمينات، التي وسمت النص ببنية عميقة، غنية بالد11ت،
قافي وأدبي خزون ثـ لى التزود بمـ قي عـ جبر ا&تلـ رموز،  التي تـ شفرات وا/شارات والـ  مليئة بالـ
 لعله يستطيع به أن يفك تلك الرموز،  وينجز نصا إبداعيا موازيا قائما على القراءة الصحيحة

للنص ا-صل ،إذا سلمنا جد1 بأن القراءة في ذاتها إنتاج.
سرادق الحـلم سجت رواية  بارات نـ فاظ والعـ حت ا-لـ غامرة في نـ ية وا&ـ في جو من العبثـ  "إذا فـ
 "والفجيعة أحداثها ا&غرقة في الغرابة والتعجيب، حيث ابتدع السارد عا&ا متخي2 يحيلنا على
ها ما بينـ واصل فيـ لى التـ قدرة عـ حت الـ وانات مُنـ ها حيـ نة، حـيث الشخـصيات تمثلـ لة ودمـ  عالم كليـ
ولة وابة ا&بـ نة بل بـ ضاء ا&ديـ فن، إنه فـ قذارة والعـ ضاء غـايةً في الـ حرك في فـ غة شفوية، وتتـ  بلـ
 العـامة لـها، أين تتـوسد ا&ديـنة ذراعيـها بـاسطة جـسدها ا&ـهترئ، كـاشفة عن مفاتنـها، تـلوك

علكتها، تمارس العهر جهارا دون حياء، و1 رادع يردعها.  
يا ضاءً حلولـ ته فـ نة فيفا&2حظ أن الروائي  اخـتار لروايـ ني  ذلك يا ترى  أنّ ا&ديـ هل يعـ  ، فـ

ما كانت في اما كـ شيطانية تمـ نات الـ نة اللعـ كان من أمكـ ضا مـ ها امرأة، وهي أيـ  إحدى تجلياتـ
 ، أم أنّ ا-مر 1 يتعدى مجرد التطعيم للبعد العجائبي الذي اختاره شك42روايات غالب هلسا

ية في الـسرد، فراح بوعي فـني كبير يجـسد الفـضاء في صــورة ا&رأة ا&ومس التي تبيع  وتقنـ
 الــهوى والــشهوة عــلى بــوابة ا&بــولة، تــعرش فوق مفاتنــها الطــحالب... الفئران...، الخــنافس،

 . 127 نفسه، ص  -1
 . 1 شاه)، محمد ا&رجع السابق، ص  - :2
 مرتاض، عبد ا&لك ا&رجع السابق  - : . 3
" - نريد بالفضاء الحلولي ما أطلق عيه شاكر النابلسي ا&كان الحلولي ويعني به ا&كان الذي يحل فيه جسد أو تحل فيه روح، ويمكن أن نطلق عليه  

راجع شاكر النابلسي جماليات ا&كان في الرواية العربية، ا&ؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط : : . 16، ص1994، 1"ا&كان ا&سكون .


 . 30 شاكر، النابلسي ا&رجع السابق، ص  - : 4
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 ويـُطارد في أزقتـها الغـرباء، فاتـحا الـباب عـلى مـصراعيه للمخيـلة باعتبـارها ا&ـركز الـبؤري
الذي ينطلق منه الفانتاستيك ليؤسس عوا&ه الدالة "الثرّ   القادرة على استيعاب شتى التحو1ت1"

وضاع، متكئا عـلى  الـرموز  وا1متـساخات لتمـرير خطـابات ذات طابع انتـقادي لـكثير من ا-
بإيحاءاتها واللغة الشعرية بخصوصياتها القادرة على قولبة  ا-حداث  ا&روية.

: شعرية السرد 
الرواية الشعرية ذروة الرواية بمعناها ا&طلق "تعد  كما يذهب إلى ذلك عبد الرحمن منيف2"  – - 

بخصوصيته ا-سلوبية واستثماراته الب2غية ونزعته نحو التكثيف وا1قتصاد  "&ا يمتاز خطابها 
 ، مما3"اللغوي، حيث يصبح للكلمة في هذا النوع من الكتابة قانونها الخاص وإيقاعها ا&تميز

يدعو إلى هيمنة الوظيفة الشعرية على سائر الوظائف التي تنهض بها الرواية عادة. 
   ونحن إذ نحاول في  هذه الدراسة العجلى الوقوف على شعرية الخطاب السردي في رواية
وجي، فإنــنا نــسعى أو1 إلى التركيز عــلى لــغة الــرواية وأسلوبها، ثم أسلوب التــضم)  ج2
طاف اية ا&ـ وعة، لنـصل في نهـ ابات متنـ قاطع خطـ قى لتـ رواية كانت ملتـ بار أن الـ ناص باعتـ )التـ ) 
 إلى مدى تمـثل الخـطاب الروائي الج2وجي &قـومات شعرية الخـطاب الـسردي وانـفراط العـمود

السرد ي فيه . 
اللغة الشعرية :

فاظ بارات وا-لـ ها ناحـتا للعـ بار الروائي فيـ رواية هو اعتـ ظم قراء هذه الـ يه معـ فق علـ عل ما يتـ  لـ
 مت2عبا باللغة، مخرجا إياها من وظيفتها ا/خبارية ا/ب2غية إلى وظيفة ب2غية تعتمد ا/يحاء
محاولة خرْق  "با&عنى عبر عبارات تكون في كثير من ا-حيان تمتح من أكثر من إطار مرجعي 

ستعمال الــعادي   ؛ وكأنّ اللــغة في هذه الــرواية4"الترابط الد1لي والنــحوي والــعدول عن ا1
ـبدْع واقعـها وتخـلق  عا&ـها وتحـقق بداع والتـصوير إلى الخـلق، إنـها تُ  "تتـجاوز النـقل إلى ا/

تالي شعريتها وقات ا-شواق الـطائرة 1دوار الـخراط عـلى حد5"بالـ مخلـ غة  اما كـما كانت لـ ) تمـ ) 
تعبير جمال بوطيب. 

ولنتأمل هذه ا&قاطع ا&صطفاة : 
قدا لؤلئيا...  "ثنى عطفه... جمع دموعه من ب) ثنايا التراب في خيط من عسجد قلّدها جيده عِ
 تأملني بحـيرة ا&ـفارق... سبحت في عينـيه بحيرتـ) غامـضت)... تركـني ومـضى... فرّ من
ها شعر بة اصطك لـ شعريرة رهيـ  أمامي كأنّه حـمر مـستنفرة فرّت من قـســورة... اعترتني قـ

. 6"رأسي فجلست القرفصاء أتأمله وهو يغيب بعيدا بعيدا عني
رية هرة بـ نور... يا ساقية... جدو1 فـضيا... ويا مـ  "ويا صفـصافتي يازيتونتي... يا شفائف الـ

بيضاء... تعشق) التمرد... تعشق) الكبرياء...
ويا... حمامة بيضاء 1 تحسن إ1 أن تحلق في الفضاء...

إليك أهرع كطفل صغير أفزعته الذئاب...
ضميني إلى حضنك... هدهديني بجفون عينيك... ضميني إلى القلب ا&لتهب...

دعيني أكن قطرة حمراء تعدو متوهجة جذلى في شرايينك...
خفقة حبلى في فؤادك... صهي2 في كبريائك...

ذوبيني فيك...
 . 23 حليفي، شعيب شعرية الرواية الفانتاستيكية، ا&جلس ا-على للثقافة، ا&غرب، ص  - :1
 . 105، ص2000، 2 سليمان، نبيل فتنة السرد والنقد، دار الحوار للنشر والتوزيع ، سوريا، ط  - :2
ثالث، جوان  - : 3 يات الحـداثة، الـعدد الـ ، تجلـ قراءة في رواية العـشاء الـسفلي &حـمد الـشرقي  ية، الـطاهر تـضافر الـشعري وا-ساطيري  ) رواينـ )1994، 

 .  79ص
 . 84 نفسه، ص  -4
 . 75، ص2002، كانون الثاني 79 بو طيب، جمال السردي والشعري في مخلوقات ا-شواق الطائرة 1دوار الخراط، عمان، ا-ردن، العدد  - : " " 5
 . 57 الرواية ، ص  -6
  -  . ا1رتواء يولد الظمأ ، ومرة أخرى تحت عنوان  الصفصافة " ما يلحظ على هذا ا&قطع أن الروائي  تغنى به مرت) في الرواية، مرة تحت عنوان  " " "
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هأنذا أستجديك يا... ضميني إليك... 
عطريني من وجنتيك... من سنا شفتيك....

اغمسيني في القلب... اللب... العمق... الجوهر...
....1امنحيني الحياة "*

مُ بجوهر لغتها إلى قمة ا/بداع والخلق...؟  أ1 تبدو هذه ا&قاطع طافحةً بالشاعرية؟، ألم تسْ
 مما 1 يختلف فيه اثنان أن القارئ لهذه ا&قتطفات  ينسى كلية أنّه يقرأ رواية، فيهيم في عالم
ما مـجاديف، واقة إلى ا/بـحار دونـ لة، والنـفس التـ مة ا&ـتـّقدة، والروح ا&نفعـ يه الكلـ له فـ  شعري دليـ
مة في تـشكيل بتراكيب الك2م التي ب2 معـنى، بـوضع الكلـ  "1ن الروائي اعتـنى عنـاية كبيرة 
 جديد غير مألوف وغير متوقع، بتحرير الكلمة العادية، باللغة غير العق2نية والتي تولد تأثيرا غير

. 2"مألوف
 لقد حقق الروائي انزياحا لغويا، أخرج فيه اللغة عن كونها لغة روائية محضة إلى لغة شعرية
غة أن ألفاظـها وعباراتـها رموز سبي2 لتحقـيق شعريتها، ومـما زان هذه اللـ  تتـوسل با&ـجاز والـ

كانت منتقاة من  عبارات النص القرآني ذات النسق ا/يقاعي الجميل.      
 وهنا نتوقف لحظات لنتحدث عن تطعيم الروائي) لنصوصهم ا/بداعية بنصوص قرآنية، أحيانا
حرف به إلى نص فتنـ انا أخرى تُقـْحم في الـ ته، وأحيـ قا وجـما1 وتكـثف  د11 نص رونـ زيد الـ  تـ

منطقة ال2تأويل، و يشوب النص ا1لتباس معجميا ود1ليا. 
  وإنا 1 نود أن تحُـسب عليـنا هذه دعوى إلى إبـعاد الـنص القـرآني ا&ـقدس عن النـصوص
لة، عم بالد1 نص ا&فـ امل مع هذا الـ لى ضرورة حـسن التعـ قدر ما نود أن نـُؤكد عـ  ا/بداعـية، بـ

القادر على استيعاب ا&اضي و الحاضر وا&ستقبل بكل تقلباتها . 
:التناص  

 مما 1 ريب فيه أنّ ظاهرة التناص تعتبر من الظواهر الفنية ا&فروضة على كل النصوص حيث
 "تتجلى نصية النص، من خ2ل فاعلية التناص؛ إذ تبرز من خ2لها قدرة الكاتب على التفاعل

  يحتفظ بخصوصيته رغم كل ا/مدادات؛3"مع نصوص أخرى ومعانقتها وعلى إنتاج نص جديد
كل نص يتـناص، أي يتفـاعل مع غـيره من النـصوص، وينتـمي إلى مـجال تنـاصي 1 يـجب  "-نّ

ها حدر منـ صادر التي ينـ ) ا-صول أو ا&ـ نه وبـ عبير صبري حافظ في4"الخـلط بيـ لى حد تـ   عـ
. التناص وإشاريات النص ا-دبي )مقاله  )

 وقد نـجح ج2وجي في توظـيف هذه الـظاهرة في تجربـته الروائـية هذه، حـيث أغنـاها بـإشارات
شعبي، كـشفت عن قرآن والقـصص الديني وا&وروث الـ ستنبطة من الـ وية مـ اصر لغـ  ورموز وعنـ
قرة مّ في الفـ واحدة، ثـ لة الـ اصة في الجمـ بارات ا&تنـ ) العـ حدود بـ تذويب الـ لى ناص عـ  "قدرة الـ

. 5"الواحدة، وأحيانا في العبارة الواحدة
العجائز والقـمر الذي يروي فيه الـناص )    ولـعل خـير مثال نضربه في هذا ا&قام هو مقـطع  ) 
ما تم ـّله ذلك راودها عن ها فلـ لوة بـ با وسعى إلى الخـ ها حـ نة وهام بـ قد عـشق ا&ديـ مر   "أنّ القـ
ـبلُ  نفسها أقصد راودته عن نفسه -نها شبقية، فاستعصم وفر ّفأمسكت به فقدت قميصه من قُ

وشهد شاهد من أهلها قال : 
إن قدّت قميصه من قـبلُ فكذب وكانت من الصادق) ...

 .6وإن قدت قميصه من دُبر فصدقت وكان من الكاذب) ..."

 . 89 الرواية، ص  -1
 .  106 سليمان، نبيل ا&رجع السابق، ص   - :2
، متاح على موقع اتحاد الكتاب العرب .2006، 417:  نظيرة الكنز التناصية وألف ليلة وليلة ،ا&وقف ا-دبي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، العددان -3
 . 337، ص2001 مدحت الجيار النص ا-دبي من منظور اجتماعي، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ا1سكندرية، مصر، - : 4
 . 340 نفسه، ص  -5
 . 53- 52 الرواية، ص ص  - 6
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قـصة يـوسف مع زوجة غائب  نص الـ قرة ا-خيرة من شأنها أن تجـعل الـ  (   1 شك أن هذه الفـ
ع2قات الحضور والغياب إلى ع2قات "العزيز حاضرا في ذهن ا&تلقي، مما يؤدي إلى تحول ( 

. 1حضور حية رغم اختفائها على مستوى الكتابة وتجليها في مستوى القراءة "
 ، حيث أخذ الناص على2"وا-مثلة على ذلك كثيرة نذكر منها مقطع الحلول وحديث ا/شارة "

يدا  كاهله وصف الـشيخ ا&ـجدوب ا&نكـفئ عـلى نفـسه، الذي اتـخذ لنفـسه ظل صخرة كبيرة بعـ
سماء دون أن سراه، رافـعا رأسه يتـأمل الـ  عن ا&ديـنة، مـاسكا عـصاه مرة بيمـناه، وأخرى بيـ
 يتـحرك البـتة كتمـثال مـرمري قديم وـُضع دونـما عنـاية عـند سفح صخرة كبيرة أحاطت بـها
 حـشائش خـضراء يانـعة. يـقوم بطـقوس خـاصة 1 يعرفـها إ1 هو، و1 يـقوم بـها إ1 هو...، كـما 1
قرة عـلى قـصة تحـنث الـرسول نا هذه الفـ قد تحيلـ  يمـكن أن يـحل ط2سمها ورمـوزها إ1 هو... فـ
 صلى اµ عليه وسلم في غار حراء الليالي ذوات العدد  كما يمكن أن تحيلنا على قصة زكريا
لى أنّ ما يدل عـ ناس إ1 رمزا. وهذا إن دلّ عـلى شيء إنـ لم الـ يه الـس2م الذي نذر أن 1 يكـ  علـ
 الناص قد حاول بكل ما أوتي من قدرة إبداعية أن يبني بناءً فنيا متكام2 لروايته، اعتمد فيه
قول في شعبية ا+سرة،  يـ عوالم الـ سحري والـ تازي وا-سطوري الـ سردي والفنـ  عـلى ا&تخـيل الـ

العجائز والقمر  ):إحدى رواياته عن قصة   )
ردة ويأجوج  "اجتمــعت العــجائز عــند بــوابة ا&بــولة واستحــضرن كل الــشياط) والعــفاريت وا&

شر كل ساحر عليم... ومأجوج من كل حدب ينسلون وعلى كل ضامر يأتون وحُ
نة تتـهادى لت ا&ديـ نذاك أقبـ لوءة ماء... حيـ  وفع2 جاء القـمر من عـرشه يـسعى ونزل القـصعة ا&مـ
 في ثوبها الشفاف يتصافح ثدياها شكوتاها... تضرب ا-رض بكعبها العالي وتدندن أغنيتها

ا&فضلة.
فة... شعة مفـزعة... مخيـ ها... فرأت صــورتها بـ لوك علكتـ  تأملت صفحة القـمر ا&ـضيئة وهي تـ

:مهلعة... مهلكة... قهقهت عاليا تنوح ثمّ قالت 
مرآتي يا مرآتي من هي أجمل الجمي2ت؟     

نة ما اشتد حـنق ا&ديـ يا... فلـ كبرا... تعالـ زءًُ... تـ مر صمتا... سخرية... هُ ها صفحة القـ  وأجابتـ
 .3"وأدركها ليل القنوط سكتت عن الك2م ا&باح... وأوحت إلى العجائز أن شوهن محيا القمر...

فاريت وعـبرّ شياط) والعـ استحـضار الـ بة  لى عوالم شعبية عجيـ نا عـ )فا&قطع رغم قـصره أحالـ ) 
الساحرات  من  قوى خارقة تمكنهن من استقطاب حتى يأجوج ومأجوج )عما تملكه العجائز  ) 
التشويه  (&جالسهن لرؤية القمر وهو ينزل إلى قصعة ا&اء ا&عدة له، حيث يلقى مصيره ا&حتوم 

 . )على أيدي العجائز
فـقد تحيلـنا رأسا عـلى الحكـاية مـرآتي  يا مـرآتي من هي أجـمل الجمي2ت؟  " أما عـبارة  " 

نة من الغـيظBlanche Neige"الـشعبية ا&عـروفة بـ بـياض الثـلج (" «  »)، وكأنّ الذي تكـنه ا&ديـ
 والحقد على القمر هو بحجم الغيظ والحقد  الذي م. قلب زوجة ا-ب الشريرة من ابنة زوجها

"ثلُيجة -نها أجمل منها، فراحت تكيد لها كيدا. "
فلما اشتد حنق ا&دينة وأدركها ليل القنوط سكتت عن الك2م ا&باح... على "كما تحيلنا عبارة  " 
 اللـيالي وحكـايات شهرزاد التي أعـلن سارد الـرواية مـنذ البـداية أنه مـعرض عن حكاياتـها،

 ، إيمانا من4معوضا إياها بدنيا زاد التي تروي له من القصص ما لم يسمعه إنسي و1 جنـي
يا ها، فاخـتار دنـ قدها سحرها ولذةَ حكيـ ية ما أفـ غت من التداولـ ايات شهرزاد بلـ  الـسارد أن حكـ
ها ليعـهد بالحكي عدل عنـ ته، ولكـنه سرعان ما يـ كون راوية -حداث روايـ  زاد بادئ ذي بدء لتـ
، هذا ا-خير الذي ظل إلى آخر بـطل الـرواية لذين رداه بدورهما إلى الراوي  لة ودمـنة الـ )لكليـ ) 

 . 304 الجيار، مدحت ا&رجع السابق، ص  - : 1
 . 48 الرواية، ص  - 2
 . 54 الرواية، ص  - 3
ص - :4 ) . 130( راجع مقدمة الرواية التي جاءت في آخر صفحة منها 
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، وقصة حي حي بن يقظان )لحظة غير معلن عن اسمه وإن كانوا في ا&دينة ينادونه أحيانا بـ ) 
في ا-دب العربي أشهر من نار على علم. 

 لقد أثبت ج2وجي فع2 من خ2ل هذه الرواية قدرته العجيبة على استحضار النصوص الغائبة
كثير من النـصوص عض للحـصول عـلى نص حـاضر يتـناص مع الـ  وتذويبها بعـضها داخل بـ

بارات من خطـبة قس بن ساعدة ا-يادي من عـ عه، فـ لة مـ يه وا&تفاعـ بة فـ بارات من1الذائـ  ، إلى عـ
 ، إلى أخرى من ألف ليلة وليلة ،إلى كليلة ودمنة، وقصص2النص القرآني إلى ا-قوال ا&أثــورة

، هم الـس2م أجمعـ).... وسى ونوح عليـ وسف ومـ حـيث استحـضر قـصص يـ رسل)  ياء وا&ـ )ا-نبـ ) 
 ولعل غرضه من وراء ذلك تكثيف السرد وإح2ل د11ت عميقة في جسد النص، وجعل الرواية

أفقا لتقاطع ا&لفوظات ا&تباينة، التي تفتح آفاقـاً قرائية مختلفة كما أشرنا إلى ذلك سلفا.
نا رواية كـنص وخـطاب فإنّ ذلك 1 يجعلـ ها الـ ية التي تمـيزت بـ رغم من الخـصائص الفنـ  وعـلى الـ
قارئ، هذا مويه الـ بالغته في تـ ها مـ كاتب والتي من أهمـ ها الـ فوات التي وقع فيـ فل بـعض الهـ  نغـ
 التمويه الذي أغرق به الكاتبُ النص5 في أجواء ضبابية تجعل من الصعب الوصول إلى تحديد
 هدف ورسالة تنهض بها الرواية، وقد كان لهذا التمويه صــورا متعددة؛ إذ  وقع على مستوى

، كما وقع على4(والحقيقة أنّ الروائي كان في هذه النقطة وفيا لعتبة3العبارة   ) من عتبات نصه
مر جائز والقـ اية العـ حكـ واحد  خبر الـ عددة للـ روايات ا&تـ فة عن قدوم5(مـستوى الـ روايات ا&ختلـ  ، الـ

 ، تـعدد الـروايات حول مـصير الـشياط) ا&2عـ) وا-بالـسة ا&اكرين الذين6الطـوفان وعدم قدومه
 تعهد الرجل الصالح القضاء عليهم من على وجه ا-رض، وانفراط الكيس وفرار الشياط) منه

نة ا&ومس شيطانية، و-جل7)وسكناها أرجاء ا&ديـ نات الـ حق مح2 للعـ عدّ بـ نة التي تـ  ، هذه ا&ديـ
رمح، شذا ) العـسليت)، سنان الـ شمس، ا-سمر ذو العينـ حل، نور الـ عـسل النـ  (ذلك غـادرها 
، غادروها جميعا بحثا عن مدن أخرى أجمل وأحسن، آثروا السكنى في  )الزهر، والحبيبة نون
يا ربوا بدينهم من دنـ ها، هـ ل5 دارج بـ ستدرج كـ نة شبقية تـ قاء في مديـ لى البـ بال عـ هوف والجـ  الكـ

 ، التي استأثر الـكاتب بمعرفـته8الدنس والعـفن، وأقاموا حـياة جميـلة في كـهوفهم ا&ـصطفاة
&كانها... 

قزز بالغته في بـعض ا&ـشاهد التي تدعو إلى التـ راقه في الـوصف ومـ       هذا إضافة إلى إغـ
دقة في9في كثير من ا-حـيان ها الـ د فيـ مّ كاتب تعـ حس في كثير من ا-حـيان أنّ الـ  ، والتي تـ

مقطع ا&اء مث2 )الوصف 1 لتعطيل السرد وإنما لخلق مشاهد مثيرة للدهشة  )10.
:م2مح شعرية الخطاب السردي 

رهان الشعرية الروائية الحاسم يكون في اللغة في الكلمة والتركيب... "إنّ    بهذا ختم نبيل11"
 سليمان عبارته التي حدد فيها ا&2مح ا-ساسية التي يلزم توفرها لكي يكون إط2ق مصطلح
كسر الترتيب السردي، وفك العقدة التقليدية، "الشعرية السردية صميما، والتي أجملها في  " " 
ها الحـلم عود إليـ واقع ليـ لة الـ وسيع د1 غة ا&كـرسة، وتـ ية اللـ ستقيم، وتهـديد بنـ زمن ا&ـ  وتحطـيم الـ

 . 90 راجع خطبة الهدهد على ا&.، الرواية ص  - : 1
للبيت رب يحميه - :"2 ، وهي عبارة تتناص مع مقولة عبد ا&طلب -برهة  " كان الهدهد يصيح بعد أن أطلق عليه الغراب الرصاص للكعبة ربّ يحميها  " 

 . 91 انظر الرواية، ص". :
 .....   . 59، 51، 50،  22 الرواية ص - : 3
الهوى مركبي... والهدى مطلبي...، ف2 أنا أنزل عن مركبي... و1 أنا أصل -4 " اختار الروائي  في فاتحة الرواية قو1  -بي حيّان التوحيدي يقول فيه  : 

. انظر الرواية، ص :  .  06"إلى مطلبي...، أنا بينهما مأخوذ عن حقيقة الخبر بتمويه العبارة...
  . 53 الرواية، ص  - 5
 . 129- 128  نفسه، ص  - 6
 . 63 نفسه، ص  - 7
 . 56 نفسه،  ص  - 8
 . 81، 33، 29 نفسه، ص  - 9

 . 124 نفسه، ص  - 10
 . 106 فتنة السرد والنقد، ص  - 11
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.1"وا-سطــورة والشعر، واستخدام صيغة ا-نا لتعرية الذات...
 وكأنّ نبيل سليمان من خ2ل هذه العبارة يؤكد أنّ اللغة هي ا&ركز البؤري الذي  تتحدد عليه
؛ حيث يُعمد إليها فتغيّر من وظيفتها ا/ب2غية إلى وظائف أخرى أكثر عمقا "الشعرية السردية " 
لغة متواترة، مشحونة، منزاحة عن ا-نماط ا&ألوفة، وتلك ميزة هذه الرواية  "ود1لة، فتغدو بذلك 
غة سمها باللـ غة ا&عـتادة؛ إذ حاول أن يـ زياح بلغـته عن اللـ ها ج2وجي إلى ا1نـ  التي سعى فيـ
ستعارات، وخـاصة أثــناء رسمه  الــشعرية القائــمة عــلى الــكثير من ا&ــجازات والتــشبيهات وا1

)و ا&دينة ا&ومس2(للشخصيات الحبيبة نون )  على سبيل ا&ثال .      3(
 أما عن البـناء الفـني للرواية فـقد جاءت عـبارة عن مقاطع سردية معنونة تمـيزت لغتها بـصفة-

شعرية كـما أشرنا إلى ذلك سلفا وتخللتـها مـقاطع شعرية – –   هي أقرب ما تـكون إلى4الـ
 قصيدة النثر التي برع  بنظمها بعض الحداثي)، القائمة أساسا على تحطيم عمود القصيدة،
 وكأنّ حمـولة الراوي من الحـرية كانت كبيرة؛ إذ لم تـقف عـند حدود تحطيـمه لعـمود الـسرد
جاءت قه الـشعري، فـ يه دفـ ب6 فـ نثر وعاءً يـصُ تار قـصيدة الـ شعر فاخـ عدت إلى الـ  والحـكي، بل تـ
 هذه ا&قاطع الشعرية مكتوبة بطريقة الشعر الجديد، حيث للبياض مكانته ومن ثمّ شعريته ولغته

التي 1 تقلّ أهمية عن شعرية اللغة ا&سطــورة. 
 مما تميزت به الرواية وكان محققا لشعرية السرد فيها تفكك ا&ادة الحكائية 1نفراط الحبكة،-

"وتشتت الراوي ب) قول شيء  و محاولة القص "5 .
) مقطـعا،- لغ عددها ستةً وث2ثـ مة، بـ ونة ومرقـ قاطع سردية معنـ سمة إلى مـ رواية مقـ  جاءت الـ

ما قارئ مدى ترابطـها فيـ مح الـ كن سرعان ما يلـ لة مـستقلة بعـضها عن  بـعض، لـ بدو -ول وهـ  تـ
بينها. 

كشفت الدراسات السردية ا&تخصصة وجود ضرب) من السرد، سرد شفاف- "كثافة السرد  : 
سرد اية يظـهر الـ صالح الحكـ توارى إلى أقـصى حد لـ سارد ويـ في الـ ما يختـ  وسرد كثيف، فحينـ
 الشفاف الذي يجعل ا-حداث تسرد نفسها دون أن يشعر ا&تلقي بوجود الوسيط السردي، أما
 ح) يشير الراوي إلى نفسه فإن ا&تلقي 1 يندمج مع ا-حداث و1 تتحقق واقعية الحكاية وإنما
بديا م2حـظات حدثا عن نفـسه وعن دوره مـ تدخل متـ وماته، فالراوي يـ هام وتنكـسر مقـ مزق ا/بـ  يتـ

كثيف نا يظـهر الـسرد الـ  ،الذي كان واضح ا&2مح في الـرواية 1سيما وأن6ّ"حول كل شيء، وهـ
في مقـطع أنا وا&ديـنة أنّ الحكـاية التي يـقدمها راويا )الراوي قد أعـلن مـنذ الوهـلة ا-ولى  ) 
وقت حدوثها مما يجعل الع2قة )-حداثها هو نفسه بطلها. فا-حداث التي تروى تروى طازجة  ) 

، وهو ما يـعبر عنـها « الراوي الشخـصية أنا الخـطاب متـساوية هو الحكـاية و )بـ)  = ) ( ) ( )Jean 
Pouillon» «الرؤية مع ) بـ  )Vision avec .«

 مما تقدم نلحظ أنّ الرواية جاءت طافحة بالروح الشعرية التي تجسدت في هاجس الحرية، مع
 توفر عناصر السرد التي جاءت في مجملها نموذجا ناضجا لشعرية السرد والحكي، كثيرا ما
لى دالة عـ ية الـ حا1ت ا1نفعالـ مة بالـ قل ا-حداث مفعـ شعرية في نـ صــورة الـ احات الـ وسل بانزيـ  تـ
 حـالة التيه والـضياع التي كانت تـعاني منـها الشخـصية الرئيـسة وهي تـحوم في أرجاء ا&ديـنة

 نفسه  - . 1
 . 43 الرواية، ص  - 2
  . 44 نفسه، ص  -3
ص  -4 ( راجع ا&قاطع التالية أنا وا&دينة  ص45)، الصفصافة (08: (، ا1رتواء يولد الظمأ  ، حسنائي وهي من القصائد التي كتبها الغريب في حبيبته89)  ( 

ص ص120(نون  (، دثريني  ص119) (، أغنيتي الجريحة  (121  .... (
 .109 فتنة السرد والنقد، ص  - 5
 : هذا القول /براهيم عبد اµ أخذته نق2 عن محمد عبد الحليم غنيم شعرية السرد الروائي قراءة في روايات ص2ح والي، متاح على الشبكة  - : –6

www.fikrwanakd.com 
-  تكــررت هذه ال2زمة عددا من ا&رات في النص الروائي كوصف ألحقه الناص با&دينة ، وقد نهض  تكرارها بوظيفت) أساسيت) هما خصوصية  ما تنص : 

 عليه  با&دينة دون غيرها من الدارج) فيها، إضافة إلى بيان حنق الراوي على كل ما تقوم به ا&رأة  ا&ومس من ممارسات 1 مشروعة جهارا نهارا ودون حياء.
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تتهادى في ثوبها الشفاف يتصافح ثدياها... شكوتاها... تضرب ا-رض  "ا&ومس، التي ظلت 
. "*بكعبها العالي وتدندن أغنيتها ا&فضلة

وجي بـهذه الـرواية العجائبـية الـطابع،  في خـتام هذه الـدراسة 1 يـسعنا إ1ّ أن نـقول أن ج2
 الشعرية الحكي سعى إلى إخراج التلقي من السكونية السالبة إلى الجمالية ا&وجبة، كما أبان
 أنّه 1 يسعى من خ2ل روايته هذه إلى تقديم حلول &جتمعه بقدر ما هي نافذة نطلّ منها لنرى

  الواقع.

:جمالية ا*قاومة
طرائق اشتغال ا.دب الشعبي في سرادق الحلم والفجيعة

)ا*غرب(د. أحمد فرشوخ 

سرادق الحــلم  "تــتوخى هذه الــدراسة تحلــيل أشكال استثمار الثقــافة الــشعبية في رواية 
عة لـ.ديب العـربي الـجزائري عز الدين ج2وجي انط2قا من فـرضية أسـاسية ترى بأن  "والفجيـ
 ا/بداع الشعبي قادر على مقاومة الهيمنة وتنسيب السرديات ا&تمركزة عبر مراجعة التصنيفات
 ا-دبية والثقافية وكسر ا&قاييس ا-دبية ا&عيارية. ذلك أن إنتاج ا-دبية مقترن بالسياق الثقافي،
 إذ 1 وجود -دبــية وحــيدة  تتــجاوز الــشروط ا&كانــية والزمنــية،كــما أن النــصوص عــلى اخت2ف
رواية قات السيـاسية ا1جتماعـية ا&عـقدة. وحـيث إن الـ ــورطة وجـوبا في شبكة الع2  أنواعـها مت
 العربية جزء من آداب الشعوب ا&ستعمرة، فإن 1 شعــورها السياسي الجريح يتوق عبر التخييل

ية ا&قاومة  التي تعـتبر محاولة لنـقض ا&فـهوم إلى  توكـيد الهـوية ورسم ا1خت2ف من خ2ل جمالـ
يالي للعا&ـية. ومن ثم فإن الرد  الروائي عـلى العـنف ا&ادي للمـستعمر 1 يتمـثل فـقط في  الكولونـ
اسي بل يتجـلى أيـضا في ممـارسة عـنف رمزي قوامه الـعودة القـوية إلى تراث  ا&ـوقف السيـ

ها أن لك التي يمكنـ قوة ا&طـمــورة فـيه،تـ اصر الـ شعب ا&قـهور، وإبراز عنـ ركز الـ افة ا&ـ نافس ثقـ  تـ
 الغازية بل وأن تـضاهيها وتـكون ندة لـها. ومن هـنا توق  الـكثير من الكـتاب الـعرب إلى ا1نزياح
 عن الشكل الروائي ا&عهود في الك2سيكيات العربية والغربية معا، وذلك من خ2ل تشييد بناءات
 فنـية مزحـزحة &ـوقع حـركة الحـداثة ا-وربـية الـساعية إلى دمج الثقـافات كـافة في ما تزعـمه

ية العا&ـية عبيرات ا-دب الـشعبي تروم مقاومة النـموذج الروائي. بالجمالـ  ومن ثم فان استثمار تـ
 :الغربي من الداخل رغم ا1ستفادة منه الشيء الذي يدعو إلى انجاز قراءة طباقية قادرة على
 استكـشاف مـظاهر ا1ستفادة من التقنـية الروائـية الغربـية وكذا صيغ تطعيمـها و تبيئتـها، بل

وتقويض بعض أسسها ا&عرفية.
 وهـكذا فان تحلـيل طرائق اشتغال ا-دب الـشعبي في الرواية العربـية وا/فريقـية من شأنه أن

ير جوانب من  حواري ينـ عد الـ شعب البـ شاعرية للـ قوة الـ شف عن الـ رواية، ويكـ هذه الـ يدا عن لـ  بعـ
النظرة ا&تعالية التي تحصر ا-دب في ا&كتوب وفي الثقافة العا&ة .

شعبي في رواية اصد اشتغال ا-دب الـ يات ومقـ عض بنـ يل بـ سعى لتحلـ ضوء، سنـ  في هذا الـ
عة لـ.ديب  ، بـوصفها نـصا سرديا عربـيا وافريقـياعز الدين ج2وجي سرادق الحـلم والفجيـ

 يمتص ويستثمر كثيرا من الصيغ وا-نماط والتقنيات الفنية الشعبية، بحيث يحولها إلى ع2مات
 الغائرة ،وعما 1 تضيء عمق الشعب  وتكشف عن أح2مه الدفينة، و فضائله ا&نسية  وجروحه

يعرفه عن نفسه.
النغمة ا*زدوجة.1
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 ومن ثم فان قراءة الرواية من هذه الزاوية ينـير ا-ثر الجـمالي القوي لـ.نواع ا-دبية الشعبية
هل من ية تنـ اسية بينـ نص ضمن منطـقة أجنـ ها ومقـصدها، وهو ا-ثر الذي يمـوقع الـ  في تركيبـ
 الـرواية الغربـية والحـكي الـشعبي مــعا، إذ اغتراف الـرواية من التقالــيد الــشفوية واستثمارها
 للحكايات الخرافية ،وتمثيلها لطقوس الواقع ا&حلي وعاداته وتقاليده ومعتقداته ا&قترنة با&تخيل
ابة وا&ـشافهة، وتقلـيص الفـجوة بـ) الثقـافة عارض بـ) قـطبي الكتـ فك عـقدة التـ ما يـ ماعي؛إنـ  ا1جتـ

ة والـشعبية،بحـيث نـستطيع استخ2ص العنـاصر الـشفوية من الـنص دون نـقض  نـسيجه العا&
 التمفـصل بـ+ البـعدثـمة جد1 بـ) الـشفوي وا&كـتوب، يمكنـنا من تحلـيل ، أي أن الكـتابي

 الشعبي للحكاية والبعد العالم للرواية. فالكتابة ضمن النص ليست مجرد تقييد للشفوي، كما أن
ها في ابة ذاتـ عة الكتـ ساءل عن طبيـ كن أن نتـ نا يمـ ابة. وهـ ثق الكتـ ا تنبـ في حا&  هذا ا-خير 1 ينتـ
، بوصفها مثا1 لنماذج روائية عربية واعية بخصوصيتها واستق2ليتها، "سرادق الحلم والفجيعة " 
يان الخصـوصية التي أضفتها ية، وكذا بـ افة الغربـ ابة في الثقـ طق الكتـ ها بمنـ ظور مقارنتـ  من منـ
ها عن الـجذور الـشفوية وتـصويرها لـواقع مختـلف  ا-شكال الـشعبية عـلى الـرواية من جـهة انبثاقـ
 :يـتداخل فـيه ا&لـموس با&جرد والـطبيعي بالعـجائبي والـعادي با&دهش الـشيء الذي يجـعل رواية
 الـسرادق كـاشفة عن واقع محـلي وعـربي مختـلف عن الفـهم الغـربي، ا-مر الذي يفـيد كون

 : . إنما ا-مم سرديات )الشعوب تشيد هويتها بواسطة السرد، مصداقا لقول ادوارد سعيد  )
  وعليه، فان الكاتب ينفتح على فهم جديد للسرد يقرنه بكل ما يروى وما يحمل خطابا مفتوحا
شفوي وا&كـتوب في ) الـ وضيع ،إذ ثمـةجدل خـصب بـ راقي وا-دب الـ ية ا-دب الـ  1 يتقـيد بثنائـ
لى ية عـ رواية الغربـ ناص مع الـ ) التـ سوية بـ سعى للتـ ني مزدوج يـ ضي إلى وعي  فـ رواية، يفـ  الـ
 مستوى  منجزها النصي وفلسفتها النظرية، وب) النهل من مع) التراث الشعبي بغناه الفني

ورؤيته للعالم.
جون حى ضيق أو مـستعار، بل هو معـ سرادق 1 يخـضع &نـ واقع في الـ يل الـ  وهـكذا فان تمثـ

بخيا1ت الخرافة والسحر وا-سطــورة والعجيب وا&عتقدات الراسخة.
 خيال الشعب.2

ـرواية من خ2ل ـشعبي في الـ ـيات التراث الـ ـحى رصد بــعض تجلـ ـكن ضمن هذا ا&نـ  ويمـ
استثمارها لصيغ فنية وأنماط ثقافية زاخرة بالرموز والخيا1ت ا&نتقدة والساخرة.

يالي*  لة عـلى مـستوى محـاكاة:اللـ لي لكـتاب ألف ليـ عالم التخييـ ستثمر رواية ج2وجي الـ   تـ
 شكلها الدائري الذي يجعل السرد يلتف حول نفسه عبر نظم حكايات متكوكبة،وحبكات متوازية،

وخلق أصداء ونقرات لصوت الحكاية ا-صلي، أي للحكاية ا/طار التي هي رحم الليالي. 
 ومن ثم نلفي السرد في رواية السرادق مستطي2 هو ا+خر بفضل التوليد الحكائي ا&ستند
سارد توتري) الـ نة ا&ـشخص لع2قة الـ وحدي أنا وا&ديـ طع  )إلى محـكي أساس يتجـلى في مقـ ) 
 وا&دينة ا&نعوتة با&ومس، حيث ا/حساس با1غتراب نتيجة ا/خفاق في الحب والسياسة، ونتيجة
 انهيار القيم وفقدان ا&عنى. ومن رحم هذا ا&حكي ا/طار ا&مثل لشعور ا1غتراب تتولد محكيات
نامى بداخلها صور وسعة تتـ حول إلى استعارة مـ شعور الذي يتـ جذب لذاك الـ  صغيرة وافرة تنـ

الفقدان والعبث وا/خفاق والعجز والتوق إلى العدالة والكرامة وا&واطنة ا/نسانية.
فائدة الحـياة، فان قوة حـكي وت لـ لى تأجـيل ا& هض عـ يالي تنـ  وإذا كانت قوة الحـكي في اللـ
 السرادق تقوم على تأجيل الفجيعة واستشراف الحلم من خ2ل توليد إرهاصات البشارة ا&شعة
شاؤم حي، نص إلى تـ عث من الـ شاؤم ا&نبـ حول التـ شيء الذي يـ عة الخ2ص،الـ ارقة ا-مل و&ـ  ببـ
 يجسد تشاؤم الفن في مقابل تفاؤل ا/رادة. ومن هنا القيمة ا/نسانية للرواية اذ هي 1 تصنع

ا-مل الكب و1 التفاؤل الزائف الذي يخفي قبح الواقع وفجيعة الذات وا&جتمع.
نائي،ثـمة إشارات مبثوثة في الـنص تـستوحي شخـصيات القصة  وفـض2 عن هذا التـناص البـ
غير أن ا&لك شهريار  :(ا/طار لليالي حيث حضور شهريار وشهرزاد ودنيازاد، كما في الخاتمة
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 أذاع يقينا أن ما حدث إن هو إ1 أساطير ا-ول) ابتدعتها شهرزاد وعجائز ا&دينة ا&اكرات..إن
حظ مـزجا لـشذرات حكائـية من عالم اللـيالي وعالم الـقرآن).9كـيدهن عظـيم..ص   فهاهـنا ن2

 الكريم،كما لو أنهما كتابان مؤسسان لع2مات ا&تخيل في الثقافة العربية ا/س2مية التي ينهل
 منـها الـكاتب. ومن ثم استثمار قوتهـما النـصية والد1لـية وفق مقـاصد جـديدة تعتـمد التهجـ)
باح. حـ) ولى وسكتت شهرزاد عن الك2م ا&ـ قول الـسارد ما في ا&قـدمة حـيث يـ  :(وا-سلبة. أو كـ
يازاد أنا زمان وجاح.. قالت دنـ طامس وصاح..حـ) ضل الـ هار وراح. حـ) تثعـ( الدامس الـ  النـ

  ففي هذا ا&قطع نلفي استيحاء لقفل).126أقص عليك حكاية لم يسمعها انسي و1جان... ص.
غي سلوب الب2  الحــكي ا&عــهود في اللــيالي وا&نــظم للتــوالد الــسردي،لــكن الــسارد يــوشيه با-
 ا&سجوع تعبيرا عن قوة اللغة ا&ستلهمة من لغة البديع التي شخصت قوة الدولة ا/س2مية في
 أوج عظمتها السياسية ا&قترنة بالفتوحات. فهل تكون لغة الكاتب بحثا عن قوة مفتقدة؟ وبالتالي

حنينا إلى زمن قومي أسطوري شهد تحالفا ب) ا&عرفة والسلطة؟. 
رواية  ا&ـجاز ا/ليغوري لـهذا الكـتاب ا-سـاسي في الثقـافة:كليلـية ودمـنة*    تـستوحي الـ

 العربـية، الذي يـقدم عادة عـلى أنه كـتاب معتـمد يـحوز الـشرعية ا-دبـية بخ2ف اللـيالي التي
 أقصتها ا&ؤسسة ا-دبية،لكن  ازدواجية الكتاب على مستوى التلقي، تجعله موجها في آن واحد
عة والتـسلية. ومن هـنا  للنخـبة الباحـثة عن معـرفة السيـاسة والحكـمة، وكذا للعـامة الراغـبة في ا&تـ
 ذيوعه في الحقل ا-دبي ونيله لحظوة شعبية سعى الكاتب 1ستثمارها في اتجاه توظيف رمزية
غة بلـ فأر والدود إلى قوى فاعـلة  لب والـ سر، والثعـ غراب والنـ  (الحـيوان با-ساس، حـيث تحـويل الـ
ـية. وفي سياق مزج الخــيا1ت ـية والد1لـ ـشيد مــساراته الخطابـ ـسرد وتـ ـماس تحــفز الـ  )غريـ
وخشيت أن تكون  :(وا&رجعيات النصية  يؤلف السارد ب) الليالي وكليلة ودمنة كما في الخاتمة
ما نة وك2هـ لة ودمـ ها حتى جاءني كليـ لم أثق بـ ية..فـ ساهية ال2هـ اوية..الـ يازاد هي ا&ومس الغـ  دنـ
نة وما وقع يم وعن ا&ديـ بتي الحـسناء نون.. وعن حاء مـ اية عـني وعن حبيـ رواية الحكـ  استعداد لـ
 فيها من غرائب وعجائب. قا1 كان يا ما كان في قديم الزمان.. وسالف العصر وا-وان.. كانت
 مدينة من أغرب البلدان.. عاش فيها خلق ليسوا من بني الجان و1 الحيوان و1 ا/نسان وقعت

سيد ف2ن ص.. طل الـ كم البـ ها لـ تان. .يرويـ هم أحداث أقرب إلى البهـ نا).126لـ غدو هـ   فدنيازاد تـ
لة ودمـنة يشاركانها الرواية نيابة عن السارد ومدينته وحبيبته. وبذلك  هي الراوية 1 أختـها، وكليـ
ارض) عـلى ية مـرسومة في كـتاب) متعـ سارد مـستوحاة من خطـاطات خيالـ عة للـ كون أما أقنـ  نـ
شعبية ية الـ وسل الطـقوس الحكائـ ما في مـشهد يتـ كن الـسرد يجمعهـ قافي، لـ سن) الثـ  مـستوى التـ
)طقس ا1سته2ل كان يا ما كان... لكن في اتجاه تقويض الرواية من الداخل  من خ2ل جعل : ) 
لدان، خـلق 1هم انس و1 حـيوان و1 جان؟ أحداث أقرب أغرب البـ  (حكايتـها أقرب إلى ا&ـستحيل
:إلى البهتان.. فكأن السارد يقول لقد كان ما حكيت ولم يكن. فهل في ذلك نقض للواقع برمته ( 
 وإع2ء من شأن الكتابة وجعلها مجرد تمثيل 1 غير؟ أم تراه اعتراف بالهوة التي 1 ردم لها ب)
، ا-مر الذي يــؤكد  وعي الــكاتب بــأزمة التمثــيل، كــما في ا&جتــمع،الــعالم )الــنص والــسياق  ) 

منظــورات ما بعد الحداثة.
رواية، ومن ذلك استلهام:الـقرآن* فت في الـ قرآن الكـريم وقصـصه بـشكل 1 غة الـ   تحـضر لـ

اصد جـديدة، وكذا نص مع خـلق مقـ حويرات تروم مـنح قوة أسلوبية للـ رآني وفق تـ  ا-سلوب القـ
نة جزاء إغراقـها في عبير عن الكـارثة التي تنتظـرها ا&ديـ  استيحاء قـصة الطـوفان في اتـجاه التـ
 الفساد السياسي وا1جتماعي. ومن ثم فان هذه القصة الثرية بالرموز والنماذج تعتبر جزءا من
 الوجدان الشعبي للقارئ حتى ولو أنها مضمنة في كتاب مقدس،كما أنها تعتبر، في تقديري،من
 ع2مات مقاومة السرد الكولونيالي في اتجاه ابتداع رواية تقوم  بتهج) السرد ا&عهود، ونقض
هام تأويل هذا التعـلق بالنص القرآني في ضوء وعي مـقارن يستحـضر  أسـسه ا&عرفـية. ومن الـ

تشريح النقد التي ترى بأن ا/نجيل يشكل القانون ا-كبر ( )فرضية نــورثروب فراي في كتابه  ) ( 
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 ل.دب الغربي. فهل يكون القرآن بدوره قانونا أكبر ل.دب العربي ا/س2مي على مستوى التأثر
ساليب ورؤية الــكون ا&ــضمرة في 1وعــيه مات والــرموز وا-  ا&قــصود وكذا عــلى مــستوى الع2

النصي؟ ذلك سؤال يستحق ا1ستنطاق ،وقراءة الرواية حافز على ا1قتراب منه.
بوح: الخـرافة*  ية لخـرافات عـديدة تكـشف مكـبوت الـشعب وتـ قوة الخيالـ  يـستفيد الـسرد من الـ

قد ) كاتب ،فـ تبر من أبدع ما استلهمه الـ مر تعـ جائز والقـ العـ سري،و1 شك أن خـرافة   (بجـرحه الـ
سر سواد آويل تفـ بوح به من تـ ستثمرا ما تـ رواية، مـ ناء العـضوي للـ اصد ملتحـمة بالبـ  ضمنها مقـ

هل هو بـسبب كذا أم كذا..ص.  )؛ وكذا ما يحتمـله تـعدد الـروايـات،ومن ذلك إنزال52(القـمر
 العجائز للقمر في قصعة مملوءة با&اء. وال2فت أن السرد يدرج مشهدا من قصة يوسف القرآنية
 في الخرافة ضمن تأويل يزعم بأن ا&دينة عشقت القمر فراودته عن نفسه فأبى وفر فأمسكت به

ص.   وهذا ما يؤكد لدى الكاتب وسواس).52(وقدت قميصه من قبل، وشهد شاهد من أهلها ...
النهل من الثقافة القرآنية ودسها ضمن الكثير من ا-شكال والصيغ وا-نماط الشعبية.

 يـخترق العجـيب مجـموع مفـاصل الـسرد، وهو مـستوحى من مـصادر عـديدة 1:العجـيب* 
جد نا نـ ، ذلك أنـ رين ند تودوروف وآخـ استيك عـ شعرية الفانطـ ية  رية الغربـ قاييس النظـ حدد با&ـ )تتـ ) 
ايات ني، وفي الحكـ جائب القزويـ يالي، وفي عـ ة،وفي اللـ نـ لة ودمـ سنته في كليـ طاق الحـيوان وأنـ  إنـ
 الشعبية القديمة. كما أننا نجد العجيب الخ2ب في القرآن الكريم أيضا وفق ما يرى ذلك محمد
. كر ا/س2مي، قراءة علمـية قرآن؟ الفـ حديث عن العجـيب الخ2ب في الـ هل يمـكن الـ )أركون  / ) 
 -جل كل هذا فان الكاتب استوحى ا&دونة العجائبية في الثقافة العربية وا/س2مية أساسا، ولو
ضحكت بب2هة ا&سخ  (انه لقحها في بعض الصور السردية بالعجيب الكافكاوي كما في فقرة  ( ) 
 وب2دة.. لقد فقدت كل شيء كان في ذاكرتي.. كل شيء غدا أمامي جمي2 وبديعا، وأحسست
 كأن طبقة الشعر التي كانت تغطيني قد ازدادت كثافة، وان ذراعي قد بدأت تنبت زوائد صغيرة

 ).112تـشبه إلى حد بعـيد زوائد جـناحي الـوطواط، ودار في يقيـني أنـني روح خـفاش....ص.
استيقظ سخ لكافـكا  ناص مع استه2ل رواية ا&ـ بي يتـ شهد الغرائـ قارئ أن هذا ا&ـ عرف الـ (ويـ : 
راشه إلى حـشرة حول في فـ سه قد تـ وجد نفـ جة،فـ عد أح2م مزعـ سا ذات صباح بـ جور سامـ  جريـ
شف في عدة لحـظات عن مـسحة سرادق يـ .  ومن ثم فان العجـيب في رواية الـ لة الحـجم  )هائـ
 وجودية تستوحي كامو وسارتر وبيكت وكافكا لكن ضمن وعي فني يقوم على التهج) والتبيئة.
يأس إلى أن ية بل هي متـشبتة با-مل ا/نـساني، تحـفر وراء الـ  إذ وجـودية ج2وجي ليـست عدمـ

تجد &عة ضوء.
ركة، استـشراف: القـدسي* مة البـ قاد بقيـ لى مـظاهر القـدسي أسـاسا في توظـيف ا1عتـ   تتجـ

نا، حـيث أجواء الحـضرة والـسحر  الغــيب. ومن ثم حــضور شخــصيات ا&ـجذوب، والـشيخ مو1
 والتعاويذ والطقوس واللغة ا&لغزة ا&ؤمنة بالقوة السحرية للكلمات. وذلك ما نلفيه في فقرات في (

. ويتغــيا هذا التوظــيف نا.. ـبة الــشيخ، في حــضرة مو1  )حــضرته، في رحاب الــصخرة، عاقـ
ساس الـغور في طبـقات عميـقة من الـوجدان الـشعبي للكـشف عن حـضور الخـيالي في  با-
ضمن مـستويات رصود يتـ واقع ا&ـ ما، 1ن الـ ضيقة التي تعزلهـ ظــورات الـ لك ا&نـ  الواقعي خ2فا لتـ
ني  إدراك، ويحـــضن طبـــقات تفكـــير متمــازجة، وأنـــماط عـــيش  1 انفـــصام فيـــها بـــ) العق2

وال2عق2ني.
 الكتابة  والهامش.3

 ينبثق وعي الكتابة من خ2ل مدى ا1شتباك بالقوى ا1جتماعية، والتموقع ضمنها،بحثا عن كل
 ما يضمن انتشار الفكر ا&غير  والحافز على الحياة، و بالتالي فإن حدة هذا الوعي تتوقف على
ية الـشيء كر و الخـطاب الفوقـ نى الفـ سلطة ا&ـادية و بـ نى الـ جة الترابط الخـفي بـ) بـ ية معالـ  :كيفـ

الذي يشكل دنيوية النص و يصنع تــورطه في التاريخ.
 و من تجليات هذا التــورط انحـياز الكتابة الواعية إلى الجماعات ا&همشة مانـحة إياها صوتا
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ها الـضعيف سلطة ضدية تـضغط عـلى الـوحدة الـسعيدة للدولة. فـبذلك قا، و جاعـلة من خطابـ  مقلـ
العـدالة الـشعرية     القائـمة عـلى تـشريح الظـلم و كـشف قـناع )la justice poétique(تتحـقق 

 ا1ستغ2ل و إنصاف ا&ضطهدين .ومن تبعات هذه العدالة تعبئة الفكر ا&ناوئ، و بعث التساؤل
اومة ضمن عـمل دؤوب وية حس ا&قـ ها أيـضا تقـ حر، و فـضح تبريرات ا1ستعباد، و من نتائجـ  الـ
يل ا&لـموس للواقع إلى تـشاؤم العـقل. و قد يـكون فاؤل ا/رادة حتى و لو أفـضى التحلـ  ينتـصر لتـ
كر رومان رو1ند، العـزيز ها ا&فـ قة و العـديدة التي رمى إليـ  هذا ا&عـنى واحدا من ا&قـاصد العميـ

)على غرامشي، من وراء مقولته الشهيرة تشاؤم الفكر و تفاؤل ا/رادة : ( .
 (هكذا تلتحق الكتابة من تلقاء ذاتها، عندما 1 تكون رسمية، با-قليات الهامشية التي 1 تكتب

، و لكنها تجرنا إليها، [ جاهز ، أي 1 نتناولها كموضوع  ]لنفسها، و التي 1 نكتب عنها مباشرة ] [ 
وز،حوارات / ابة)....في مقـابل ذلك، عن كره أو عن طواعـية جـيل دولـ  ا*لتـزمة  و إذن فالكتـ

 ، بل و تقتـنص صيرورتها و تلتـحق بخطـهابعـمق تلتـقي دائـما بجمـاعة هامـشية 1 تكـتب
 ا&لتوي ا&كسور. فا-مر 1 يتعلق با&حاكاة، و إنما با1قتران حيث يتأثر الكاتب على مستوى 1
 وعــيه ا1جتــماعي و الثــقافي بــصيرورة هامــشية 1 خ2ص منــها. و علــيه ،فإن اختــيار الكتــابة
 &وقعها ا&قاوم ضمن نظام السلط الرمزية وا&واقع ا1جتماعية، يحميها من أن تكون حشوا في
 خـدمة الـقوى الـسائدة، و يزج بـها بالـتالي ضمن مـعترك تحـرير ا&قـهورين و ا&قـموع) الذين
أسيء تمثيلهم، من خ2ل تقويض ا/يديولوجيات و ا&ؤسسات التي تسعى لتسويغ اضطداهم .

 و من ا&ؤكد أن حقل ا-دب واجهة مؤثرة في معركة الوعي، &ا له من قدرة على التوليد والتأمل
 و ا1نزياح و ا1رتياب و الحركة، و &ا له بالتالي من كفاءة في تحويل تجربة ا&عاناة الحسية و
 ا&تناثرة و ا&ضمرة إلى نص يطوي الحدث الخارجي فيصنع منه قيمة و عا&ا  يقبل ا&شاركة و

ا1نفتاح و الثــورة، و يتيح بالتالي إمكان و1دة و تجريب القوى الكامنة.
ابة رواية الـسرادق -نه كان سباقا إلى مـنح حـكايته عا لكتـ بار الـشعب منبـ نا يمـكن اعتـ   من هـ
أقواله وتعبيراته وفنونه ومعتقداته... إلى الكاتب. و هذا إذ يكتب النص إنما يبادله )ا1جتماعية  ) 
 الرواية بالحكـاية، أي يـهديه رواية من خ2ل سردية اجتماعـية موهـوبة. و هـنا يتـخذ  الت2حم بـ)

السرد ا1جتماعي والسرد الفني كامل رمزيته العميقة و كامل د1لته الجمالية و الثقافية .
ـمر ( ـابة 1 يـ ـثوري للكتـ ـستقبل الـ ، فإن ا&ـ ـيل دولوز حوارات.. ـما أكد ذلك جـ ـيه، و كـ  )و علـ

ـثوري)، و 1 بمحــاكاة أصوات ـيد رطــانات الـ  بالــضرورة عبر ا&نــاضل). فــا-مر 1 يتعــلق بتقلـ
ا&قموع)، بل تلزمنا صيرورة هامشية قادرة على ابتكار قوى و أسلحة جديدة .

 هـكذا تحتـفي الكتـابة الروائـية بالـهامش منجـذبة إلى من 1 صوت لـهم و إلى من حجبتـهم
سرادق الحلم والفجيعة "الخطابات التاريخية الرسمية، أو شوهت صــورتهم. وبذلك تكون رواية  " 
 نصا باحثا عن لغة الشعب، -جل تخصيص السرد وتمييزه خطابيا ونفسيا واجتماعيا، وذلك في
 سياق العودة إلى أح2م الشعب وك2مه الجواني وحنينه وغربته ا&قلقة، وبالتالي في سياق كتابة
 التاريخ الجزائري من منظور مغاير يبتعد عن الرواية الكولونيالية والرسمية، ويعيد ا1عتبار لرواية
 ا&غيب) من الفئات الشعبية. ولذلك وجدنا عز الدين ج2وجي ينأى عن السرديات الكبرى ا&قترنة
 بالروايات السياسية السائدة ،مقتربا من سرديات صغيرة تهتم بجماعات صغيرة وهامشية  لها
غة الـشعبية هـود.لذا فان اللـ يدي وا&عـ هم السيـاسي التقلـ غاير للفـ تداع وطن مـ قوي في ابـ رها الـ  أثـ
ها قويض ادعاءاتـ شمولية القامـعة، وتـ غة الـ سخرية من اللـ توخى الـ ما تـ رواية إنـ ية في الـ  والوجدانـ

الزائفة. 
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الحكي خطاب العتبات... وغرائبية
في سرادق الحلم والفجيعة لعز الدين ج2وجي

بوغنوط روفيا جامعة أم البواقي

 العتبات تعلو النص وتحيطه به تمنحه النور.. تدعوك لتتبعه.. لكن في كل ذلك عليك أن تحذر .
سرادق الحلم والفجيعةّ إلى تجاوز الواقع عبر اختراق عالم  "منها، سعى عزالدين ج2وجي في 
 غـريب من حـيث ا-حداث وا-مكـنة والشخـصيات ،عالم يـستمد روحه من إنـتاج ا&تخـيل ،إن هذا
وجي لم يـكن في حقيـقة ا-مر إ1 قـناع شكل م2مـحه من اخت2ط  ا&تخـيل الذي ابـتدعه ج2

الغرائبي بالتراث للعبث بواقع 1 يقل غرائبية عن الحكي الغرائبي .
 وإذا نأخذ نص رواية ج2وجي بالوصف الغرائبي فذلك بناء على العتبة النصية التي حضي /

 بـها الوجه الـثاني للغ2ف ،إنـها نوع من التـصريح بمقـصديه الغرائـبي ،كـما أن لـجوء ا&ؤلف إلى
قارئ الذي ينـجذب – – فس الـ ها في نـ قوة التي يخلفـ عود إلى الـ ادنا يـ بي في اعتقـ عد الغرائـ  البـ

 لقراءة النص مشدودا بما فيه من إثارة ل.هوال ، وا&خاوف وإيقاظ الرغبة في ا1ستط2ع &عرفة
.ا+تي

 إن اشتغال النص الروائي العربي على الغرائبي والعجائبي يحوله بالنسبة لنا إلى طّرسّ أو
ا&خيلة إلى أقصاها ضاربة عرض  (لنقل ،إن الكتابة الروائية في حد ذاتها تطريس إذ تتمادى 
 الحائط بكل الضوابط العقلية، ا&تداولة ومنجزة في الوقت نفسه ضوابطها الخاصة ضمن متخيل

هي أنشأته إبداعيا ).
 ولنبدأ من النص الصغير العنوان بوصفه عتبة نصية تساهم بشكل أو بآخر في الكشف عن
 ا&داليل ا-ساسية للم*، تؤسس &عانيه وتبحث فيها، هي أيضا مرآة مصغرة أو مرايا متجاورة

توجه ا&لتقى وتقوده إلى خيا1ت الواقع على حد قول سعيد يقطن.
قارئ . وسيلة ا-ولى /ثارة شهية الـ كذا إنه الـ رمى هـ هواء وتـ شأ في الـ لة تنـ يس كمـ  فالعنوان لـ

 (تختبئ تحت كلماته ا&باشرة طبقات متعددة من ا&عاني والد11ت التي تحتاج حتما إلى قراءة
)أخرى غير القراءة ا&باشرة لعبة غواية 1 تنتهي .

سرادق الحـلم و الفجيـعة بداية من الـحد ا&عجـمي فالعنوان " ية للعـنوان   "تـشحن الطاقة الد1لـ
سرادق من تـسردق البيت نـصب الـسرادق، )  (يحـمل ذاتـيا معـنى الغـرابة و الغـموض، فدال 

، الغـبار والدخان ا&رتـفع ا&حـيط الخيـمة )والـسرادق الفـسطاط الذي يمـتد فوق صحن البيت  ) 
الحلم حلم حلما في منامه رؤيا و الفجيعة ما ينزل با/نسان ،أما دال  كلمة فارسية )بالشيء  ) ( ) 

حزنا عظيما.
:أما الحد التركيبي فلنا أن نأخذه وفق تأويل)

التأويل ا.ول : 
، عة  سند فالجمـلة ا1سمية سرادق الحـلم و الفجيـ ، أما ا&ـ لك هذه تـ قدر ب يه ا&ـ سند إلـ )ا&ـ ) ( / ) 
أخذ وجـهة وصفية عة ليـ الحـلم و الفجيـ خبري يمـتد إلى التركيب ا/ضافي جد أن ا&ـسند الـ )ونـ ) 

مؤقتا بحيث 1 يبقى السرادق في –  -للسرادق، مما يكفل إخراج العنوان من الغموض الد1لي 
حال ا/بهام وعدم التحديد.

:التأويل الثاني
سند ( ) كون ا&ـ يه ليـ سند إلـ وصفها مـ عة بـ نوان سرادق الحـلم والفجيـ ية للعـ ية التركيبـ  نؤول البنـ

 الـخبري هو الـنص ا&ـ* الروائي. أي أن اللوحات أو ا&ـشاهد التي تـضمنها ا&ـ* تـقوم بوظيـفة /
. ا&سند إليه )ا/خبار عن شؤون السرادق  )

ـ / 36وتجدر ا/شارة إلى أن ج2وجي قسم الرواية إلى    عنوانا يندرج تحت36ب لوحة مشهدا 
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العنوان الداخلي الواحد، عناوين فرعية أخرى.
شاهد (  مل عدد ا&ـ وحت) يكتـ وصفهما لـ مة بـ دمة و الخاتـ ا&قـ )وإذا أضفنا  سنا38(  )مـشهدا ولـ

 ندري أهي ا&قصدية أن تمر على الجزائر ا&دينة من ا1ستق2ل إلى غاية تاريخ نشر الرواية / (
 ) سنة ليكون بذلك السرادق هو الغـبار والدخان الذي غطى سماء ا&دينة في زمن من38-200

ا-زمنة ليحق لنا القول : 
قضية في ا&قام ا-ول ،محي فيها الواقع وكتب  /إن رواية سرادق الحلم والفجيعة رواية أزمة 
 عليه ا&تخيل الغرائبي فأنتجت لنا تطريسات ج2وجي نص السرادق، بالعودة إلى الحد العجمي
مة سرادق نـجد أن مدلوله يحـيل عـلى التغطـية والحـجب ، ناهـيك عن أصل الكلـ )لـلدال ا-ول  ) 

الفارسي كما وجد في ا&نجد مما يضفي نوعا آخر من الغموض في ذهن القارئ .
الحـلم والفجيـعة فالحلم ما يتراءى للـمؤمن حديث )يتفـاعل دال سرادق مع التركيب الـوصفي  ) 

معطوف عليه يثبت أحزان النفس وتؤكد سوداوية )  (النفس وآمالها وتخاويفها وأحزانها ،فالفجيعة 
في مدينة من أغرب البلدان عاش  (ا-ح2م في مدينة قال عنها الروائي الشاهد الذات الكاتبة 
 فيـها خـلق ليـسوا من بـني الـجان ..و1 الحـيوان، و1 ا/نـسان ، وقـعت لـهم فيـها أحداث أقوى إلى

البهتان يروها لكم بطلها السيد ف2ن. ..
بل بة أو من قـ بل الذات الكاتـ سردق سواء من قـ عل الـ لى فـ قوم با-ساس عـ نوان يـ العـ رواية   /فالـ
نة -جل حق با&ديـ عل قـصدي ألـ سرادق فـ تان ،فـسردق البيت نـصب الـ  ا-حداث ا-قرب إلى البهـ

الوصول إلى ا&دينة ا&ومس بإغرائها وإغوائها والتي تعادل في رأينا السلطة يقول عنها :
أيتها ا&دينة ا&ومس 

إلى من تفتح) ذراعيك
للبلهاء

إلى متى ترضع) الحمقى وا-غبياء 
إلى متى أيتها ا&دينة تمارس) 

العهر جهارا دون حياء 
إلى متى تعرش فوق مفاتنك 

الطحالب ..الفئران، الخنافس.
مدينتي مبغى كبير . 

ياب التي لم يـرها إ1 مبـغى سّ نة بدر شاكر الـ  من الطـريف أن تلتـقي مديـنة ج2وجي مع مديـ
كبير :

بغداد مبغى كبير  لواحظ مغنية كساعة تتك في الجدار 
قـصة اسية  وصفه رواية 1 من الناحـية ا-جنـ عل روي بـ ها فـ عل قـصدي ،إنـ نا فـ سردق هـ  (إن الـ
روي يروي، رواية أي حـكي عـلى حـكي ،هي تقنـية لـجأ إليـها )طويـلة وإنـما مـصدر الفـعل  ) ( 
 ج2وجي ليتملص من يقينه الحدث ، فتعدد الرواة والروايات كفيل بأن 1 يثبت مث2 نهاية محددة

وهو ما كان في نهاية الرواية.
فك عث عـلى التـساؤل ف2 ينـ قة مغـرية ، تبـ صه بطريـ بات نـ فت أن ج2وجي سردق عتـ  من ال2
الخاتمة الخارجة في حقيقة ا&قدمة و )الغموض وا/بهام ي2زم العتبات بدءا من اللعب بأمكنة  ) ( ) 
مة التي قدماتي في ا&ـ* الروائي وإن كـنا نرى أن الخاتـ  ا-مر عـلى إستراتيجية الخـطاب ا&ـ
سرادق ، فـكان مـوضعها نص الـ مة لحـكي كان سابقا لـ  احتـلت مـوضع ا&قـدمة لم تـكن إ1 خاتـ

جعل النص في " (بالتالي مناسبا ،أما ا&قدمة فما هي إ1 مقدمة لحكي آت ، ما بعد السرادق  " 
عزالدين ج2وجي . )حالة تعالق مع ما كان ، ومع ما سيأتي مروياته هو /

الغرباء في ا&دينة والغربة كما قال )أما عتبة ا/هداء فقد أهدى ج2وجي نصه الرواية إلى  ) 
سبح في سك التي تـ قدت شمـ جدها ،ثم إذا وجدتها فـ حث عن ذاتك ف2 تـ أن تبـ جدوب  ها ا&ـ  (عنـ
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.وهو ما يفضي إلى أن الحبيبة نون التي ظل الشاهد الراوي يبحث عنها كالغريب ب) /فلكها  " ( 
 أهـله ما هي إ1 نون الوجود إنـها في ا&قام ا-ول غربة الذات عن نفسها ومكانـها وزمانـها ومن
ستجلب من صدير ا&ـ بة التـ لة التي تدعمها عتـ جب وهي الد1 شعور بالدهـشة والتعـ  هـنا يأتي الـ
يد لم سلطة وحـضور ، أعادت الـ سوب إلى أبي حـيان التوحـيدي و1سم العـ  سياقه ا-صلي ا&نـ
عزالدين ج2وجي تدوين مقولته ،والتصديرات عموما تطرح دوما إشكالية الك2م ا&قول )الثانية  ) 

سلفا وع2قته بالنص.
ها تـسبح في دائرة ا&ـحال مات التـصدير إلى دائرة الغـرابة التي تـسكنها الذات ،إنـ  تقـودنا كلـ

ف2 تنفك تخرج من التعمية والتغطية حتى تعود إليها يقول أبو حيان التوحيدي.
الهوى مركبي ...والهدى مطلبي...

ف2 أنا أنزل عن مركبي ..و1 أنا أصل إلى مطلبي .
أنا بينهما مأخوذ عن حقيقة الخبر بتمويه العبارة.

 إنه إع2ن صريح عن نية السردق ،فحقيقة الخبر لن تدرك في الرواية ما دام تحويل العبارة
ية غرائبـ مة  ية القديـ بة عبره إلى مـحو النـصوص ا&ـرويات العربـ عل قـصدي ،سعت الذات الكاتـ  (فـ

نا ج2وجي من هذه ...) بدو لـ بت نـصها الجـديد، يـ نة وكتـ لة ودمـ لة، كليـ لة وليـ  الحـكي في ألف ليـ
هدوء يه عن الـ حث فـ زمن الحـاضر ،زمن يبـ  الناحـية كأنه يعـيش ويكـتب في زمن خاص مواز للـ
 والحياة وا1ستقرار والنماء، وهي الد1لة التي يحملها اللون ا-خضر لون الغ2ف إنها الرغبة في
وداهمني الساعة موج الرغبة  (التغيير والتحول فا&رء إذا أراد أن يتجدد فما عليه إ1 أن يغترب 

. )في الهجرة...الهجرة وحدها تكشف عن سر حبيبتي نون...
غة الـشعرية التي حولت لك اللـ كار تـ  وما يحـسب لعـزالدين ج2وجي با/ضافة إلى صناعة ا-فـ
 الحكاية إلى رؤيا، وهو في اعتقادنا لم يستخدم تلك اللغة الشعرية إ1 ليبعد عنا العالم الحكائي
ها تـسلطها الداخلي عـلى العتـبات النـصية التي تـسلطت عـلى ا&تلـقي كان لـ  /،كـما أن ا&ـؤشرات 
 الخطاب، ولنا أن نشير إلى عتبة نصية نجدها أكثر د1لة وثراء ، قلما تؤخذ بع) الدراسة. وهي
بــداية سته2ل الــسردي   (البــداية الــسردية أو ما أصطلح علــيه بالجمــلة العتــبة فالبــداية أو ا1
 )الحـكي هي عتـبة أولى بـعد العـنوان للتخـيل يـقول شعيب حليـفي في مـقال له منـشور في مجلة

رمل عدد ية "1999 سنة 61الكـ داية الروائـ فرز البـ ية تـ رواية العربـ داية في الـ فة البـ نوان وظيـ  ) بعـ
 العـديد من ا1ستنتاجات خصوصا إذا كان ما يؤطر هذه ا1ستخ2صات هو أن البداية نفـسها
 مكون أساسي من مكونات الخطاب الروائي وما يشفع كونها مكونا داخليا هو أنها مدخل يقود
داية هي خارج فالبـ غوي في الـ يه هذا اللـ غوي ويحـيل إلـ حو ما هو لـ نص وخارجه أي نـ حو الـ  نـ

"مناورة تتأسس على الصــورة الخادعة..
ية لـفت بالغرابة وأتـبت سرداق الحـلم والفجيـعة حكاية عربـ نا في النهـاية أن نـقول إن نص  )ولـ ) 

تفرد الكاتب وا&كتوب

د1لة ا*كان
سرادق الحلم والفجيعة لعزالدين ج2وجي "في رواية  "

جامعة ورقلة )د.عبد الحميد هيمة  )

:مدخل عام 
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 عزالدين ج2وجي من الروائي) الجزائري) الشباب الذين استطاعوا في السنوات ا-خيرة أن
 يفرضوا حضــورهم ا/بداعي بفضل أعمال قصصية جيدة تنطلق من الواقع ولكنها تتجاوزه

 بعد ذلك لتحلق في سماء الخيال والفن؛ -ن ا/بداع الحقيقي ليس انعكاسـاً للواقع، وإنما هو
 :تجاوز مستمر له، ولعل من أهم أعماله الروائية التي أحسب أنها حققت هذا التجاوز رواية
"سرادق الحلم والفجيعة التي تجمع ب) عمق التجربة وصدق الشعور، ب) وضوح العقيدة " 

وبسالة الدفاع عنها. 
 ففي هذه الرواية يقدم لنا الكاتب نموذجـاً ناضجـاً لفن القصة يدهش القارئ باكتمال إبداعه

 وتماسك وحداته، وقدرته على تجديد وعي ا/نسان بالواقع عندما تخترقه نظرة الكاتب بغية
 الوصول إلى عمق التجربة بطريقة فنية تجمع عناصر الواقع وتكشف عن التناقضات الكامنة

فيه. 
 ولعل أهم ما تتميز به هذه الرواية هو نزوعها نحو التجريب وتحطيم الشكل التقليدي للرواية،
 وهذا التجريب يكشف عن نفسه للوهلة ا-ولى من خ2ل ما تتيحه القراءة البصرية للنص الذي
وهذا يتطلب التعديل في تركيبه  "يتخذ في مواضع كثيرة عبر الرواية شكل السطر الشعري 

  كما أن)1"(الجملة اللغوية بالتقديم والتأخير، وضبط ا/يقاع لتثبيت هذا الوهم الشعري
ج2وجي إلى تقنية تقديم الخاتمة، وتأخير )التجريب مس هيكل الرواية كذلك حيث عمد  ) 

 ا&قدمة، وهذا يدل د1لة واضحة على ما يهدف إليه السارد من تحول، ورغبة في التجريب
رواية عمليات لوكاتش الشهيرة لتحديد معنى القصة بأنها  "ولذلك فأنا 1 أجد أبلغ من عبارة  ( ) 
 "التحول سواء كان هذا التحول شكليـاً يقرأ بالبصر أم يتعداه إلى إنتاج الد1لة، فالواضح أن

 هذا التقديم با/ضافة إلى وظيفته الشكلية يؤدي وظيفة د1لية تسهم في تعميق الشعور
بالتجربة القصصية. 

 إن هذه الرواية الجديدة لعزالدين ج2وجي تغري بالقراءة إذ أن بنيتها مثيرة بسبب نزوعها
كما أسلفنا ويطال هذا التجريب كل ا&ستويات بدءاً بالشكل العام للرواية، -إلى التجريب  – 

 إنها تجربة بل مغامرة جديدة في الرواية الجزائرية ا&عاصرة تستحق منا البحث والتأمل، كما
 أن أحداثها غريبة جداً تتقاطع مع الرمزي وا-سطوري الخيالي إنها تصور الواقع بمنظور

ذاتي وشخصي فريد وخاص. 
&اذا ا&كان؟ 

 لم يكن اختيارنا للمكان في هذه الرواية ليكون موضوع بحثنا هذا اعتباطيـاً، وإنما لسبب
سرادق  (جوهري وهو تضمن الرواية حضــوراً قويـاً لعنصر ا&كان، فقد طغى ا&كان في رواية 
 )الحلم والفجيعة على العناصر ا-ساسية للخطاب السردي وفي مقدمتها الشخصيات والسرد

جيرار جينيت يحدد )الذي يعد أهم مبدأ أو خاصية يقوم عليها الخطاب الروائي حتى أن  ) 
). 2سردية الخطاب بالنظر إلى هيمنة صيغة السرد فيه (

 بالنسبة إلى هذه الرواية ن2حظ ثراء كبيراً لعنصر ا&كان الذي تتحرك فيه الشخصيات، بل
تتجاوز وظيفتها ا-ساسية ا&تمثلة في  "إن ا&كان يتحول فيها إلى شخصيات روائية فاعلة 

  ولم يعتمد السارد).3"(كونها إطاراً أو ديكــوراً، لتصبح عنصراً مهما من عناصر تطور الحدث
 في نقل ا&كان على مجرد الوصف الفوتوغرافي الذي يعيد تشكيل الواقع حسب صــورته
 ا&فترضة وإنما كان يقدم ا&كان من خ2ل نظرته الخاصة، وقد انعكس ذلك على أفعال

 الشخصيات فحمل ا&كان بذلك قيمـاً مختلفة وأحيانـاً متعاكسة مثلما هو الشأن بالنسبة لفضاء
ا&دينة وهو ا&كان الرئيس في هذه الرواية ومجال دراستنا في هذه ا&داخلة. 

:ا*كان في الرواية 
سرادق الحلم والفجيعة و-ن ا-مكنة "نتناول في هذه ا&داخلة عنصر ا&كان في رواية  " 

مجرد ابت2ع ا&دينة وسوف لن تكون قراءتنا لهذا الفضاء  "متعددة في هذه الرواية فسأختار  ( ) 
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 استه2ك، وترديد -فكار ونوايا النص وحده، بل إنها 1 تستقيم و1 تتحقق فعليـاً إ1 من خ2ل
). 4"(تفاعلها مع الذات القارئة

 وهكذا فإن النص 1 يقرأ بشكل واحد -نه يعطي لكل قارئ معاني ود11ت تختلف بحسب
بهذا ا&عنى ليست القراءة شيئـاً معطى بواسطة النص الذي نقرؤه،  "ثقافة ومعارف كل قارئ 

 بل وهي فعل نبنيه وننميه عبر سفر جميل، ونعيد نسجه عبر ذواتنا ونتيج له إمكانية حياة
كتابة ثانية كما يقول منذر5"(جديدة "، ومن هنا تأتي أهمية فعالية القراءة والتي هي  " ( 

فالقراءة 1 تنفك تدور في فلك القراءة، بل الكتابة الثانية وفاتحة ا&تعة  "عياشي في كتابه  :" " 
 هي كتابة ولكن بطريقة أخرى... والنص نظام يستدعي القراءة وينعكس فيها، ولو1 هذا

  ومن هنا تأتي أهمية)6"(1ستعصى إدراكه واستحال فهمه، و1ندثر معناه وغاب حضــوره
 وجود القارئ الجيد الذي يستطيع استنطاق مجاهل النص وسبر أغواره الخفية حتى 1 تبقى
أن تقول في ميشيل فوكو  "د11ته مخبوءة، وهذا من شأنه أن يسمح للقراءة على حد تعبير  :( ) 

). 7"(ا-خير ما كان منطوقـاً به بصمت هناك
ا&دينة مرادفـاً للموت وا1نهيار، مدينة منفصلة عن عالم )وباستنطاق النص يبدو لنا فضاء  ) 

 ا/نسان كل شيء فيها موت وخراب ودمار، وانح2ل ورذيلة إنها مدينة مومس تبيح نفسها لكل
 ا&ارة والعابرين، والذي يقرأ الرواية فإنه لن يجد صــورة للمدينة أكثر شناعة وتجهمـاً

وانحطاطـاً من هذه الصــورة. 
 إننا أمام مبغى مديني كبير يمتهن كرامة ا/نسان... وهكذا نرى كيف أن الفضاء في هذه
1شتغال تراكمي يوري لوتمان أنه نتاج  "الرواية ليس مجرد خريطة جغرافية على حد تعبير  ( ) 
 للد1لة وذلك من حيث أنه كباقي العناصر التكوينية للخطاب الروائي يعيد القارئ بناء معناه

). 8"(ويشكل مظهراً من مظاهر نشاط القراءة
 وعلى العموم فالكاتب يصور هنا ا&سخ الذي لحق ا&دينة هذه ا&دينة التي كانت حلمـاً راود
 الف2سفة وا&فكرين ا&دينة ا&ثل العليا والقيم السامية غير أن ا-مر في الرواية تحول وانقلب

 رأسـاً على عقب، ومسخت ا&دينة فغدت مومسـاً همها إشباع غرائزها، ولم يقع لها ذلك إ1 بعد
نعل رمز الضعة والحقارة. فأصبحت مرتعـاً كالغراب وساعده  )أن سيطر عليها أراذل أهلها  ) ( ) 

للفئران والك2ب وجحافل الدود. 
الغربة ملح أجاج 
وحدي أنا وا&دينة 

1 ورد ينمو ههنا.. 1 قمر.. 1 حبيبة 
1 دفء في القلب الحزين.. 

) 9(وحدي أنا والظ2م
 الظ2م هو الجو النفسي والطبيعي الذي ي2زم الفاجعة فنحن أمام تجربة الخطيئة، وهي

  السارد في النص السابق ثائر)10"(تجربة بطبيعتها تؤثر الظ2م للتقية وتكره النور الفضاح
 على هذا الليل رافض لواقع ا&دينة حيث يكشف وجهها البشع دون ذكر الوجه ا+خر للمدينة

وهو وجه متخيل -نه غير موجود في الواقع وغير مصرح به، لكنه يملك شرعية وجوده. 
 والسارد يركز على هذا الوجه القبيح للمدينة لينتج د1لة معرفية با-زمة با&أساة التي تعيش
 فيها ا&دينة والتي قد تكون وسيلة لتفادي عدم تكرار ا&حنة. ورفض الزمن القائم لينمو الزمن
 ا+خر ا&غاير، ومن هذه ا&عرفة التي يولدها الخطاب نصل في النهاية إلى البداية حيث تبدأ
 حكاية أخرى خارج الرواية، حكاية من صنع الواقع الحاضر الذي علينا أن نصفه، ونصوغ

 خطوطه الجديدة بأيدينا ولعل تلك ا&قدمة التي تأتي في ختام الرواية تضع نفسها بداية لهذه
الرواية التي لم يكتبها الروائي بعد. وهذا الحلم الذي لم تكتمل صــورته. 

ا&دينة  "إن الكاتب يعبر في الرواية عن التدهور في سلم القيم في حياة الناس في هذه 
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 "ا&ومس وا&جتمع الحيواني الذي لم يتطهر بالفن ولم يرق بالعلم، وتتقمص ا&دينة هنا دور
 البطولة فيه فتتحول من مجرد إطار مكاني ساكن إلى شخصية أساسية داخل النص

 السردي، فهي سبب كل الشرور، ومصدر جميع ا+ثام، وعلة ا&فاسد ا1جتماعية وهذه ا-مور
  ا&دينة إذن هي سبب الشرور يقول)11(جميعها تجسيد &وت ا/نسان وتفريغه من أصالته

:ج2وجي مخاطبـاً ا&دينة  ( )
أيتها ا&دينة ا&ومس 

إلى متى تفتح) ذراعيك للبلهاء..؟؟ 
) 12(إلى متى أيتها ا&دينة تمارس) العهر جهاراً دون حياء..؟

ا&دينة ا&ومس وذلك من خ2ل استخدام كل الطاقات "وقد نجح الكاتب في رسم صــورة  " 
 الفنية ا&تاحة لتقوية البعد الدرامي، وتعميق الوعي بالذات والواقع ا&عيش، وكذا تأكيد الهوية
 من خ2ل ا1نكسارات ا1جتماعية والثقافية والسياسية لواقع الشخصية الروائية، ويتأكد ذلك
 من خ2ل إصرار الكاتب دائمـاً على حضور صــورة ا+خر ضمن وعي ا-نا الساردة، وعلى
 هذا ا-ساس تستدعي الحكاية تركيبـاً حديثـاً يتخذ من الفضاء بــؤرة للفعل السردي، إنها
ج2وجي ينتقل بمركز الثقل من ا/نسان إلى ا&كان ممث2ً في )تكوين روائي جديد عند  ) 

:ا&دينة ا&ومس ا&دينة ا&رأة  " "
مدينتي بقايا ا+سن بجوف الغدير 

) 13(مدينتي مبغى كبير
 ونشير هنا إلى أن صــورة ا&دينة في ا-دب العربي الحديث تتحد بصــورة ا&رأة البغي، فا&دينة
مؤنثة وفي معظم ا-حيان كانت حركة التاريخ ضد ا&دن فتحـاً واجتياحـاً واغتصابـاً لها )في اللغة  ) 
 ولنسائها، و&واردها وهي ما تزال إلى اليوم، ثم أن الكاتب يألف هذه الصــورة الجنسية في زمن
 يشيع فيه ا1غتصاب في ا&دن الكبرى كما تشيع الدعوة إلى ا1نط2ق التام من القيود ا&تصلة

الدعارة ولذلك يجد الكاتب هذه الصــورة قريبة ا&نال وا-داء (بالجنس  (  )، الرواية إذن تتراوح ب)14(
 الفجيعة التي هي راهن ا&دينة، والحلم الذي هو استشراف للمستقبل، ولذلك نلمس في النص

 أسلوب التقابل أو الثنائيات الضدية من خ2ل هذا الصراع والتناحر، وهذا الراهن وا1ستشراف
:وهذا الحلم والفجيعة في كل شيء ابتداء من العنوان 

"سرادق الحلم والفجيعة إلى هندسة الرواية وشكلها إلى لغتها إلى شخصياتها إلى ا&كان " 
 والزمان إلى أنسنة الشيء كالنخلة والصخرة والهدهد والزيتونة والفئران إلى تشييئ ا/نسان

من بالوعة القاذورات يخرج فأر)15"(كالغراب... ج2وجي في مقطع الفأر والحصاة  " قول  : ( ) 
 أغبر يمشي الخي2ء.. يبصر قطـاً متكــوراً على نفسه يضحك الفأر ضحكة هستيرية.. يجري

ً ). 16"(خلفه.. يفزع القط يندفع فأرا
ج2وجي في نزعته التحويلية فالفأر يصبح قطـاً، )في هذا ا&قطع ن2حظ كيف يمضي  ) 

 وأراذل الناس يصبحون سادتهم، ثم ينتقل الكاتب بمركز الثقل من الحيوان إلى الجماد إلى
"بالوعة القاذورات رمزاً للمدينة ا&ومس، ا&دينة القبيحة، فالبالوعة تتحول إلى شخصية روائية " 
 تمارس فعل الحضارة كل شيء في هذه ا&دينة قذر حتى ا&قهى التي يجتمع فيها أهل ا&دينة

دخلت مقهانا "تتحول إلى فضاء مغلق يحمل د1لة الركود والضياع والعجز عن التغيير  : 
 الشعبية.. دخان يتصاعد من الزاوية يغازل أنوف ا&كوم).. السقف ملعب تمارس فيه العناكب

 )، وهنا يقع التحول17"(هواياتها ا&فضلة.. أجساد متهالكة هنا وهناك كرؤوس ماشية منحــورة
ماشية  "للمرة الثانية عندما يمضي الكاتب في وصف ا/نسان ا&ثقل بأعباء الحياة في صــورة 

قبحون فدور البطولة فيه )منحــورة د1لة على العجز وا1ستس2م للواقع أما في مقطع  ) " 
الغراب وهو بطل عكسي ل0نسان، يعكس غياب قيم ا/نسانية وغلبة النزعة الحيوانية )يتقمصه  ) 

 على الناس مما يعمق مأساة ا/نسان في هذه ا&دينة الظا&ة التي تبتلع الجميع.. كلهم على
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 جسدها ا&تهدل ا&هترئ.. يغدون حلزونات 1 تحسن إ1 التلذذ با1لتصاق وأنا أرفض.. أكره..
). 18"(أنبذ ا1لتصاق

 هذا ا&شهد يجسد رؤية الكاتب للمدينة ا&ومس والتي يصور وجودها ا&ادي الثقيل عبر
 مجموعة من ا&قاطع ا&فعمة با-سطوري وا&جازي الغريب، حيث ينطلق الكاتب من الواقع من
 أحداث بسيطة ثم سرعان ما يفجر فيها قدرة التحول ا-سطوري، وهذا يجعلنا نذكر كلمات
هناك واقع يراه كل الناس ويدركونه بشكل "نتالي ساروت عن الواقع حيث تشير إلى أن  ( ) 

 فوري مباشر، واقع معروف ومدروس ومحدد واقع اجترته أشكال تعبيرية، أصبحت هي نفسها
 معروفة ومسطحة لكثرة تكرارها، وهذا الواقع ليس أبداً واقع الكاتب الروائي، فهو مجرد مظهر
 يوهم بالواقع، الواقع بالنسبة للروائي هو ا&جهول وال2مرئي، وهو ما يراه بمفرده، وما يبدو أنه

 أول من يستطيع رصده، الواقع لديه هو ما تعجز ا-شكال التعبيرية ا&ألوفة وا&ستهلكة عن
  وهكذا تغدو الرواية تخيي2ً ينطلق من منظور من رؤية، ويحمل منظــوراً أو رؤية،)19"(التقاطه

 أو لنقل إن ثمة قدراً من ا1نزياح في الرواية بحكم طبيعتها كمتخيل كفن ثمة نزوع إلى
 التجديد والرمز تجعل ا&كان الروائي مشاهد رمزية غامضة والكاتب 1 يقف عند حد وصف
 هذا الواقع العجيب وإنما يقف موقفـاً رافضـاً لهذا الواقع، يأتي هذا الرفض في الصــورة

حبيبتي ن منبع الفطرة ا-ولى ومصدر الطرف النقيض وهي ا&دينة الحلم  )الثانية للمدينة  ) ( ) 
:الصفاء والسكينة 

آه مدينتي.. 
عفواً أقصد حبيبتي، &اذا تهرب منا اللحظات الرائعة الجميلة 

أولم تكوني يومـاً ابتسامة بريئة أرصع بها قلبي ا&توهج؟ 
أولم تكوني يومـاً نــوراً يم. ا+كام الضاحكة؟ 

أولم تكوني يوما.. موجـاً.. شوقـاً يدغدغ أعماقي بأوتاره الرنانة 
) 20(هل تذكرين حبيبتي..

ا&اضي ليواجه به ا&كان الحاضر يستحضر ماضي ا&دينة /هنا يستحضر الكاتب ا&كان  / 
 . نعل الغراب وساعده  )السعيد عندما كانت تنعم بالحسن والجمال قبل أن تدنسها يد  ) ( )

 ويواصل الكاتب معتمداً على الوصف والذي هو حتمية 1 مناص منها في السرد كما يقول
"(عبد ا&لك مرتاض : فيقدم مشهداً طافحـاً بالجمال للمدينة الحلم قائ2ً) 21"

حسناء، حبيبتي يا لون الفرح والقمح البري.. 
يا طعم الطفولة والحلم والليمون.. 

يا قامة الصفصاف وكبرياء السرو.. 
يا.. نسيم البراءة.. يا براءة النسيم 

) 22(يا.. القوزح.. الجوهر.. السر.. اللب.. العمق.. الكنه
 وبهذا يقدم الكاتب صــورة جديدة لهذه ا&دينة كما كانت قبل أن يمتص حيويتها الغراب

ا&دينة ا&ومس وبذلك فقد جاء )فيحولها إلى تلك الصــورة القبيحة التي رسمها منذ بدء الرواية  ) 
 الوصف لغرض فني ولم يأت بشكل اعتباطي وهو جعل الرواية تحمل شق) أو مرحلت)،

 مرحلة ما قبل ا&أساة وهي مرحلة الحلم، ومرحلة ا&أساة وهي مرحلة ا1نهيار، وب) ا&رحلت)
يقف الكاتب حائراً، تارة يتجه بخياله إلى 

 الواقع يعريه ويكشف زيفه، وتارة أخرى يرتد إلى ا&اضي وينخرط في ذلك الحلم الجميل،
 ويتوحد مع مدينته راسمـاً م2محها بريشة الفنان العاشق لفنه ولكن هذه الصــورة ا&تخيلة سرعان
 ما تت2شى -نها 1 تملك قوة الثبات والديمومة إنها حلم، حلم جميل حلم محروم من ا1نبناء حتى
ن وهو حرف صغير، حرف واحد، غير مصرح به، ولعل سقوط "إن اسم هذه ا&دينة الحبيبة هو  " 
ن يدل على عدم اكتمال هذا الحلم وتحقيق وجود "حروف اسم ا&دينة، واكتفاء الكاتب بالحرف  " 

86



لعل ا-مر 1 يعدو أن يكون حلمـاً جمي2ً "(هذه ا&دينة على أرض الواقع يقول الكاتب  "23 .(
 واكتفاء الكاتب بالحد ا-دنى ببعض الحلم اكتفاء غير مرغوب فيه إنه نتيجة حتمية &ضايقات

الواقع وشدة وطأة الحاضر. 
:وعلى العموم لو أردنا ترتيب ا&كان في هذه الرواية فإننا نجد ث2ث مراحل 

أنا وا&دينة وكأن1 "مرحلة ا&دينة ا&ومس وهي تحتل أول الرواية بدءاً با&قطع ا-ول وهو  " : - 
السارد أراد من خ2ل ذلك أن يضعنا مباشرة في مواجهة ا&أساة ليعمق شعــورنا بفداحتها. 

الحبيبة ن وتقع في وسط الرواية. 2 "مرحلة ا&دينة الحلم  " -
 -مرحلة الهزيمة ونهاية الرواية بانتصار ا&دينة ا&ومس واستس2م البطل لغوايتها في هذه3

نور الشمس شذا الزهر، وسنان الرمح، ويسقط البطل "ا&رحلة يسقط الحلم وتسقط رموزه  " 
 فيصيبه ا&سخ والوباء الذي أصاب أهل ا&دينة ا&ومس نجد ذلك بداية من ا&قطع الث2ث) في

النبع وا&جذوب36، 35الرواية، ولكن هذا ا&سخ والسقوط كما يتب) من ا&قطع)  " وهما  " 
ا&جذوب رمز الحكمة والنبراس الهادي ينجح في إنقاذ الطوفان والفلك سقوط مؤقت -ن  "و " " " 

وقفت  "البطل من السقوط الكلي حيث يعود قويـاً كما كان يمارس من جديد فعل الصمود وا&واجهة 
 عند زيتونة عرشت على ا-رض تخفي بمكر شديد منهل الش2ل.. وقفت عنده.. انبسطت

). 24"(أساريري دمعت الزيتونة زيتـاً يضيء نــوراً على نور
للمدينة ا&ومس هناك مث2ً الش2ل ا&ختبئ "والكاتب هنا ينتقل بمركز الثقل إلى أماكن مناقضة  " 

 والذي يحمل في النص د1لة البقاء واستمرارية الحياة، هناك كذلك الصخرة والتي تحمل د1لة
إلى عليه الس2م وكانت مرقى الرسول  (الصمود وا&واجهة، فقد كانت مصدر الحياة &وسى  ( ) 

 السماوات العليا في حادثة ا/سراء وا&عراج، با/ضافة إلى شجرة الزيتون وهي مصدر الحياة
بالنسبة للبطل ومصدر الحنان والرأفة، وهي كذلك رمز ل.من والس2م. 

1 يقول لنا ذلك بداهة بطريقة الرومانسي) وإنما بمنطق الفن الواقعي ا&اكر،  "وج2وجي 
 وبطولة الشجرة أو الش2ل على ما فيها من نقد للحياة، وهجاء للمجتمع عودة إلى النموذج

  وبفضل إعادة هذه الصلة ا&قطوعة ب))25"(ا-ول لصلة ا/نسان بعناصر ا-رض ونباتها
ا&جذوب بمياه "ا/نسان والطبيعة، ب) ا/نسان والش2ل تعود للبطل حيويته بعد أن غسله  " 

 الش2ل ونقاه من أدران ا&دينة ا&ومس، وأمره بصنع الفلك رمز النجاة من الطوفان الذي غدا
يهدد ا&دينة ويوشك أن يغرقها. 
الطوفان قادم.. الطوفان قادم 

وأصنع الفلك بأعيننا و1 تخاطبني في الغافل).. الضال) 
) 26(السامدين.. التائه).. ا&دهن)

 وهكذا تنتهي الرواية نهاية مفتوحة على ا&جهول 1 شيء إ1 أسئلة مطروحة واحتما1ت
أصحاب الكهف  "متخيلة، لينقلنا الكاتب بعد ذلك إلى الجزء الثاني من الرواية، وهو بعنوان 

 "والرقيم وهذا العنوان ينقل القارئ إلى متاهة أخرى من الضبابية والغموض وهو عنوان.
 يجعلنا نستحضر قصة أهل الكهف الذين فروا بدينهم إلى الكهف خوفـاً من أن يفتنهم قومهم
 عن دينهم ويردوهم بعد إيمانهم كافرين وهكذا فكما فر الفتية ا&ؤمن) إلى الكهف بحثـاً عن
 ا-من والسكينة، يفر الكاتب إلى الكهف، وهو يرمز بذلك إلى القيم الروحية، فيصبح لجوء
 الكاتب إلى الكهف في الجزء الثاني من الرواية لجوء إلى القيم الروحية التي هي برأيه

السبيل الوحيد /نقاذ ا&دينة. 
:ا0حا1ت

. 215، ص1999)ص2ح فضل، شفرات، النص، دار ا+داب، بيروت 1(
 ينظر سعيد يقط)، تحليل الخطاب الروائي)- 2(
. 207ص، 1999 إبراهيم صحراوي، تحليل الخطاب ا-دبي، دار ا+فاق، الجزائر،)- 3(
. 76، ص2000 حسن نجمي، شعرية الفضاء، ا&ركز الثقافي العربي، بيروت)- 4(
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. 77 ا&رجع نفسه، ص)-5(
، وما بعدها. 5، ص1998 منذر عياشي، الكتابة الثانية وفاتحة ا&تعة، ا&ركز الثقافي العربي، بيروت)- 6(
. 19 ميشل فوكو، نظام الخطاب، ت. محمد سبي2، ص)-7(
. 80 حسن نجمي، شعرية الفضاء، ص)-8(
. 8، ص2000 عزالدين ج2وجي، رواية سرادق الحلم والفجيعة، مطبعة هومة الجزائر)- 9(
. 128 مختار على أبوغالي، ا&دينة في الشعر العربي ا&عاصر، سلسلة عالم ا&عرفة ص)- 10(
. 261 انظر محمد حمود، الحداثة في الشعر العربي ا&عاصر، ص)-11(
. 9 عزالدين ج2وجي، الرواية، ص)-12(
. 10 ا&صدر نفسه، ص)-13(
 محمد حمود، الحداثة في الشعر العربي ا&عاصر.)- 14(
. 2001 ماي 5: رسالة من ا&ؤلف بتاريخ)- 15(
. 10 عزالدين ج2وجي الرواية ص)-16(
. 11 الرواية، ص)-17(
. 18 الرواية، ص)-18(
. 222، 221 ص2ح فضل، شفرات النص، ص)-19(
. 25 الرواية، ص)-20(
تحليل الخطاب السردي، ص)-21( . 264– ينظر عبد ا&لك مرتاض 
. 26 الرواية، ص)-22(
. 59 الرواية، ص)-23(
. 123 الرواية، ص)-24(
. 217 ص2ح فضل، شفرات النص، ص)-25(
128 الرواية، ص)-26(

التخييل ا.سطوري للراهن
في رواية سرادق الحلم والفجيعة

ا*غرب )د. بوشعيب الساوري  )

 تقديم-1
ابة إ1 ابة لدى عـزالدين ج2وجي، الذي لم يدخل عالم الكتـ   عـلى الـرغم من قـصر مـسار الكتـ

ؤكد1994سنة  راكم إبداعي يـ قه من تـ تف الحـناجر، فإن ما حقـ ن تهـ   بمجـموعته القصـصية &
روافد من قـصة ومـسرح ورواية عددة الـ يزة متـ ية متمـ هو توفره عـلى طـاقة إبداعـ  وأدب ا-طـفال. فـ

وعة اجاته ا&تنـ رية. و1 أدل عـلى ذلك هو رصيد إنتـ ناوب في كل هذه ا-جـناس التعبيـ  يكـتب بالتـ
الذي يتجاوز خمسة عشر عم2 ب) رواية وقصة ومسرحية ونصوص ل.طفال.

 والذي يهمنا من هذه التجربة هو ا-عمال الروائية إذ أصدر لحد ا+ن، أربع روايات؛ في سنة
  الفراشاتهما والقيمة الفنيةكذلك من حيث  أصدر روايت) متباين) شك2 ومضمونا و2000

  وسرادق الحلم والفجيعة.،والغي2ن
سيب طل وتنـ وضع ا/شكالي للبـ نص الروائي وهي الـ قر إلى أهم خصـوصيات الـ ا-ول يفتـ  فـ
 العالم الروائي. بينما جاء النص الثاني قويا وناضجا من حيث بناؤه الفني. ثم أصدر بعد ذلك

 الرماد الذي و)2003رأس ا*حنة (روايت) متميزت)، أكدتا على ثراء تجربته الروائية؛ وهما 
.)2005غسل ا*اء (

 تتمحور الكتابة الروائية لدى عزالدين ج2وجي حول متخيل روائي أساس ينشغل، وبدرجات
 متفاوتة، بأسئلة الراهن وأزمة ووضع ا/نسان داخل واقع تراجعت فيه القيم النبيلة لصالح قيم

اية بالـشكل الروائي، انط2قا من وعـيه بأن الجـنس الروائي غـير مكتـمل،   وفيمنحـطة، مع العنـ
رواية أ1 وهو وكول للـ الدور ا&ـ باط بـ ، وسعيهاارتـ مة للكـشف »الكـشف عن عالم في حـاجة دائـ » 
الدائم إلى زعزعة ا1نتظارات ا&كرسة.
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  على تشخيص ا-زمة، عبر بناء1ينهض ا&تخيل الروائي في رواية سرادق الحلم والفجيعة
 أسطوري ينفتح ويتفاعل مع أشكال إبداعية مجاورة، كما يوظف ا&وروث الحكائي والتاريخي
غة ماد لـ زية، باعتـ لى الرمـ راهن عـ ماعي يـ قد اجتـ راهن، عبر نـ ارقات الـ هدف رصد مفـ  والديني، بـ
 تنحو إلى ا/يحاء والرمز، بعيدة كل البعد عن ا-سلوب التقريري ا&باشر. فيتم نقد الواقع عبر
وبة انط2قا من رؤية رواية مكتـ كون الـ ظرا لـ صــورات. نـ ية للمـعاني والتـ  م2حـظات ساخرة، بانـ

موجهة وهي رصد مفارقات الراهن ونقده، لكن عبر تمثله وتخيله وإعادة كتابته روائيا.
 أسطرة الواقع-2

غة الحـلم سي، أكد إريك فروم أن لـ يل النفـ ظر التحلـ ناء حديثه عن ا-ساطير، من وجـهة نـ  أثـ
 وا-سطــورة واحدة. فعندما نقارن ب) لغة الحلم ولغة ا-سطــورة، نجد أنهما تستعم2ن نظاما
 إشاريا محم2 بالد11ت والرموز، وتعتمدان سردا غير متتابع، يضرب عرض الحائط بالخطية

والتسلسل ا&نطقي.
 يمكن للرواية أن تشترك مع ا-سطــورة في بنية واحدة أيضا شبيهة ببنية الحلم، وذلك عندما
 تـريد الـرواية التنـويع من إمكاناتـها الـسردية ورؤاها ا/بداعـية. ونقـصد عـندما تتمـثل الـرواية
ية الـسحرية ية تـحت اسم الواقعـ رواية ا-مريكو1تينـ لور في الـ واقع تمث2 أسطوريا؛ وهو ما تبـ  الـ
سنا هذا سوتها. وقد &ـ نة ومدهـشة وحتى جـارحة في قـ واقع إلى أسطــورة فاتـ حول الـ  حـيث يتـ
 ا&نحى في أعمال واسيني ا-عرج التي خصصها ل.زمة الجزائرية وخصوصا روايته حارسة

دار الجمل، أ&انيا،    الذي أكد أن الواقع نفسه معقد وأسطوري ويشعر ا/نسان.)1999(الظ2ل
 فيه بأنه يعيش، في ا+ن ذاته، داخل الواقع وداخل ا-سطــورة. كما &سناها لدى الطاهر وطار
سلـسلة روايات الـزمن، منـشــورات الـزمن،  (في روايـته الولي الـطاهر يـعود إلى مـقامه الـزكي

 وهذا هو، بالفعل، الوضع الحقيقي &جتمعنا العربي الراهن.. 2.)2000الرباط،
 شغلت أزمة وضع ا/نـسان في الـعالم العـديد من الروائيـ) الـعا&ي)، لـكن اختلـفت طرق
لتزام، زمة بالتمرد، وسارتر با&ـسؤولية وا1  تـعاملهم معـها، فنـجد أن البير كامي قد واجه ا-
 وكافكا باليأس، وآخرون با&واجهة والفضح. وكتاب أمريكا ال2تينية قد ألبسوها لباس الواقعية
أزوم بغـية رصد واقع ا& ازيا، با1نط2ق من الـ حو التجـريد والفانتـ حا نـ سحرية. فهـناك من نـ  الـ
 تناقضاته ولكن بطريقة رمزية إيحائية. ضمن هذا ا1تجاه ا-خير يمكن أن ندرج رواية سرادق
سفي الذي فتراض الفلـ بة من ا1 رواية قريـ تازي الـ صور الفانـ عة. ويجـعل هذا التـ  الحـلم والفجيـ
ـيزي هوبز في كــتابه ـسوف ا1نجلـ ـواقع وخصــوصا الفيلـ سفة كتخي2ت عن الـ  وضعه الف2
ا&دن نة صــورات الف2سفة حول ا&ديـ سفية وتـ يات الفلـ رواية من ا&حكـ قترب الـ ما تـ اتان. كـ  (الليفيـ
، لكننا نشهد في هذه الرواية قلبا، فإذا كان الف2سفة قد تصوروا مدنا جميلة يسود  )الفاضلة
ازية قدم صــورة فانتـ ، فإن عـزالدين ج2وجي يـ ا&دن الفـاضلة عدل وا&ـساواة والـسعادة  ها الـ )فيـ ) 
خراب وت والـ ستعباد، يـسوده ا& فة تـصور مديـنة ممـسوخة، فـضاء للقـبح وا1ستغ2ل وا1  مخالـ
لة. إنـها مديـنة مومس تبـيح نفـسها لـكل ا&ارة والـعابرين. فيـكون هدفه  والدمار، وا1نح2ل والرذيـ
 تقديم صــورة للمدينة تفرض ضرورة البحث عن حلول لتجاوزها. -ن الرواية كما يقول كونديرا

ق.3ليست تحلي2 للواقع وإنما تحليل للوجود ا/نساني، باعتباره حق2 للمكنات ا/نسانية   ليعمّ
ده، وربــما ليمـعن في هــجاء العـقم والفــوضى الـلذين يـسودانه،  تشخيــصه وتفـسيره له، وليــؤكّ

4ويصدّعان معنى ا/نسانيّ فيه.
خـاً مقدـّسـاً، أو اية مقدـّسة، تروي تاريـ ريف ل.سطــورة وهي حكـ قديم تعـ بل ذلك 1 بد من تـ  قـ
 حدثـاً جرى في الزمن البدئي، وتعلّل كيف جاءت حقيقة ما إلى الوجود، بفضل مآثر اجترحتها

خارق  دسيّ والـ ها بالقـ صفت أفعالـ يا، اتـ نات علـ ها5كائـ لى النـصوص، فإنـ   وإذا كانت سابقة عـ
6تظهر في النصوص كوسيلة من وسائل ا1شتغال.

 ما يميز هذه النظرة، في رواية سرادق الحلم والفجيعة هي أنها إنسانية يمكن أن تحدث في
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 أي مكان من ا-رض، إننا أمام كتابة تعانق الكوني ا/نساني وتتجاوز النزعة ا&حلية الضيقة
التي قد تمنع من تداول بعض النصوص على نطاق أوسع.

ها تـسعى إلى يالي.-نـ رمزي وا-سطوري الخـ قاطع مع الـ بة جداً تتـ رواية غريـ بدو أحداث الـ  تـ
ناء أسطوري يجـعل كل شيء لى بـ رواية عـ يام الـ تازي. وقـ ظور أسطوري فانـ واقع بمنـ  تـصوير الـ

فيها محم2 بالد11ت وا/يحاءات الرمزية.
 البطل ا*أساوي-3

نة. وكذلك من خ2ل نص رباء في ا&ديـ إلى الغـ أساوية البـطل انط2قا من ا/هداء "نلـمس مـ ": 
الهوى مركبي...والهدى مطلبي... ف2 أنا أنزل عن مركبي... "التوحيدي الذي يفتتح به روايته  : 

ص.  الذي.) 6"(و1 أنا أصل إلى مطلبي... أنا بينهما مأخوذ عن حقيقة الخبر بتمويه العبارة...
قف اشت محـنة ا&ثـ قة التي عـ لك الشخـصية القلـ ماهي مع شخـصية التوحـيدي تـ لى التـ  يحـيل عـ
 وغربته وتهميشه. مما يسمح للرواية بتكوين صــورة واحدة لغربة ا&ثقف تتجاوز الزمان وا&كان.
 فيـغدو استحـضار التوحـيدي توظيـفا رمـزيا. وشهادة عـلى تـراجع دور ا&ثـقف، لتجـعل البـطل

ا&أساوي يستمد خصوصيته من التراث.
 تتقوى هذه ا&أساوية بعزلة الشاهد البطل، بعد أن استبيحت ا&دينة واستولى عليها الغرباء
فائه بالتحـسر ابل إشاعة قـيم منحـطة وقبيـحة، واكتـ لة مقـ  الذين عمـلوا عـلى طـمس كل القـيم النبيـ
وانكفأت على نفسي وجلست القرفصاء بعيدا أنظر ا&شهد حزنا... "على راهن ا&دينة. يقول  : 

ص.  قالوا.)50"(حسرة... إنها 1 تعمى ا-بصار ولكن... " وانعدام حرية الرأي والتعبير. يقول  : 
 إن أردت أن تعيش بيننا سليما معافى في جسمك وجسدك وبدنك وقدك وقوامك يأتيك رزقك ما

ص.   وخضوع الناس واستس2مهم لسلطة الغراب.)68"(يسد رمقك ويستر عــورتك... فاسكت. 
غراب في إعـجاب ناقهم للـسيد الـ تـشرئب أعـ قول  قد. يـ نة الجـديد و1 مـعارض أو منتـ "سيد ا&ديـ : 
 شديد... ترتفع صيحاتهم وتصفيقاتهم وتهلي2تهم في كل لحظة وعند كل جملة مؤيدين ما تفوه

ص. .). 80"(به الغراب.
تردي والـراغب في الـشاهد عـزلة وغـربة ا&ثـقف الواعي الـرافض لـهذا الـوضع ا& "يجـسد  " 
 تجاوزه، لكنه 1 يجد آذانا صاغية بل الكل منغمس في الخنوع والذل والركون إلى الصمت. 1
 يــجد الــشاهد لديهم أي مؤازرة لتــجاوز الــوضع ا&ــأساوي الذي آلت إلــيه ا&ديــنة، ومواجــهة
ق إحساس الشاهد بالخيبة والفشل في تغيير الوضع ا&تردي  استبداد الغزاة. ا-مر الذي عمّ
 الذي آلت إليه ا&دينة ا&ومس. مما يجعل الشخصية الروائية تقتنع بأنها متمسكة بقيم أصبحت

ا-حداث 1 أقدر على تغييرها ربمامتجاوزة في زمنها الرديء. وتعجز   :"عن تغيير واقعها. يقول
يار قدر قد رسم هذا وجف القـلم وطويت الـصحف، وأنا قـشة 1 يمـكن أن اصمد أما التـ  -ن الـ

ص. ـجارف...  (الـ ـزيد.)88" ـأساوي للشخــصية ويـ شكالي وا&ـ ـوضع ا/ ـقوي الـ   ا-مر الذي يـ
معاناتها وهمومها.

 أمام هذا الـوضع ا&ـأساوي يـحاول البـطل البـحث عن معـنى لـوجوده فيحتـمي، بـ) الفيـنة
ته قوي من عزيمـ نا الـسارد بوجـودها، لتـ تة، التي يوهمـ لك الشخـصية ا&نفلـ  وا-خرى، با&ـجدوب تـ
 &واجهة مأساة مدينته. بتوجيه العديد من التساؤ1ت للمجدوب عله يساعده على فهم ما يجري
 :"من تردي با&ديـنة. يـقول دنوت مـنه في تحـنان... استعطاف... استلطاف... استـشفاق…

ص.  وهو ا-مر الذي يفـسر.) 78"(استرحام... 1 بد أن يجيبـني عـما يحيـرني عن ا&ديـنة...
 هيمنة أسلوب ا1ستفهام على الرواية ويرتبط كذلك بمحاولة الشاهد فهم ما جرى.

سطوري، سطــورة تــقدم فهــما للــعالم، فالــرواية، من خ2ل اعتمــادها البــناء ا-  إذا كانت ا-
 تحاول عبر شخصية الشاهد فهم ما جرى وفهم الحال التي سارت إليها ا&دينة، والبحث عن

ص. قة. جوز أن أضيع الوقت 1 بد من اكتـشاف الحقيـ 1 يـ قول قة ما جرى. يـ "(حقيـ ما.)75:"   مـ
نة رية داخل ا&ديـ قوم برحـلة دائـ هم ما جرى فتـ هدف فـ حث بـ سير والبـ مة الـ  جـعل الشخـصية دائـ
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 انط2قا من العفن الذي أصاب ا&دينة ومحاولة ا1ستنجاد با&جدوب والبحث عن ا-حبة والشوق
والحن) غلى الحبيبة نون. وبذلك تعانق الرواية ا&حكي الشعري.

 انعكس الوضع ا&أساوي للبطل ولواقعه ا&تردي على طريقة كتابة الرواية، فاعتمد اسراتيجية
 أساسها القلب، وتكسير خطية السرد، واعتماد البناء الدائري ا&غلق.

البناء ا.سطوري- 4
قوي للخطيئة واللعـنة سجل الحـضور الـ رواية، نـ ناه الـ سجاما مع روح ا-سطــورة الذي تتبـ  انـ
 وهي مفاهيم مرتبطة با&يتولوجيا، في إطار صراع الخير والشر، ينقسم العالم إلى شق) شق
نة مـحاو1 احة ا&ديـ مت إبـ عد أن تـ شر قد انتـصر بـ جد أن شق الـ شاهد يـ ير، والـ شر وشق الخـ  الـ
نص واقع وهو الذي يعـمق أزمـته ويمـنح الـ ها وجود في الـ عد لـ يم الخـير التي لم يـ  التمـسك بقـ

مأساويته.
نة الـسابقة بـعث الخـير واستعادة م2مح ا&ديـ يام بمهمـته الـرسولية  )فالـشاهد وهو يـحاول القـ ) 
ا&بـولة فيلطـخه العـفن والـشر ا&ـستفحل في ا&ديـنة فيمـسخ وينقـلب عـلى قيـمه "يـسقط في  " 
 ويصبح في صف فريق الشر، وسيصبح من ا&دافع) عن هذه القيم ا&تعفنة. لكن ذلك لم يدم
ثم  "طوي2 سيزول عندما غسله الشيخ ا&جدوب بماء الش2ل وأعاده إلى حاله عندما رماه با&اء.
كا شديدا يه وراح يدلكني دلـ جدوب فوقي برجلـ شيخ ا&ـ فز الـ ... وقـ اء ]رماني وسط حوض ا& ] 

ص. (وللماء مور شديد فأغدو تحت رجليه كالعهن يخرج مني عفن... ن*...    وسيستعيد.)124"
وعيه السابق، ويظل ا-مل في التغيير قائما.

عام، اها الـ ها الذي يختـصر معنـ رواية، شأنها شأن ا-سطــورة، انط2قا من عنوانـ أسس الـ  تتـ
وت والحــياة. وتتــولد عنــها العــديد من  عــلى ثنائــية كبرى وهي الحــلم والفجيــعة، أو ثنائــية ا&
الـشر، القـبح الجـمال، الـنور الظ2م، ا-من الـخوف... فالفجيـعة الخـير )الثنائـيات الـضدية  / / / / ) 
طاله زمن ا&تعـفن، وأبـ الـ نة في الحـاضر يه ا&ديـ أساوي الذي آلت إلـ وضع ا&ـ يا بالـ طة زمنـ  (مرتبـ
 الغراب والفئران والثعالب والنسور، ونعل، ا-خدان... إذ ن2حظ أن الكاتب استعار لها أسماء
ية؛ صفات التالـ  مـقززة ومنـفرة، با/ضافة إلى استدعاء صفاتها وقبحـها، والذي يتمـثل في الـ
البـحث قد انة، التخـريب، الفـساد.. أما الحـلم فـهو يحـيل عـلى ما هو مفتـ (الـسواد، الخـبت، الخيـ ( 
قول مناجـيا حبيبته نون التي تمـثل هذه قاء، وصفاء، ونـظام... يـ قود من حب ونـ  )عن الـزمن ا&فـ

ص.  يا طــعم الطفــولة والحــلم والليــمون. "(القــيم  "   والبــحث عن مــاضي ا&ديــنة الجمــيل..)25:
ها أطـيار خـضر، ها در مكـنون، بـ ريز، ورطبـ كانت واحة من نخـيل شماريخها ذهب إبـ قول  :"يـ

ص.  ظر إمـعان...  .)33"(وسواقي حـمر، وماء غـمر، وعـشب وزهر، الك2م فيـها مـوسيقى، والنـ
البحث عن الحلم في إطار بحث الشاهد عن القيم ا&فتقدة.

 كما تتخذ هذه الثنائية صيغة أخرى وهي الحضور والغياب فالحضور حضور للقيم السلبية
)الشر، العنف، العفن، الوباء، القحط... ومن يمثلها كالغراب والفئران والثعالب والنسور. في ) 
الخير، النقاء، الحب، الصفاء... أو من يمثلها )مقابل غياب القيم النبيلة التي افتقدها الشاهد ) 
. كما سنان الرمح  ، شذا الزهر  ، عسل النحل  ، نور الشمس "من شخصيات خيرة وهي  " " " " " " " 
ص. نة أزهار... عد في ا&ديـ لم تـ قول هارب. يـ ضائع الـ طة با&ـاضي الـ لة مرتبـ يم الجميـ "(أن القـ ":

رواية بدي2.)57 سود الحـاضر الذي تـقدم الـ سلبية فتـ   وكذا بالحلم ا&ـرغوب فـيه. أما القـيم الـ
أسطوريا عنه من أجل إبراز تناقضاته وانحطاطه وترديه.

 ونسبةشياء والجمادات  كما تتأسس هذه ا-سطرة على تداخل ا/نسان بالطبيعة وأنسنة ا-
عاهرة في سمعي... نة الـ قه ا&ديـ تقهـ قول نة امرأة عاهرة. يـ غدو ا&ديـ ها فتـ سانية إليـ عال إنـ  :"أفـ
 تتهادى أمام بصري في ثوبها الشفاف... يتصافح ثدياها... شكوتاها... تضرب على ا-رض

ص. .)9"(بكعبها... تدندن أغنيتها ا&فضلة.
 ويرتكز ا1شتغال ا-سطوري على الرمز من خ2ل الحضور القوي لعنصر ا&اء باعتباره رمزا
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ا&ــجدوب بمــياه الــش2ل ونــقاه من أدران ا&ديــنة "للحــياة يعــيد للبــطل حــيويته بــعد أن غــسله  " 
 ا&ومس، وأمره بصنع الفلك رمزا للخ2ص من الطوفان اللعنة التي غدت مهددة للمدينة وتوشك
الطــــوفان آت.. الطــــوفان آت... وأصنع الفــــلك بأعينــــنا  :"أن توقعــــها في الــــغرق. يــــقول

ص. .) 126"(ووحينا...
وفان كـحدث حـاسم، عل الطـ ا-خص فـ قرآن، وبـ ما وردت في الـ وفان كـ  إن استدعاء قـصة الطـ
 يؤكد يأس وعجز الشاهد، وفقدانه ا-مل وانهيار أح2مه الكبرى في التغيير، بعد أن انهارت كل
نا، نة التي ننتظـرها، أمام ا1نهـيارات ا&تـواصلة التي يعيـشها راهنـ يم  فيمـثل الطـوفان، اللعـ  القـ

يوما عن يوم. 
 إننا أمام رؤية فانتازية للواقع، أو تجريد تأملي للواقع والراهن، أو كتابة الواقع أسطوريا في

جاوزته. واقع من أجل مـ ضح الـ ناء عوالم تفـ جاه يروم بـ ازيا7إطار اتـ ما أن وراء هذه الفانتـ    كـ
لي بالرغـبة في التـجاوز والتـعديل للمـوقف الـقائم). "إيـحاء د1    تـدمج الواقعي بالغرائبي8"

ما ت واقع. كـ لى تناقـضات الـ يد عـ بة،بـوضع الـ نات عجيـ ية لكائـ ايات خرافـ رواية عدة حكـ  تـضمن الـ
تعمل على خلق جو أسطوري.

السرد- 5
 نجد أنفسنا أمام كتابة روائية تنحو إلى أسطرة الواقع، من خ2ل توظيف ا-سطــورة، لكنها
 تحافظ على روح الرواية، بحضور البطل ا/شكالي ا&أساوي ا&تشبث بقيم أصبحت منحطة و1
 وجود لها في واقعه. بطل يتماهى مع النبي، يقاوم تعفن الواقع وتغير العالم متشبث بمثله التي

 )يستمد منها القوة ا&جدوب، حب ا&دينة، ا/خ2ص للمبادئ... يتحقق هذا الوضع ا/شكالي (
ها من نة واكتـساحها وإباحتـ عد أن تغـيرت ا&ديـ ربة التي يعيـشها بـ  للـشاهد من خ2ل تجـربة الغـ
هم ما رواية فـ حاول الـسارد البـطل في الـ عالب... يـ غراب والنـسور والفئران والثـ الـ رباء. بل الغـ )قـ ) 
فرج سلبي 1 رجا...متـ يدا متفـ قى بعـ عل ها أنذا أبـ وبالفـ قول قد ذاته. يـ  :"جرى وما يـجري، وينتـ

ص. لى شيء. قدر عـ سردية؛.)82"(يـ ته الـ راوحا بـ) دورين في مهمـ سارد متـ كون الـ مة يـ   ومن ثـ
 فهو من جهة شاهد على أحداث الحاضر وتحو1ته الغريبة، ومتذكر ومستفهم عما وقع &اذا وقع

ص. &اذا رحل الجميع وبقيت أنا؟  (ما وقع؟ وكيف؟ يقول "   وبعبارة أخرى تشخيص راهن.)56:"
ا&دينة، وذلك بتوظيف كل حواسه أثناء ا&شاهد الوصفية والتساؤل عن مصيرها.

 يتراوح السرد ب) فضح الواقع وإبراز تناقضاته، يتساءل عن ا&فارقات التي وجدها السارد
، من خ2ل طريقة اختيار الحاكم في ا&دينة الديمقراطية "أمامه، عبر سخرية مبطنة. مثل نقد  " 
 :"بــعد أن استباحها الــغزاة. يــقول أما الطريــقة فــهي أن يــقف ا&تــرشحون للرئــاسيات صفا
 واحدا، وتحت مرأى الجميع وسمعهم سـتُرسل ا-رواح الطاهرة الزكية من عالم الغيب بمباركة
يه الـص2ح، ومن  ا/له قبـحون طائرا لـسنا ندري شكله ولونه وحجـمه، وسيحط عـلى من يرى فـ
 حط عليه فقد اختاره ا/له لقيادتكم وسياستكم وهكذا نكون قد فُقنا كل ا&دن والقرى ا-خرى
قدر ليــواصل ما بدأناه من صلح… ا- جدر... ا-نــسب… ا-  في طريــقة اختــيار ا-كــفأ… ا-
شياء أي  إنــجازات عظيــمة والتي صرنا بفــضلها مــضرب ا&ــثل في الكــبائر أقــصد أكبر ا-

ص. (العــظائم...    فالــسارد لــيس شاهدا محــايدا، وإنــما يعــلق، يحــلل، ويــبدي رأيه من.)82"
تـقزز قـلبي من ا&نـظر الـشنيع ومن مـشهد أسنانها ا&ـهترئة وتـعالت  :"تـحو1ت مدينته. يـقول

ص. ...* ولة النـ ساحة ويتردد صداها في فم ا&بـ افات تمـ. الـ سارد.)81"(الهتـ   وهـنا يطـلع الـ
لم يثر ذلك في نفسي شيئا جديدا قد . "بالنقد ا1جتماعي الذي يرصد ا&فارقات. ويقول أيضا : 

ص.   ويحتمي.)11"(غدت هذه ا&ناظر ا&قرفة روتينية تــزرع الكوابيس حتى في أح2م يقظتي.
بة ا&جهـولة ا1سم التي تـشده إلى ا&ـاضي  با&ـاضي ا&ـشرق الحـلم الجمـيل، ويبـحث عن الحبيـ

الجميل وا&ستقبل ا&شرق، بحثا عن ا-مل والحلم.

92



 (في ا&حكيات التي تبدأ من النهاية، رواية  الرواية بناء دائريا الذي يتجلى عادةيتتبن
. تعمل هذه البنية على تكسير الزمن وتكسيرالزمن ا*فقود البحث عن  ) &ارسيل بروست

  إنها بنية ثابتة تعمل على تثبيت الزمن9 السير العادي للحبكة ويجعلها مغلقة على ذاتها.
 10 وتوقيفه. إنها تعني الصفر و1شيء.

لق الذي لة، وذلك انـسجاما مع ا&نطـ ما1ت متخيـ لى عدة احتـ وحة عـ اية مفتـ رواية نهـ هي الـ  وتنتـ
 يرتكز عليه هذا العمل الروائي وهو تقديم رؤية فانتازية للراهن، مما جعل النهاية مفتوحة على
 عدة احتـما1ت، في ارتـباط بتنـسيب العـمل الروائي، التأكـيد عـلى أن الـرواية تخيـيل للـواقع
ـستمرة ـمة ومـ ـعة 1 زالت قائـ ـلى أن الفجيـ ـيد عـ ـلول، للتأكـ ـقديم الحـ ـست وصفة سحرية لتـ  وليـ

والطوفان قادم إن لم نع وننتبه إلى الفجيعة التي نعيشها وإلى تبعاتها.
  بمقدمة يذكر فيهاتنتهييظهر مطمح التجديد واضحا من بداية النص فتبدأ الرواية بخاتمة و

 يؤكد البناء الدائري أن الرواية لم تنته، ما دامت صــورة فانتازية للراهن ا&أزوم.. بداية الحكاية
مة الـجودي حـيث بة مازالت تبـحث عن قـ ا-جـيال ا&تعاقـ قول إن  . يـ مة بخاتـ له  "حـيث صدر عمـ : " " 

ص. . (رست الـسفينة ضافة إلى وظيفـته الـشكلية يؤدي وظيـفة تـشويقية.)7"   وهذا القـلب، با/
تسهم في إشراك القارئ وتدخله إلى عمق التجربة ا&تحدث عنها.

يد قارئ. والتأكـ مام الـ سرد وإثارة اهتـ سير خطـية الـ مة دورين وهـما تكـ داية بالخاتـ  :تؤدي البـ
 :عــلى أن ا-مر يتعــلق بطريــقة جــديدة في الــسرد تــشرك الــقارئ وتدخله إلى عالم الــرواية
"ومازالت ا-جيال... وكأن القارئ على علم بالحكاية، وهو بالفعل على علم بها كما وردت في " 
 القرآن الكريم. با/ضافة إلى أسلوب ا1ستفهام الذي يحاول فهم ا-حداث السابقة على حدث

الطوفان. فبالفعل البداية بالخاتمة فعل مستفز للقارئ يحفزه على متابعة القراءة.
رواية إلى فـصول معنـونة ومرقـمة والتي تتـضمن بدورها فـصو1  تكـسير الخطـية بتقـسيم الـ
تداد الخـطي للـسرد. با/ضافة إلى توظـيف الحـواشي، ابة ا1مـ ونة، التي تكـسر رتـ  صغرى معنـ
نة وا-خرى ) الفيـ سارد بـ مل الـ ما يعـ تابع وإنـ ناك تـ يس هـ قارئ. فلـ شد الـ  التي تـضيء ا&ـ*، وتـ

على تقديم إشارات تضيء ا-حداث والشخصيات.
ـعن ـقد سماه لـ ولـ ـفردات ـشويه ا&ـ ـعب وتـ ـلى استرتيجية اللـ ـستند عـ ـغوي الذي يـ ـلب اللـ  :"القـ

ص. حون العظـيم... حون...قبـ سارمـي...إنه قبـ شيهب....)14"(الـ كام والـ ظام واللـ رب اللـ " ومـنه  " 
 ويقصد الظ2م والك2م..) 15(ص.

 تكسير الحدود ب) ا-جناس، من خ2ل خلق تداخل ب) ا-جناس، الشعر الرواية وا&سرح،،
ما جـعل سارد، مـ وضع الـ باط بـ غة وكذلك ا-سلوب، في ارتـ يه درجة اللـ ير فـ تداخل الذي تتغـ  الـ
 اللغة الروائية طبقات ودرجات بحسب ا&قام، فهناك اللغة الشعرية ا&وحية ا&عبرة عن ا&شاعر
 الدفينة، واللغة الصوفية ا&لتبسة العبارة، ولغة الشهادة. مما جعل الرواية تتوزع على مجموعة

:من ا&قامات اللغوية
قام الذات-  مـ اجاة قام ا*نـ )مـ قاطع شعرية:( بة نون والصفـصافة من خ2ل مـ شعر للحبيـ   الـ

مفعمة بالحن) والشوق.
مقام الروح-  ):مقام الحضور الصوفي   ويحضر الحوار ا&فعم با1ستفهام وفك ط2سم(

 العبارات التي يسمعها الشاهد من ا&جدوب. أثناء الحوار، ويستمد خصوصياته من ا&سرح.
وتصبح اللغة صوفية متعالية.

مـقام الـشهادة-  ):مـقام الحـسرة   بـرصد ا&فـارقات والتـحو1ت الـسلبية التي آلت إليـها(
الواقع ويتخذ السارد موقف الشاهد العاجز عن التغيير. . )ا&دينة )

.:مقام الحن+-  بالحن) إلى القيم التي اختفت ) تذكر ا&اضي )
ا&فعم با-مل والحلم.: مقام ا.مل-  ) استشراف ا&ستقبل  )
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يه، أكد من محكـ ير متـ سارد غـ بدو الـ مال؛ يـ سيب وا1حتـ سرد بخـاصية وهي التنـ يز الـ ما يتمـ  كـ
هــكذا قــلت له... أو لم أقل... أو خــيل  :"خصــوصا عــندما يــكون في حــضرة ا&ــجدوب. يــقول

ص.   وهو ما يعطي مسحة فانتازية ل.حداث ويزكي كذلك طابع ا-حداث التي تبدو.)51"(إلي.
 ا&حكي الشعري النثري الذي يقلب كل ا&عايير ا&عتادةقريبة من الحلم. كما يجعلها قريبة من 

يـستعير من  "في الحـكي، -نه يجـمع بـ) خـصائص الـشعر والـنثر، فـهو شكل من ا&حـكي 
  يحافظ على عنصر التخييل، الذي تقوم عليه الرواية،11 "القصيدة وسائلها في الفعل والتأثير.

 شخـصياته تعـيش قـصة من القـصص في مـكان ما، وله، في الوقت نفـسه، طرائق سردية
 مستمدة من القصيدة. سينتج عن هذا ا1زدواج مواجهة ب) الوظيفة ا&رجعية والوظيفة الشعرية

رسالة. باه إلى شكل الـ لىالتي تثير ا1نتـ لط ا-مر عـ واقع بالحلم. فيختـ تداخل الـ ما يوحي بـ   بـ
ولعل ا-مر 1 يعدو أن يكون حلما  :"السارد الذي 1 يقدر على التمييز ب) الواقع والخيال والحلم

ص.   فأصبح السارد يعيش الواقع ككابوس و1 يرى إ1 الكوابيس. وذلك انسجاما.)26"(جمي2.
مع رهان الرواية على تقديم رؤية فانتازية للراهن.

وجي روايــته، إذويتــأكد فــعل التنــسيب من خ2ل جدل ا&ــ* والــهامش   ضمن عــزالدين ج2
وعة من ية، في أسفل الـصفحات، ليـشرح مجمـ دراسات ا-كاديمـ قة الـ لى طريـ ديدة عـ  هوامش عـ

ا-لفاظ أو يقدم توضيحات عن ما جاء ملتبسا في ا&*.
كاتب بالبحث عن أشكال سردية تـستمد  تـعزز خصـوصيات الـسرد في هذه الـرواية شغف الـ
 جماليتها من التراث، لكنها محملة بد11ت وإشكا1ت الراهن؛ فالعودة إلى التراث ليست عودة

مجانية، وإنما من أجل إغنائه وجعل أشكاله السردية قادرة على التعبير عن قضايا الراهن.
 التفاعل النصي-6

 يأتي اهتمام الروائي) العرب بالتراث في إطار بحثهم عن إمكانات جديدة للسرد الروائي.
قافي العـربي لى التراث الـسردي والثـ زالدين ج2وجي واحد من الروائيـ) الذين انفتـحوا عـ  وعـ
مة رؤية الناظـ ديد يجـعل روافد التراث ا&ـستدعاة في خـدمة الـ ظور جـ  ا/س2مي. وذلك وفق منـ

 سرادقللعمل الروائي، وهي تمثل الراهن تمث2 أسطوريا. ومن الروافد التي اعتمدتها رواية 
  نـشير إلى قصص ا-نبـياء، ا&حكي الصوفي، ا&حـكي الـتاريخي، ا1نفـتاحالحـلم والفجيـعة

على القرآن، وكتب ا-خبار والعجائب، وا1نفتاح على بعض ا-جناس التعبيرية الحديثة...
 فعـلى مـستوى حـضور كـتب العـجائب نـجد أثـرها في فـعل التغـريب الذي يمـيز اللغة الـواصفة
 :"للــعالم الروائي. يــقول مث2 طائر غــريب لم أره في حــياتــي…له جنــاحان ممــتدان طوي2ن
يه ريش وطواط… وله رأس كالخنزير… وله ذنب كالحـمار… ومخـلب كالنـسر…ويغطـ  كجـناحي الـ

ص. .) 97"(أسود كثيف..
ها فـهم بـعض رواية، محـاولة منـ  وتحـضر كـتب ا/خـباري) عبر فـعل التـأصيل الذي تطـلع به الـ
. ويـقدم عدة سواده حوادث ا-صلية التي حدثت في ا&ديـنة، مث2 كـيف تم تلطـيخ القـمر )الـ ) 
 أخبار وروايات حول حدث واحد، وهو ا-مر الذي يؤدي إلى تنسيب ا-حداث، التي تتوافق مع

خصوصيات الجنس الروائي. 
موسى، آدم، يوسف، إبراهيم قصة نوح )كما تستدعي الرواية قصص ا-نبياء مع أقوامهم ) 
 والطوفان، إذ أنبأه ا&جدوب بحلول الطوفان ودعاه إلى صنع الفلك. هذا ا1ستدعاء الذي يغدو

تقنية بنائية تسهم في التشخيص البليغ لبعض ا&واقف وا-حداث.
رواية بشخـصية بط في الـ ياء والذي يرتـ رواية محـكي الكـرامات وحكـايات ا-ولـ وظف الـ ما تـ  كـ
 :"ا&جدوب ا&نفلتة. يقول واستوى الشيخ أمامي بشرا إنسا سويا... إنه الشيخ ا&جذوب…1 إنه
) هو زيج بـ لي... أهو هو... هو مـ شابها عـ قد تـ جذوب... بل مو1نا... لـ شيخ مو1نا... بل ا&ـ  الـ
ونا إ1 واحدا 1 شريك ما لم يكـ يل إلى أنه هو... أم هـ جزم أنه هو... حتى تمـ كاد تـ  هو... 1 تـ
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ص. (له... فلما نظرت إليهما بعيني القاصرت) رأيتهما اثن).  "78(.
 أما ا&حكي التاريخي فيحضر من خ2ل قصة هو1كو وغزو بغداد، إذ شبه غزو الغراب &دينة
 الشاهد بغزو هو1كو لبغداد، في إطار استدعاء التاريخ وقراءة الراهن به لكنه يوظفها توظيفا

ص. "(أسطوريا. يقول وا&هم أنها ضاجعتنا كما ضاجع هو1كو دار الس2م ذات تاريخ.  ":68(.
  كما يتقاطع الشاهد مع النبي الذي يقاوم الظلمات ويخرج الناس من الظلمات إلى النور
 ويريد أن يسود العدل وا&ساواة ب) الناس. مدعم من قبل قوى غيبية تتمثل في ا&جدوب الذي
 يستمد منه الطاقة الروحية ل2ستمرار في محاربة القبح والفساد في الواقع، لكنه نبي فاشل
 عاجز عن تغيير واقعه، ينتظر ا&عجزة التي قد تأتي و1 تأتي. وذلك في إطار مراهنة الرواية

على جعل سمات البطل ا/شكالي نابعة من الثقافة العربية ا/س2مية.
 بالنسبة لتوظـيف القرآن ن2حظ الحضور الكبير للقرآن سواء على مستوى استدعاء قصص
غراب هم مؤذن الـ وأذن فيـ قول  شخيص. يـ وصف والتـ ية في الـ غة القرآنـ باس اللـ ياء أو اقتـ "ا-نبـ : 
 فهرعوا ملب) ينسلون من كل فج عميق…عميق…من تحت ا-رصفة…من عمق البالوعات… من
اعة فوق ته جمـ بة… وحملـ يه كـ أكأوا علـ جدران الخـربة…وتكـ شققات الـ ة…من تـ والـ ولة البـ  طـمي ا&بـ
صاتا… هم سمعا…إنـ صبوا آذانـ عُ صمتا ونـ لو فوقَ فوقَ حتى تدثر الجميـ تاف وما كاد يعـ  ا-كـ

ص. (طاعة…كأنهم في حضرة إله جبار…قهار… دمار… مكار.    لكن ا&ثير في الرواية هو.)13"
تم وضع ا+يات غة العـادية. ف2 يـ ية واللـ غة القرآنـ ) اللـ حواجز بـ كاتب عـلى تكـسير الـ  حرص الـ
رواية التي تداخل التي تنهجـها الـ ية بـ) مـزدوجت). كل ذلك انـسجاما مع استراتيجية الـ  القرآنـ

12تكسر الحدود ب) اللغات. بهدف جعل اللغة تعبر عن دنيوية ا/نسان.
 انفتاح النص الروائي على أشكال تعبيرية مجاورة كالشعر وا&سرح. فعلى مستوى الشعر
الصفـصافة في ا&ـقاطع الـشعرية نـجده يـناجي الصفـصافة، أو الحبيـبة )نـجد أسلوب ا&نـاجاة  ) 
 الغائبة نون. مناجاة مفعمة بالحلم بما هو جميل والتسامي عن الواقع ا&أزوم وكذا التعبير عن
 :"الفـقد والحنـ) والـشوق. يـقول مناجـيا الصفـصافة ويا صفـصافتي يا زيتـونتي…يـاشفائف
ـمرد… تعــشق) ـرية بيــضاء…تعــشق) التـ ـهرة بـ ـة…جدو1 فــضيا...  ويا...  مـ ـاساقيـ ـنور…يـ  الـ

الكبرياء...  
ويا...  حمامة بيضاء 1 تحسن إ1 أن تحلق في الفضاء…

إليك أهرع كطفل صغير أفزعته الذئاب…
ص. .)89"(ضميني إلى حضنك…هدهديني بجفون عينيك…ضميني إلى القلب ا&لتهب…

درمة   أما ا1نفــتاح عــلى ا&ــسرح فيتجــلى في حــضور ا&ــشاهد الحــوارية القائــمة عــلى ا-
ـوصف ـسمى بالـ ـها، وهو ما يـ ـها وانفعا1تـ ـأوضاع الشخــصية وحركاتـ ـالديكور، وبـ ـاية بـ  والعنـ
 :"ا&صاحب؛ ويتجلى ذلك، خصوصا، في حوارات الشاهد مع ا&جدوب. الذي يحتمي به جئت
 من أجل أن أشكو إليه همي من ا&دينة ا&ومس ثم نسيت كل ذلك وما أنسانيه إ1 الشيطان أن

ص. الخطبة العصماء  وكذلك في تقنية أسماء الشخصيات.)20"(أذكره. "الكابوس الجميل و " " " 
بن غف2ن سوحب التي تعكس موهبته ا&سرحية. حي بن يقظان أسماء لشخوصه مثل  "و " " " "

رواية كرار التي أعـطت للـ قرآن، خـاصية التـ رواية عـلى الـشعر والـ تاح الـ  كـما نـجد من آثار انفـ
 :"إيقاعا ويعكس كذلك الـوضع ا&أساوي للـشاهد ومعـاناته داخل ا&ديـنة. يـقول أما الغراب فـقد
نة ا&ومس فـكانت نة، أما ا&ديـ توه يحتـفل بنـصره بطريقـته الخـاصة، وهي مـضاجعة ا&ديـ  شرع لـ

ص. .)98"(تحدق فيَ بنظرات شبقية فيها قحط شديد، أما أنا فقد تسللت بعيدا.
ابة الروائية ينفتح عزالدين ج2وجي في هذه الرواية  بحثا مـنه عن أشكال سردية تغـني الكتـ

على مجموعة من ا&حكيات التراثية.
 تركيب-7

شكال الـسائدة، وذلك ألوف وتـجاوزه ا-  تكـمن أصالة أيّ نـصّ روائي في خـروجه عـلى ا&
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رد ابة الروائـية الجـديدة، كالـقدرة عـلي توظـيف تقنـيات الـسّ  مـصحوب بوعي نـاضج بأدوات الكتـ
ا ومساءلةً، بحـثاً منه عن تأسيس رؤية فنية أصيلة، 1  الحديثة، وا1نفتاح علي النصوص، حوارً

عث قـضايا وإشكا1ت ا&ـاضي،  قدر ما تـسعي لبـ راهن بـ يات الـ في بـرصد حيثـ  ينطـبق هذاتكتـ
 من خ2ل اشتغالها على متخيل ا-زمة والوضعسرادق الحلم والفجيعة، القول على رواية 
السلبي للمثقف.

  في قالب فني أساسه القلبسرادق الحلم والفجيعةكما تتأطر الرؤية ا/بداعية لرواية 
 يتأثر شكل كتابة الرواية بدوره بمنطق الثنائيات الذي يحكم البناء العام للرواية.والخرق.

تكسير خطية السرد، إذ تتخلل السرد تقاطعات وتداخ2ت.-
البداية بالخاتمة.-
ستقيم- إضاءة ا&ـ*، ف2 تـ قوم الحـواشي بـ صفحة وتقـسيمها إلى مـ* وهامش. تـ  تكـسير الـ

 ا&ـتون بفـعل الغرائبـية التي تمـيز أحداثها إ1 بالحـواشي التي تـضيئها، ذلك بفـعل لعـبة التـعتيم
وا/ضاءة.

تكسير الحدود ب) ب) اللغة العادية واللغة القرآنية.-
ردم الهوة ب) الرواية وا-جناس ا&جاورة كا&سرح والشعر.-
اللغة، البناء...- )تحويل السرد إلى لعب عبر تقنية القلب التي تطال مجموعة من ا&كونات )
ترسيخ ا1حتمال والنسبية وا&مكن واستبعاد اليق).-
عملت الرواية على دمج ا/يديولوجي بالجمالي، والواقعي با&تخيل، التاريخي بالفني.-

ثل واقع ا&تمـ واقع ا&عـيش والـ ) الـ ية بـ لى رؤية تركيبـ أسس عـ نا أمام عـمل روائي يتـ وما إنـ  عمـ
يات تم صهر كل هذه الثنائـ ستقبل. تـ اضي وا&ـ دنس، الحـاضر وا&ـ قدس وا& ) ا&ـ  وا&تخـيل، بـ
 ضمن رؤية مأساوية موسومة بخصوصية الثقافة التي ينتمي إليه الشاهد البطل، فجعله نبيا

بدون معجزات.
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ا1غتراب
في رواية سرادق الحلم والفجيعة
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 يفتتح الروائي نصه السردي بإهداء كان موضوعه هو موجهي إلى الكتابة عن ا1غتراب في
 هذه الرواية، وهو إهداء توجه به إلى الغرباء في ا&دينة التي تاه فيها ا&بدع وبطل روايته،

 وهذه غربة ا&ثقف في كل زمان ومكان، وربما كان ا&ثقفون ا&عاصرون أكثر عرضة لتصدع
  فهي غربة أبي)1الذات والغربة، وانعدام مشاعر القدرة وفقدان ا/حساس با-من والسكينة  (

حيان التوحيدي في مدينته وعصره. 
) ، وحدي أنا وا&دينة "ويبدأ النص من البداية من ا&واجهة ا&باشرة ب) بطل الرواية وا&دينة  "

2) (، الغربة ملح أجاج " وكانت النتيجة    مذاقها مر ومعاشرتها 1 تــورث إ1 اغترابا ومعاناة،)3"
وإحساسا بالضعف أمام تسلط الزمن وقسوة ا&كان. 

 ويكون ا&شهد ا-ول من الرواية بيانا للغربة تشكله مجموعة إشارات وع2مات تقدم صــورة
ياغرباء ا-رض اتحدوا "(ا&غترب ونداء خاصة بالغرباء    في تمظهر ا1غتراب هنا على)4"

 مستوى الوجدان حيث افتقاد الهوى والسكينة وغياب الحبيبة والدفء والشوق، فا&شاعر
 الجوانية تكشف وطأة الغربة وتدلل على أنها بدأت عند بطل الرواية من الذات مباشرة بعد

ا1حتكاك با&دينة التي جرعته الخوف والفزع فثكل الهوى وثكل السكينة. 
 وا1غتراب الوجداني لدى الشخصية هنا نابع من الفشل في الع2قة مع ا&رأة، الفشل في

ثكلت الهوى ( "الحب  "5) ، حبيبتي التي لم ترد على رسائلي قط  ،" "   فقدان حبيبتي نون)6)
). 7وذهبت كل محاو1تي للبحث عنها أدراج العواصف الهوجاء "(

 وإذا كان ا+خرون يرون أن ارتياد عالم ا&ومسات يحل تناقضاتهم الداخلية ومشاكلهم
 الوجدانية، فإن الشخصية الروائية ترى أن في ا&دينة العاهرة يعقد ذلك أكثر، ولذا نجدها

اقشعر بدني، قمت من مكاني، انزويت إلى طاولة... لقد قــررت أن  "ترفض ا1نصياع لصوتها 
) ،   فا1غتراب أسلم من الوقوع في أحضان ا&دينة)8"أكتب رسالة إلى حبيبتي نون... 

 ا&ومس، وا1رتباط بحلم يتحقق أو 1 يتحقق أفضل من مجاراة ا&دينة في عهرها، فالتذمر
 بائن من هذه العوالم التي تكرس الغربة وتجعلها أكثر إي2ما وقسوة وتخلف مرارة في النفس

حينما يصطدم الحلم بالواقع. 
ا&ومس، 1 تسمح هنا لهذه الشخصية أن تغذي الوجدان بحب حقيقي وبحلم نقي بل  /ا&دينة
 تتف' في عرض مفاتنها وا/غراء والدعوة إلى الشهوة -نها مدينة 1 تؤمن أص2 بالعفة والصدق

، لقد تشابهت علي الدروب وا&سالك...كلها تفوح برائحة الك2ب ا&شردة ا&بللة (والنقاء،  " "9( 
 "ا&دينة تمتد خائرة مبعثرة الجوارح أمام ا&بولة...إنها متعددة الص2حيات بالنسبة إليه يركبها...

). 10"(يضاجعها... ي2عبها... يتدثرها... يلتهم منها إذا جاع...
 إن الفرق الشاسع ب) حب الشخصية لنون، وب) حب ا&دينة ا&ومس لها ورثها هذا ا1غتراب
 ا&رير، وكشف عن ا1غتراب العاطفي الذي تعيشه والصراع ا&شتعل بداخلها، هل تخضع أم
 تنصرف إلى معاودة لقاء الحبيبة الحقة والحب الصادق النقي؟ فهذا الصراع كانت له اليد

الطولى في اشتداد وطأة ا1غتراب الوجداني وامتداده من بداية الرواية إلى نهايتها. 
 وا&دينة في حقيقتها مجتمع مليء با-فراد كثيف العدد ولكن شعور الفرد بالغربة 1 يظهر
الفرد إلى حد أدنى، بل حولته  /إ1 فيه ويبدو أن تلك الكثافة هي التي هبطت بقيمة الشخصية
 إلى رقم من ا-رقام العديدة وا&سميات ا&ختلفة وحتى كثرة العناوين الفرعية في الرواية تعد

 ع2مة من ع2مات هذا العدد الهائل من ا-شياء التي جعلت الشخصية غير قادرة على
 التخلص من غربتها الوجدانية فهي هنا شيء من ا-شياء بل هي أشد ا-شياء عجزا نتيجة

 اضطرابها وتوهانها فمع الغربة يتولد الشعور بالخوف، الخوف من ا+خرين، والخوف من "...
والحقيقة أني جئت أسأله عن ا&دينة11"(ا&ستقبل، بل الخوف من الحاضر نفسه...  ،) ( 

 ا&ومس...يا سيدي يا مو1ي...يا من أوتيت رحمة وعلما...لم 1 تخرج إليها تمنعها عني لقد
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) 12أصبحت أخشاها..أرهبها "(
يفزع القط  "فا1غتراب في ا&دينة اغتراب ل.شياء كلها ففيها تفقد خصوصيتها وشخصيتها 

 )، فلم تعد الفئران13"(يندفع فارا تتناثر أعضاؤه هنا وهناك...يهتف العجاج عاليا لبطولة الفأر
هذه مدينة الفئران...وأكد أن هناك أمرا عظيما يطبخ في الخفاء  "تخاف و1 ترهب شيئا بل 

أحسست14"(سيمكن الفئران اكتساح ا&دينة وتركيع كل ما فيها... "، وفي هذه ا&دينة أيضا  ( 
 كأن طبقة الشعر التي كانت تغطيني قد ازدادت كثافة وأن ذراعي قد بدأت تنبت زوائد

"(صغيرة تشبه إلى حد بعيد زوائد جناحي الوطواط ودار في خلدي يقينا أنني روح خفاش...
  وهنا تفقد الشخصية إنسانيتها وتتحول إلى مسخ غريب عن البشر فهي وطواط وتتبول)15

 )، وهي معركة روحية وجدانية وليست16(كالحمار، فا&عركة في أدغال ا&دن، كما يرى بريخت
 معركة جسدية فا1غتراب روحي وليس جسديا فالروح تفقد صفاءها ونقاءها مما ينعكس
بدوره على ا&ثقف الذي يعيش يائسا داخل هذا ا&جتمع ويعاني أزمة وجدانية حقيقية. 

 أما ا1غتراب الفكري التي تجسده الشخصية الروائية ا&ثقفة فإنه يتمظهر من خ2ل تلك
 ا&عاناة والهموم التي تجدها في ا&دينة وهذا ا1غتراب يتقاطع مع غربة التوحيدي الذي لم يجد
 لفكره وفلسفته موقعا في مدينته فينسحب وينعزل حام2 في مخيلته ا&دينة التي تقبله بفكرة
...فاخرج  "الحر وشخصيته ا&تكاملة وهكذا شخصيتنا الروائية ا&غتربة بفكرها في مدينتها 

 )، وكثيرا ما سعت الشخصية إلى إيجاد مخرج من واقعها17"(منها إن ا&. يأتمرون بك...
ضاقت بي ا-رض بما رحبت...فكرت بادئ ا-مر أن أزور ا&جدوب في حضرته لعلي  "ا&أزوم 

 )، فا&جدوب هنا 1 يؤمن18"(أسمع منه كلمة تنتشلني من الضياع والقلق اللذين أحياهما...
بالعاديات ضبحا ( "بالفكر الشرقي أو الغربي بل يريد مدينة تؤمن   )، فا1غتراب الفكري19"
 طريقا أفقدها وحولها إلىتسببت فيه أحذية العساكر التي أذلت أعزة ا&دينة مما جعلها تسلك 

مومس وحول ساكنيها إلى غرباء. 
 إن أحذية العساكر دينها شرقي أو غربي فكرها شمالي أو جنوبي، ولكن 1 ع2قة له بديننا

1 تعبد ما نعبد... "(-نها   )، وا&دينة تحت سطوة ا-حذية 1 تسمح بالكتابة والتفكير،20"
"(اسكت...واحذر أن تف* الناس في دينهم...1 إكراه في الدين  )، إن الفكر والثقافة التي21"

 تبشر بها ا&دينة ا&ومس ترهق كاهل الشخصية الروائية وتهد كيانها وتــؤرقها وتغربها وهي ب)
 بني جلدتها، وإن أفكار أصحاب ا-حذية وأصدقاء الفئران وعبيد الغراب لم توجد إ1 في
 دهاليز ا&دينة ولم تستطع ا1ستقرار في دهاليز وت2فيف روح الشخصية الروائية، وبالفعل

دنوت منه في تحنان..  "تهاجر باحثة عن ملجإ لعقيدتها وفكرها فوجدته في الشيخ ا&جدوب 
). 22"(استعطاف.. استشفاق..استرحام..1بد أن يجيبني عما يحيرني عن ا&دينة...

  الحقة التي ستتشبث بها الشخصية حفاظها علىعلى الطريق والعقيدةوكان التأكيد 
زيتونة  "تماسكها في ا&دينة ا&ومس ومحاولة للخروج من ا1غتراب الفكري الذي أرقها فكانت 

ا/نسان23"1 شرقية وغربية ( /، ففكر الشيخ ا&جدوب له دور أساسي في تحرير الشخصية ( 
 في ا&دينة ا&ومس ومن ا1غتراب، ومن الطوفان الذي سيكتسح ا&دينة، وإيمان الشخصية
...وتخيلته يهدر... أمواجه كقطع الليل ا&ت2طمة  "الروائية بذلك سيسهم في تحقيق ا&بتغى 

). 24"يبتلع ا&دينة في طرفة ع) كأن لم تكن با-مس (
 وأما ا1غتراب السياسي في الرواية فيكتشف من خ2ل طبيعة ا&دينة ا&ومس ومشك2تها

 ا&ختلفة هذه ا&دينة التي صنعت طبقة سياسة مشوهة جعلت الشخصية الرواية تعاني الخيبة
 وا/حساس بالغربة. إن ا&مارسة السياسية تتجلى أكثر في ا&دينة التي تزخر بطبقات شعبية

 متباينة وتتعقد فيها الع2قات وتشتد الصراعات وتتباين الرؤى وا&شاريع السياسية وهذا
 التعقد أنتج واقعا سياسيا مشوها يصعب التعامل معه، فا&سميات نفسها تشوهت وانقلبت
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رأسا على عقب، فنعل تحول إلى لعن والسامري أصبح السارمي. 
1بد لهذه ا&دينة من إله جبار...يحفظ الديار...ويرد ا-شرار...  "فمدينة الروائي 1 بد لها من إله 

 )، إن ا&دينة ا&ومس بدون مسؤول سياسي تعيش اضطرابا..25"(ويحمينا من العار والشنار...
 غيابا للنظام وكل هذا تسبب في اغتراب أهلها، والبطل الروائي وأصبح الغراب صاحب أكبر حزب

 "كان الغراب على رأس أكبر حزب في ا&قهى كلها، سماه حزب جماهير الديمقراطيات
 )، وليس الغراب إ1 رمزا للشؤم السياسي والتفسخ على مستوى الطبقة26"(الشعبيات...

السياسية وأما بقية ا-حزاب فما هي إ1 تبع -كبر حزب تسبح في فلكه.  
 إن الفساد السياسي جعل الروائي يختار كلمة الغراب التي 1 تبتعد كثيرا عن كلمة

 ا1غتراب ليؤكد على غربة وضياع سياسي حقيقي يبعث في النفس الخيبة وا/حباط، ولعل
 ا1ستهزاء من صرح الديمقراطية الذي يبنيه الغراب يكشف أكثر تلك الخيبة والغربة السياسية

...ورفع الجميع أكف الضراعة أن يرزق الغراب بولي العهد أم2 في  "السائدة في ا&دينة، 
). 27"(استكمال صرح الديمقراطية وحكم الشعب الذي بدأه والده

 وكان لتدني الوعي السياسي لدى سكان ا&دينة انعكاسه السيئ على نفسية البطل، مما
وتعتقد أمرك 1 ينكشف؟ خلناك كتلة  "جعل الشعور بالعزلة وا1غتراب يتنامى أكثر فأكثر داخله 

  تحت، فإذا بك حي بن يقظان  تريد أن تزعج موتانا فتــزرع فيهم الحياة؟تسعى تدفقها فوق
 )،28"(وتريد أن تقلق ا&دينة فتوقظها من سباتها العميق وتنغص عليها أح2مها الجميلة؟...

 فأهل ا&دينة نوم موتى صامتون 1 يمكن للبطل الروائي أن يجد لديهم مؤازرة في صراعه
السياسي أو من يحمل فكره وطروحاته ليواجه بها حكام ا&دينة فالجميع في سبات جميل. 

وانكفأت علىولم يتق إ1 التحسر  " على هذا الوضع وا-سى من أجل هذه ا&دينة وساكنيها 
29"(نفسي وجلست القرفصاء بعيدا أنظر ا&شهد حزنا... حسرة... إنها 1 تعمى ا-بصار ولكن...

 )، إن حربة الرأي في هذه ا&دينة فقدت ولم يعد بإمكان أي كان أن يتكلم أو يكتب ويعبر عن رأي
قالوا إن أردت أن تعيش بيننا سليما معافى في جسمك وجسدك وبدنك  "مخالف ومعارض للسلطة، 

 )، وإن ما يؤرق أكثر في30وقدك وقوامك يأتيك رزقك ما يسد رمقك ويستر عــورتك... فاسكت "(
...تشرئب أعناقهم للسيد  "هذه ا&دينة هو ذلك ا/ذعان للغراب سيد ا&دينة و1 معارض أو منتقد بل 
 الغراب في إعجاب شديد... ترتفع صيحاتهم وتصفيقاتهم وتهلي2تهم في كل لحظة وعند كل جملة

). 31"(مؤيدين ماتفوه به الغراب
 كل ما في ا&دينة ا&ومس مشوه 1 يوحي بالخير بل ا-كثر من ذلك الطوفان قادم وا&دينة ما

 زالت في غيها وفسادها وما زال البطل يعاني غربته التي كتبت عليه من مولده إلى وفاته، غربة
 ا&ثقف الواعي والرافض لوضع سيء والراغب في تحسينه ولكنه 1 يجد آذانا صاغية بل الكل

يسبح في أحضان ا&دينة ا&ومس و1 يبالون حتى الطوفان. 
 وإلى جانب أشكال ا1غتراب التي قدمها النص الروائي وسبق الحديث عنها نجد اغترابا

  فلم تعد اللغة هي اللغة التي نعرفهااللغوي الذي يعيشه في ا&دينة ا&ومسعلى ا&ستوى 
ولقد سماه  "ويعرفها البطل بل أصبحت تتمظهر مشوهة مقلوبة متداخلة غير واضحة ا&عالم 

رب اللظام 32"(لعن السارمي...إنه قبحون...قبحون العظيم... "، ومنه  ،واللكام والشيهب.) .." 
سوحب سوحب رب الشطاع واللعاع، والحر الرحب في  "ويقصد الظ2م والك2م، ومنه 

 ..فهذا ا1غتراب اللغوي ينسجم ويتطابق مع أشكال ا1غتراب ا-خرى فالبطل يفقدحرب.
 التحكم في اللغة واتزانها &ا تشتد عليه وطأة ا1غتراب، ثم سرعان ما نجده يسترجع وعيه

ويعود إلى خط لغوي سليم، وكأنها رجعة مغترب نحو الحلم والحن). 
 ويبدو لي أن بطل الرواية &ا احتضنته ا&دينة ا&ومس فقد أشياء كثيرة أبرزها اتزانه الفكري

 والوجداني ثم انتقلت العدوى إلى لغته فأحدثت فيها خلخلة عبرت بصدق عن واقع البطل
 ا&غترب في مدينته، ولعل ا-ديب الفنان والروائي ا&ثقف غير بعيد عن هذا الواقع في ا&دينة
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 التي كانت سببا في اغتراب الكثير من ا&ثقف) وجعلتهم يبحثون عن مركب نجاه يبعدهم عن
الطوفان وعن كابوس ا&دينة ا&ومس. 

:ا0حا1ت

. 68،ص1،1991 في النقد ا-دبي والتحليل النفسي،خريستو نجم،دار الجيل بيروت، ط-1
. 8، ص1،2000 سرادق الحلم والفجيعة، عز الدين ج2وجي، دار هومة الجزائر ط-2
. 8 الرواية، ص- 3
. 10 نفسه، ص- 4
. 8 نفسه، ص- 5
. 12 نفسه، ص- 6
. 102 نفسه، ص-7
. 12 نفسه، ص- 8
. 66 نفسه، ص- 9

. 80 نفسه، ص-10
. 161، ص 1974 الفن وا/نسان، عز الدين إسماعيل، دار القلم بيروت،- 11
. 18-الرواية، ص 12
. 10 نفسه، ص- 13
. 75 نفسه، ص-14
. 116 نفسه، ص- 15
. 67، ص 1983، 2 برتلوت بريخت، حياته فنه وعصره، فريديريك أوين، ترجمة إبراهيم العريس، دار ابن خلدون ط-16
. 51-الرواية، ص 17
. 55 نفسه، ص-18
. 65 نفسه، ص- 19
. 67 نفسه، ص- 20
.  68 نفسه، ص- 21
. 78 نفسه، ص- 22
. 79 نفسه، ص- 23
. 128 نفسه، ص-24
. 14 نفسه، ص-25
.28-27 نفسه، ص-26
. 30 نفسه، ص-27
. 39 نفسه، ص-28
.50 نفسه، ص-29
. 68 نفسه، ص-30
80 نفسه، ص-31
. 14 نفسه، ص-32

استراتيجية التناص وتأويله
في سرادق الحلم والفجيعة لـ عزالدين ج2وجي

ا.ردن . )أ حكمت النوايسة  )
:عتبات النص

 تأتي شعرية هذا العــنوان من خ2ل نـسبة الــسرادق إلى متناقــض)؛ الحــلم: العـنوان-1
 والفجيــعة، وإذا كان من غــايات العنــونة التلخــيص، فإن هذا العــنوان يمــثل ذلك التلخــيص،
 والتأشير على ما تنوي الرواية أن تقوله، فهو يشف عن وجود حلم، ووجود فجيعة، ولعلّ السير

ان عن ذلك. في الرواية وقراءتها يوضحان وينمّ
 كما يشير العنوان، ويؤشر من خ2ل مفرداته إلى أن الرواية ستأخذ من مفردات القرآن الكريم
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إنا  :"معينا تغرف منه ما توظفه في نسيج ا&دونة اللغوية للنص؛ فكلمة سرادق تذكرنا بقوله تعالى
الكهف  )29"(أعتدنا للظا&) نارا أحاط بهم سرادقها

ا0هداء- 2  : :يرد ا/هداء في الرواية كا+تي  إلى الغرباء-
 ويظهر من خ2ل ا/هداء أننا أمام إهداء 1 يع)، مسافرا في الزمان وا&كان، ذلك أن تعريف
هم وا-حـياء، فـض2 عن شمولها كل رباء بأل التعـريف يجـعل هذه الـصفة تـشمل ا-موات منـ  الغـ
بة شكّل عتـ ثل هذا ا/هداء يـ سواء، ومـ لى الـ اريخ عـ عالم والتـ يه هذه الـصفة في الـ بق علـ  من تنطـ
 نـصيّة مهـمة تدخلنا في صميم العـمل الروائي، إذ إنـها تفـتح شهية التلـقي عـلى أفق إنـساني،

غير مقيد بخصوصية.
حة حة، إذ إن الفاتـ اه ا&ـؤلف بالفاتـ قود إلى ما سمّ هذه الروح هو ما يـ هداء بـ عل هذا ا/  ولـ
شارات ا/لهــية بــوصفها  جاءت مأخوذة من أبي حــيان التوحــيدي، ما يثير الذاكرة إلى ا/

مرجعا.
فاتـحة-      3  : حة تلـخص رؤية   - يان التوحـيدي، وهذه الفاتـ نا مأخوذة من أبي حـ ما قلـ حة كـ  الفاتـ

رواية، تـقول الـهوى مـركبي، والـهدى مطـلبي، ف2 أنا أنزل عن مـركبي، و1 أنا أصل إلى  :"الـ
"مطلبي... أنا بينهما مأخوذ عن حقيقة الخبر بتمويه العبارة

:وفي مثل هذا ا1سته2ل نقرأ جملة أسئلة محاول) ا/جابة عنها، من هذه ا-سئلة
 لم اختير أبو حيان التوحيدي مرجعا، أو مصدرا ل2فتتاح به؟ 

 وفي ا/جابة عن هذا السؤال نرى أن في شخصية التوحيدي قدرة على تلخيص، ذلك أنها
غتراب، ومفـارقة وجدان والفـكر العـربي، تـشير أول ما تـشير إلى ا1  شخـصية راسخة في الـ
وذجا -دب ا1غتراب ثل نمـ ية، يمـ ساته، وإشاراته ا/لهـ يدي في مقابـ سلطان، فالتوحـ زمان والـ  الـ

ا يغني في الوجود. في الزمان السياقي، من خ2ل البحث خارج ا&وجود عمّ
:وإذا تأملنا العبارة ا&أخوذة من التوحيدي لتكون فاتحة، فإننا نتساءل

 كيف يكون الهوى مركبا &ن أراد الهدى مطلبا؟ فمن يريد أن يصل إلى الهدى عليه أن ينزل
 عن مركب الهوى، أما إذا أراد هذا وذاك، فإنه لعمري يلخّص حال كثيرين ممن نراهم، وربما
بون هم 1 يركـ داية ولكنـ كل بحـسب فهـمه للهـ تدين ونوا من ا&هـ ريدون أن يكـ ن يـ مّ هم، مـ كون منـ )نـ ) 

طريقها الصعب ا&حفوف با&كاره.
كل طرف في بارة التوحـيدي، فإذا كان لـ لة في عـ لق بآخر جمـ سؤال ا+خر، فإنه متعـ  أما الـ
ة، فإن ا/نسان 1 بدّ سالك أحدهما، وإ1 كيف  الهوى، والهدى طريقه الخاص، وأدواته الخاصّ

يمكن أن يكون؟
"ويكون الجواب في العبارة ذاتها أنا بينهما مأخوذ عن حقيقة الخبر بتمويه العبارة "  :

 إنه إذا سحر اللغة وعنفها، والسكنى إليها، ذلك أن اللغة التي وجدت ل0فصاح عن ا&عاني
 التي في النفوس، هي ذاتها القادرة على طمس هذه ا&عاني وحجبها، فساكن اللغة قادر على
 أن يكون هذا وذاك، بل، لعلّه هو القادر على أن يكون هذا وذاك، لكنه سيبقى الغريب الباحث
 عن الغرباء الذين يشابهونه، وبهذا يمكن أن ننسب هذا ا1فتتاح إلى السارد، كما يمكن نسبته

إلى مرجعه التاريخي.
وبهذا تكون هذه الفاتحة مفتاحا آخر لقراءة النص.

 :أما السؤال ا+خر،الذي 1 يبتعد كثيرا عن السؤال ا-ول، فهو لم اختير أبو حيان ونصه في
هذا الزمن؟

 ولـيس غريـبا، وإن كان مثيرا، أن تأتي الخـامة بـعد الفاتـحة مبـاشرة، أي: الخاتـمة- - 4
 خارج النص، أو من عتباته؛ ذلك أن مثل هذه الخاتمة ا&ثيرة هي فاتحة من نوع آخر؛ إنها 1
 توحي بالنهاية، بقدر ما توحي بالبداية، وهي تشير إلى ما هو غير معروف إ1 إذا قرئ النص،
 وبهذا تقدم إغراء بقراءة النص،من خ2ل غربتها في الحيز النصي، ومن خ2ل ما تشكله من
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عصف ذهني باتجاه الحدث.
مة " ها الخاتـ حة يـشير إلى ا1غتراب بـ) ا&طـلوب ووسائله، فإنـ " وإذا كان ما قدّمته الفاتـ " " 

يه، وهذا البـحث هو بـحث ا/نـسان وقوف علـ كن الـ كز، يمـ شير إلى استمرارية البـحث عن مرتـ  تـ
مطلقا، إذ إنه لو انتهى 1نقسم الوجود إلى أسود وأبيض، والرواية بعد قراءتها، 1 توحي بذلك.
 فالبحث عن الجودي الذي رست عليه سفينة نوح بعد الطوفان، هو بحث عن مستقر للسفينة
دافعون عن  الغـرباء، والغـرباء هـنا هم غـرباء كـلّ زمان ومـكان، إنـهم حاملو راية الفـكر، وا&

الحقيقة الذين يركبون ا&كاره التي حف5ت بها جـنةّ الحلم،أو جنة العقد ا&قدس.
نة نة ا&ومس، وهي تـشير إلى ا&ديـ  أما الـجانب ا+خر من ا&بـحوث عـنه، فـهو حقيـقة مآل ا&ديـ
 التي سادها الظلم واستمرأته وقبلت حكم الغراب والفئران، والسؤال عن مآلها سؤال 1 تكون
نة، وإن شئت يه هذه ا&ديـ ها استـشراف &ا ستؤول إلـ قدر كونـ راجع التاريخـية، بـ  إجابته في ا&ـ

"قلت ا&دنيّة التي نعيش. "
دان، موضوعهما حقيقة الطوفان، وحقيقة الناج) وحقيقة النجاة: ا.سئلة- -5   ثم سؤا1ن و1ّ

ها أسئلة مثيرة ملبـسة ي، ذلك أنـ ثل هذه ا-سئلة تدخل في عنـصر التـشويق النـصّ ها. ومـ  ذاتـ
:لجهت)

ـية في سؤالها حول ما هو راسخ في العــقد لة ا-وّلـ ـما تحمــله الد1  :ا-ولى إيحــاؤها بـ
التاريخي، الطوفان.

 أما الثانية، فهي اتكاؤها في يقينها القاطع على رمز صنعه ا&خيال الجمعي، شهريار، وفي
فق عـلى صدقيته، بـما هو غـير مـوثق، وثّق ا&تـ ها تـشير إلى تفـسير ا&ـ  هذا أكثر من د1لة، إذ إنـ
قة الطـوفان يوحي بعـقل أكثر صرامة في ارقة، فالتـشكيك بحقيـ  وغـير موقن بـصدقيتّه، وهـنا ا&فـ
ة ألف ليلة وليلة تخلق الهوة ب) الطريق وا&طلب،  تقبل الخبر، غير أن مجيء ا/جابة من قصّ
رواية كاء عـلى الخـرافة، أو الـ كون جوابه با1تـ ك 1 يمـكن أن يـ  فالطريق الـصعب بالـسؤال ا&تـشكّ

مجهولة الراوي.
النص والنص الغائب 

:تستلهم الراوي التراث من جهت) الشكل، وا&ادة :
حداث في شكل ـثلّ في التقـسيم الذي اتبعـته الـرواية، إذ جعـلت ا-   أما الـشكل، فـهو متم

رنا أول ما .... "قصص بعنوانات فرعية من مثل الفأر والحصاة والقوّال والعناكب وهذا يذكّ " ": 
ر بتقــسيمات كــتاب كليــلة ودمــنة، الــبوم والغــربان و الحمــامة ا&طــوقة وإذا كانت " ... "يذكّ " " 

 تفريـعات ابن ا&قـفع تلتـقي جميـعا في عـظة الكـتاب، فإن تفريـعات ج2وجي هـنا تـقدم الـجوانب
ة الكبرى،قصة الغريب ا&غترب وا&دينة. ل القصّ ا&ختلفة، والقصص الفرعية التي تشكّ

ل مّ رواية بـ) الـسرد الذاتي والـسرد ا&ـوضوعي؛ فالـسرد الذاتي، هو ما حـُ  ويمـكن تقـسيم الـ
 /بالغنائيّة ا&ترتبة على الرؤية الشعرية للعالم، وانعدام ا&سافة ب) السارد البطل الغريب الذي

:يتنقل خ2ل ا&دينة ا&ومس؛ فتحت عنوان أنا وا&دينة نقرأ " "
الغربة ملح أجاج   "
وحدي أنا وا&دينة

 ....
1 دفء في القلب الحزين

"1 و1 شوق و1 غيث و1 حلم أم)...
ها رمزا، نة كونـ عالم، وإذا كانت ا&ديـ يّة للـ خاف ما يحـمل هذا من رؤية شعرية غنائـ يس بـ  ولـ
صمد كثيرا، شعرية، 1 يـ رؤية الـ حت وطأة الـ رمز، تـ نص، فإن ذلك الـ ناء رمزي للـ  يحـيل إلى بـ
 وسرعان ما يتمزّق عنه الستار، ويصير الخطاب مباشرا؛ ذلك عندما يتحول من خطاب الغياب

:والثكل للمدينة إلى الخطاب ا&باشر ا&وجه للمدينة الحاضرة فيسائلها
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 إلى متى ترضع) الحمقى وا-غبياء؟"
"إلى متى أيتها ا&دينة تمارس) العهر جهارا دون حياء؟

:وينهي ا&قطع بعبارة أكثر مباشرة
يا غرباء العالم اتحدو  " "

***
غتراب، وفي  وإذا كانت الـرواية رواية مـغترب في مديـنة، فإنـنا نـسأل عن مـصدر هذا ا1
 الرواية إجابة عن هذا السؤال، إذ إن مصدر ا1غتراب هو انق2ب ا&عايير، وتبدلها، بما يخالف

:قوان) الطبيعة، ويخالف الطبع ا/نساني
سه… لى نفـ كــورا عـ طا متـ صر قـ شي الخي2ء…يبـ خرج فأر أغبر يمـ قاذورات يـ وعة الـ من بالـ  "
 يـضحك الـفأر ضحكة هـستيرية… يـجري خلـفه…يـفزع الـقط يـندفع فارا تتـناثر أعـضاؤه هـنا
 وهناك…يهتف العجاج عاليا لبطولة الفأر… يرتجف قلبي كبندول الساعة…أفتح فمي إلى آخر

"نقطة ممكنة…أحس بشهوة الصياح والصراخ والعويل…
ير وكـشف سنة، وهي أداة التغيـ ضمائر وا-لـ لوب، 1 بد من إسكات الـ سياق ا&قـ  وفي هذا الـ
بل أن نة، وقـ حاربه ا&ديـ شهد تـ شه ا&ـ سارد الذي يدهـ  الحـقائق، وهـنا 1 بدّ من وسيلة لذلك، فالـ

:يقول يخُرس لسانه
 "عـلى عـجل تتـحرك حـصى كانت تـرقب ا&ـشهد عـند سفح الـرصيف…تقـفز في فـمي وتـستقر

"تحت لساني…أحاول طردها بكل قواي ولكن 1 مندوحة لقد تشبثت علقةً.
اللغة، وجهة ا&ضمون. /أما استلهام الرواية للمادة التراثية، فإنه يأتي من جهت) جهة ا-داة :
 أما جهة ا-داة، فإن مفردات القرآن الكـريم وجمـله تتـناثر في أروقة الـرواية، بمناسبة وبغـير
 مناسبة، وا-مثلة كثيرة إلى الحد الذي يقنع ب2 جدوى إحصائها والتمثيل عليها، وفي هذا نرى
ما جاء حام2 د1لة مات، وإنـ با بالكلـ ثا، أو لعـ قرآن الكـريم لم يأت عبـ غة الـ  أن هذا ا1ستثمار للـ
قرآن هي ا&عـ) الذي غة الـ رواية؛ فإذا كانت لـ لّي للـ ناء الكـ زية البـ زيّة أخرى تـضاف إلى رمـ  رمـ
 نهل منه السارد عندما أراد أن يصف أو يقول، فإن ذلك يشير إلى مرمى آخر، وهو أن القرآن
 عندما يكون مرجعا لغويا، يتحول إلى ظاهرة صوتية تصويتية، يتكئ عليها من أراد أن يقلب
قدس، وفي هذا إدانة قده ا&ـ نده عـ نص عـ ن هذا الـ كوّ  الحـقائق باحـثا عن شرعيته في وسط يـ
 لتــجزئة الــنص، وإخــراجه من سياقة ا&تــسق ا&نتــظم الــشمولي، إلى مــجرّد وسيلة تــستثمر
ـهة ا&ــصنوعة، وإذا كان ـبول با+لـ ـجاه القـ ـية، باتـ ـهم الجــماهير ووعي الرعـ ـفة فـ ـفة،محر7ـ  محر5ـ
 السامري قد أخذ شيئا من أثر الرسول، فإن صانعي ا+لهة الجدد يأخذون من القرآن الكلمات

والجمل مبتــورة من سياقها ليزيّنوا بها آلهتهم.
ة الطـوفان ة الـسامري؛ قـصّ ة الطـوفان، وقـصّ رواية تـستثمر قـصّ  أما جـهة ا&ـضمون، فإن الـ
عدّون سفينتهم -نهم ياء، ما زالوا يـصنعون ويـ رباء ا-نبـ  /في استـشراف ا&ـستقبل، ذلك أن الغـ

يستشعرون الطوفان....
ة السامري، فإنها تستثمر في بيان كيفية تشكل القبح الذي تعيشه ا&دينة ا&ومس،  وأما قصّ

:فا+لهة التي يعبدها الناس هي من صنع أيديهم، تماما كما فعل السامري
"ما هي إ1 ساعات حتى كان النصب شامخا... إلها

 جسدا له أن)...نعيق...
قال أحدهم 

"لن نبرح عليه عاكف)
ومس عــلى صنع إلهــهم، فإن الغــرباء الذين يملــكون  وإذا كان أن اتــفق عــاشقو ا&ديــنة ا&
 الحقيقة، أو أسئلتها 1 بدّ لهم من مرجع يطمئنون إليه، وهكذا نرى البطل يقصد الشيخ، الذي
 يمثل اغترابا أبديا عن عشاق ا&دينة ا&ومس، ولدى هذا الشيخ يجد الوصفة التي يستطيع بها
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 الغرباء ا1نتصار على انق2ب ا&عايير، وتحكم ا+لهة ا&صنوعة بمصائرهم، وهنا نجد النصيحة
:التي 1 بدّ أن يُعمل بها /نقاذ ا&دينة، أو /نقاذ الغرباء من إغراء ا&دينة ا&ومس

ـبكّ عـاشق للعـجـل..عد اذبح العـجل،" لّق بالحوت، ول بك معـ لغ مجـمع البحـرين.. وقلـ   تـريد أن تبـ
"واحي الحوت... دون ذلك فلن تستطيع معي صبرا

ة البحث عن ا&عرفة، معرفة موسى من هو أعلم منه،  وفي هذا نجد تكثيفا واستنطاقا لقصّ
ومعرفة الغريب في زماننا للحقيقة، أو باب الخ2ص.

 وهنا يأخذ الشيخ الذي يقصده البطل مكان الرجل الصالح الذي يقصده موسى ليتعلم منه،
 وإذا كانت نصيحة الرجل الصالح &وسى أن 1 يسأل عن شيء، فإن نصيحة الشيخ للبطل أن
 يقـتل العـجل ويحيى الحوت، وفي هذا التوظـيف إشارة إلى رؤية الـرواية، ذلك أنها رواية بحث
قا به معلـ  عن خ2ص، و1 يـتم إ1 إذا استطاع طالبه أن يحـسم أمره في وجهة واحدة، ويـجع قلـ
هة التي جل رمز ا+لـ تل العـ يه أن يقـ قه، فعلـ رفة طريـ ريد وحـسب، فإن أراد الخ2ص ومعـ ما يـ  /بـ
 نصنعها فتحكم مصائرنا فيما بعد، وفض2 عن هذه الرمزيّة، فإنه يأخذ قيمة د1لية أخرى، من
 خ2ل إشارته إلى توافه ا-مور في الحياة، وتعلق ا/نسان بها، ويمكن أن نمثل عليها با&نصب
 أو الـجاه وما يـشبه ذلك، وقـتل العـجل يعـني قـتل التعـلّق بـتوافه الحـياة التي جعـلت طالبيـها

يصنعون إلها كما يريدون، على أن 1 تكلّفهم عبادته شيئا.
       .....

 :ينقسم العالم في هذه الرواية قسم) عالم الخير وعالم الشر، وإذا كان عالم الخير هو عالم
عالم قـرآنه وكـتابه هذا الـ زمن الذي يـسيطر فـيه الغـربان والفئران، وإذا كان لـ  ا&ـغترب) في الـ
ومس قرآنهـما، وكتابهـما ا&ـقدس. والكـتاب ا&ـقدس الذي شر وا&ديـنة ا& عالم الـ  ا&ـقدس، فإن لـ
 "تتكئ عليه ا&دينة ا&ومس هو إعادة إنتاج للكتاب ا&قدس ا-صل، فكما أعيد إنتاج ا/له ليكون
 "عج2 جسدا سيعاد إنتاج ا&عرفة التي تتفرع عن هذا ا/له، وهنا يعاد إنتاج قصة الخلق كما

صل أن الذي يمــسخ "  "في الفــصل ا&عــنون بـ الهــبوط وكــما في قــلب مفــهوم ا&ــسخ، إذ ا-
ل إنعاما في تشويه ا&دينة ا&ومس من  ا/نسان، أما أن تمسخ الشياط) أناسا، فإن ذلك يشكّ

الزاوية التي يقف فيها البطل.
جانب، رواية وفق هذا الـ ظر إلى الـ ستهلك إذا ما نـ شر مـوضوع مـ ) الخـير والـ  إن الـصراع بـ
رواية في ضا، ا-سئلة التي تطرحـها الـ حدث أبديا، والجـديد أيـ كن الجـديد هو استمرارية الـ  لـ
ح للصوت الثاني،  بعض جوانب هذا الصراع الذي تبلور على شكل طريق)؛ ذلك أن الرواية تلمّ
ن) دون قصد منه،  وزاوية النظر ا-خرى، وذلك بانتقال البطل من خانة الغرباء إلى خانة ا&دجّ
 وسواء أكان ا-مر بقصد أم بغير قصد، فإن النقد يتعامل مع كل ما يرد في الرواية على أنه
 مقـصود، وعـلى ذلك نرى أن هذه الـرواية تـقدّم جـديدا من حـيث تـوسع دائرة معـرفة الراوي
ل من خصم مغترب عن مجتمع ا&دينة ا&ومس، إلى باحث  العليم، إذ إن البطل في الرواية يتحوّ
 عن معـرفة، ويـكون ذلك بأن يتـبع الـغراب ليـعرف سر النـسور التي تحـكم ا&ديـنة، وتتحـكم
كر عرف أن النـسور ا&زعـومة ماهي إ1 فئران تتنـ  بمـصائر سكانها، وحـ) ينكـشف له الـسر، ويـ
 بزي النـسور، حـ) ذلك يـصبح الـغراب فـاقدا لقيمـته عـند الفئران، وتتـحول هذه القيـمة إلى
"البـطل، إذ يلُقى في قلـبه حب ا&ديـنة غـير الفاضلة، وتدين له، وتـقول له هئت لك ، وهنا نـجد ": 

:الصوت ا+خر، ويتغير كلّ شيء
لل في ا-مر؟ هل كان" هة.. أين الخـ حة كريـ ها، و1 الرائـ ير كل شيء، فا ا&ذاق كريـ قد تغـ   لـ

اعتقادي ا-ول خاطئا؟ أم أن حواسي قد تغيرت.؟
كل شيء غدا أمامي جمي2 بديعا...

وأحسست كأن طبقة الشعر التي كانت تغطيني قد ازدادت كثافة...
ودار في خلدي أيضا أنني روح خفاش...
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ع حولي حـشد من الـناس وقد تغـيرت النـظرات بيـني وبينـهم، ولم أعد أنـظر إليـهم نـظرة  تجـمّ
إشفاق بل نظرة تعال... ولم يعودوا ينظرون إليّ احتقارا بل تبعيّة "

 ثم يقو بعد ذلك مدونة في عشق الحبيبة الجديدة، وتتحول مدونة العشق ا&وجهة إلى الحبيبة
نة التي كانت بة الجـديدة ا&ديـ يم أمام الحبيـ حول إلى ترانـ بة، تتـ يا الغائـ مة، نون، اليوتوبـ  /القديـ

مكان طرد، ويتحول حب الغرباء والبحث عنهم، إلى كره.
يه رته، ووعـ رتد ذاكـ هم، يـسقط، وفي هذه الـسقطة تـ قم منـ رباء لينتـ ثه ا&حـموم عن الغـ  وفي بحـ
 القديم، ويعود إلى زاوية النظر ا-ولى، ولكنه هذه ا&رة أكثر إيمانا، وعاد يحمل ألواحا وجذوع

أشجار ليبدأ بصناعة الفلك الذي سيحمل الغرباء، وهو يحذّر من الطوفان ا+تي 1 محالة
"إني ذاهب -صنع الفلك 

الطوفان آت "
 وكان يكن أن تنتهي الـرواية نهاية مفتـوحة، لكـنّ وعي الكتابة 1 يسمح بذلك، فالراوي العلـيم
 الذي يحرّك الخيوط بيديه، ويفتح الرؤوس ويرى ما فيها، هذا الراوي 1 يغادر الرواية مفتوحة،
قي يـصنع قول إنه بـ عدّد الرواة؛ رواية تـ ية تـ رحة استنادا إلى تقنـ ايات مقتـ رواية بنهـ هي الـ  فتنتـ

الفلك إلى أن مات، وأخرى تقول إنه نجح وأكمل عمله وجاء الطوفان وأغرق الظا&).

سرادق الحلم والفجيعة لج2وجي
إضافة نوعية ل/دب الجزائري الحديث

روائي ومترجم وإع2مي جزائري )أ.عبد الحميد مغيش  )

سرادق الحلم والفجيعة يكون ا-ديب عزالدين ج2وجي قد دعم بشكل "بصدور روايته  " 
  عم2 ب) رواية وقصة ومسرحية ونصوص15ملموس رصيد إنتاجاته ا&تنوعة وهي أزيد من 

 ل.طفال عكف طيلة السنوات القليلة ا&اضية على تشذيبها وتقديمها إلى القراء في أبهى حلة
وأدق عبارة.

نصوص السرادق كما شاع نعتها مؤخرا في ا/ع2م الوطني. بخفة روح مبدعها. "تتميز  " 
 وميله الفطري إلى ا/متاع وا/فادة بالنكتة الظريفة الذكية إسوة با-ستاذ ا-ديب ا&رحوم

"محمد البشير ا/براهيمي الذي 1 تفصل عزالدين عن بيته فواصل 1 في التاريخ و1 في " 
الجغرافيا.

 انط2قا من مدينة ع) و&ان، الهادئة بروحها، الصاخبة بتجارتها، الحية بكدح ناسها جمع
"ج2وجي أوراق طفولته، ومشاهدات عينيه الثاقبت) سلمتا من الرمد ليكتب على مدى  "130 

  نصا طافحا با1نجازات الفنية برقم و1يته سطيف التي يقطن34صفحة من القطع ا&توسط 
جوانحها وحقولها وأح2مها هذا ا-ديب ا&تمرد على نفسه بهدوء عجيب.

انق2ب فني 
تقديم أو بخاتمة بدل  "منذ البدء يفاجئنا القلم ا&تميز بانق2ب فني حيث صدر عمله  " " " 

. ا-جيال ا&تعاقبة مازالت تبحث عن قمة الجودي حيث رست السفينة "استه2ل ويقول إن  " " "
 ويكشف هكذا عن شخصية فنية ساخرة بأطوار حياة 1 تستقر على حال بحيث تحولت

ا&دينة إلى مومس، وضاع الشاهد، والشيخ ا&جذوب، والهدهد وسنان الرمح.
105



 لكن الطوفان لم يحدث أص2. وأن كل ما حدث من أساطير ا-ول) ابتدعتها شهرزاد وعجائز
ا&دينة ا&اكرات.

 يرصد في عناوينه، كل م2مح الواقع وفي مضامينه بواطن النفس البشرية بأطوارها
 وأهوالها، وكذا عالم ا&دينة وا&جتمع، وأحوال الناس، عل هيئة لوحات فنية رسمت بعبير اللغة
 الشاعرية، الرمزية ا&كتنزة للرموز وموروثات ا-دب الشعبي الزاخر، وا&عبر، في غاية الد1لة

وا/متاع عن عمق الشخصية الجزائرية بمكوناتها وتنوعاتها وثرائها ا/نساني.
أنا  "تعكس لوحاته لواعج النفس وهي تعاني مشاعر  حادة مثل الغربة حيث كتب في نص 

:8"وا&دينة ص
الغربة ملح أجاج..
وحدي أنا وا&دينة..

ثكلت الهوى..ثكلت السكينة.
1 ورد ينمو هاهنا، 1 قمر و1 حبيبة.

1 دفئ في القلب الحزين.
1 و1 شوق..و1 غيث، و1 حلم أم)..
و1 حب يبلسم من حبة القلب ا-ن)

وحدي أنا والظ2م..
وحدي أنا وا&دينة..

 يلجأ هذا الكاتب ا&هووس بالتجديد الفني وبا/ضافة النوعية لكل عمل بل لكل نص وداخل
 اللوحة الواحدة إلى إيراد عناوين فرعية، زيادة في ا/دهاش وقطعا للملل وا/طناب الذين

يعتبرهما منغصت) على القارئ وا&بدع معا.
القوال والعناكب وفي نص ا&دينة، كما نجد هوامش الفأر والحصاة وعلى  "نعثر على  " " " 

للشرح والتعليم.
:كائنات عجيبة

صاحب السرادق في فتح عوالم الطير ومملكة الحيوان. والنبات والجماد بأسلوب "ويمضي  " 
قبحون كتب :يزاوج ب) رموز ا-سطــورة وإحا1ت الوجدان..ففي نص  " "

 "أذن فيهم مؤذن الغراب فهرعوا ملب) ينسلون من كل فج عميق، عميق من تحت  ا-رصفة،
من عمق البالوعات، من طمي ا&بولة البوالة، من تشققات الجدران الخربة... 

 -جال الغراب بنوافذه فوق الرؤوس، تأمل ا&بولة تفغر فاها ضاحكة في ب2هة، عاد إلى
:نفسه، اعتدل في جلسته، تنحنح، صاح، لعن أقصد نعل بحة.

. "عاش الغراب سيدنا في ا-رض والتراب -
وهذا الــورد أوحى إلى الغراب ذات ليلة فاندفع في جوارح ا&دينة15ونقرأ في الهامش ص  ) 

 يصرخ ملء فيه أحزانه، فلما اجتمعوا إليه ألقى إليهم بالذي أوحى إليه وراحوا يرددونه حتى
. إنه &ما يأسر قلب القارئ إعجابا  )حفظوه عن ظهر قلب، وهم يستظهرونه في كل مناسبة

 ودهشة ذلك التوظيف الجيد للغة العربية في سياقات خارجية عن ا&ألوف، مجانبة لسفاسف
 الحداثة ا&بتذلة، معتمدا على أخيلة واسعة جانحة إلى تحقيق النفع في الفكر وتحصيل

ا&ؤانسة للوجدان.
 ولصالحه يحسب هذا الفيض القرآني الذي تتبطنه ا&فردات وتغرف منه الصور غناها

 وألوانها ومعناها ويستقيم للكاتب أن يغترف من مع) الفكر الواسع كل بارقة تجديدا وزيادة
 في ا/دراك، وكل دراقة كشف للمخبوء وإظهار البواطن وكل شارقة إمعان في التخييل

وا&قارنة والتمييز والتقريب للخاطر وللنظر في صــورة إبداع مؤثرة.
عزالدين ج2وجي هاته ا-داة فدانت له التراكيب وفتحت أمامه أبواب "و1 غرو أن تملك  " 
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:القول وتدلت على عبارته قطوف ا&عرفة وا-نوار في حضرته كتب "
 هو كل شيء يزين العمامة والجبة واللحية والدار أيضا لم ليحظ حضوري..(

1 أستغفر اµ العظيم، لقد رآني طاهرا وباطنا بعمق دون أن يرفع بصره.
 لم أنطق بكلمة واحدة و1 بنصفها و1 بربعها 1 أقل بذلك و1 أكثر وإن يك مثقال حبة من

.16خردل في فضاء سماواتي، أو أعلى حبة من ص
  وسكت فجأة..&اذا جئت إلى هذا ا&كان؟ &اذا كلما تضيق بي السبل أقصده كالعاشق"..

الولهان، وعم أسأله..هل أسأله عن غربتي ب) الغراب والنعل وا-حزان؟
"أم أخبره عن حبيبتي نون التي لم ترد على رسائلي. "

يا سيدي، يا مو1ي
يا من أتيت رحمة وعلما

 &ا 1 تخرج إليها تمنعها عني؟ لقد أصبحت أخشاها، أرهبها.. ليس لي بها طاقة أخشى أن
تبتلعني.. إنها تبتلع الجميع.

 بهذا ا&ستوى الصوفي ينداح الحب والغزل في مصب الحيرة والظ2ل حيث يظل ا&رء
 يرفض ا1لتصاق، والشيطان ا&نبوذ يفيض الوعاء في حضرة الج2وجية، ويعترف العاشق "

:تشاكل البقرة ويقر بعظمة قلقه "
. "وإنا إن شاء اµ &هتدون "

 :وفي الهامش نطلع على ما قال الشاهد أنت غمامة على شمسك فاعرف حقيقة نفسك فإنه
. وسكت السارد ولم يعقب. "1 يفهم ك2مي وإ1 من رقى مقامي

الخطبة العصماء:ب+ ا*قاومة وا.سطورة  الكابوس الجميل و "هي ذي مقاماته في  " " " 
حي بن يقظان حيث نصطدم ك2م أكمه مثبور.  "و "

سوحب، سوحب.
ربي ورب الغراب والرئيس والغيهب 

رب اللظام واللكام والشيهب 
رب الجفاف والجفاف والعجاف والرجاف

سوحب 
رب الشطاع واللعاع، رب الضجيج وا1رتياع.

 نحروا ألسنتهم دفعة واحدة فغشي ا&كان سحاب من صمت مركوم يبرق خ2له صوتي
العليل.

وأخيرا أنت معنا، بيننا.
بن غف2ن سوحب عاكسا موهبته ا&سرحية التي "يبتدع الكاتب أسماء لشخوصه مثل  " " 

 أخذت من اهتماماته الثقافية حيزا كبيرا أثمر عدة كتب في نقد ا&سرح وفي إنتاج نصوص
 مسرحية عالية الجودة. فهو في هاته اللوحات ا-دبية يستعمل حوارات خاطفة، دالة توقظ

الذهن الخامل، تنغز الفكر البليد كما تدغدغ ا&شاعر ا&تأسية.
 وإنما يفعل ذلك عن قصد توخيا لوظيفة ا-دب تجاه ا/نسان وا&جتمع فيواصل إيراد

عيد الغراب طا&ا صار "م2حظاته الساخرة الناقدة، البانية للمعاني والتصــورات..يكتب عن  " 
لكل شيء في دنيا الناس عيد واحتفال، كما يناجي الصفصافة بحمحمة الروح.

  في رحاب الصخرة كان ا&جدوب يجلس ممسكا بعصاه، رافعا رأسه يتأمل السماء، ذكر- "
 ا-ولون أنهم 1 يعرفون متى جاء إلى هذا ا&كان، و1 &اذا ترك ا&دينة، وصعد إلى هذه القمة

 يأخذ النص منحى السارد الروائي من حيث أفعال ا&ضارعة وبناء الفقرات وكأنها فصول، ثم
 تركيز دقة الحوار نحو منعرج للحكي سرعان ما يقطعه دون إطالة حافظا على معمار اللوحة

ا-دبية.
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 1 تسمح ا-مانة العلمية أن أهملها وهي عن قوال مقهانا الشعبية عن الدود:رواية أخرى 
 اللدود، عن الحلزونات أن عجائز ا&دينة اجتمعن يوما وحدهن ليست معهن ا&دينة وقررن أن

 يسقطن القمر في قصعة م.نها ماء فكنا بذلك أول من حاول الصعود إلى القمر من ب)
ا&خلوقات، أقصد إنزال القمر بدل الصعود إليه 1قتصاد الجهد والوقت وا&ال الطائل.

 في هذه ا&حاولة كتب صاحبها رواية مسرحية، أو مسرحية روائية..إنه شكل آخر للسرد
 يفي بغرض إثارة الذهن وشد القارئ لحكاية أبطالها حجر، شجر، قمر، طير،وقلم منشئ

للغريب ا&ثير وا/شارة وا/حا1ت.
  من مجموعة السرادق قوامها63سرعان ما ينتقل إلى تجريب صياغة مغايرة في ص 

 سطران أو ث2ثة في كل روايته ا-ولى والثانية. وأصح الروايات. وإنما تطرق للفار وا-حذية
وا&وز وهو1كو. وحكاية السيد فعل بقصد ا1عتبار.

  يعرض عزالدين ج2وجي هندسة الكلمات التي تعد أساس نظرية فلسفية103وفي الصفحة 
عن نشوء ا-طوار لدى ا/نسان وا&جتمعات وفق منظور قرآني.

 "ويختم مجموعة نصوصه السردية ا&فجوعة، والفاجعة بصب جام غضبه على العــورة العــوراء "
، وا&سخ صائحا بأعلى قريحة ذبيحة معبرا عن أسعار العشق الذي سكنه ورمى اللعنة اللعناء "و " 

 به في أحضان وطن جريح تعد عزالدين ج2وجي بأن يعكف على حبه وخدمته ما بقي له من
العمر في محاربة ا&قدس محاربة الكلمة.

 وجدير بالذكر أن صاحب الكهف والرقيم هو عنوان الجزء الثاني من هذا العمل الشيق [ ]
 الذي يرتقب نزوله إلى الساحة ا-دبية الوطنية في قادم ا-يام با&وازاة عكوف ا&ؤلف الغزير
 على وضع اللمسات الفنية -عمال مسرحية جديدة وقصص ل.طفال يعتزم أن يدشن بها

ا&وسم الثقافي الجديد.

رواية سرادق الحلم والفجيعة
!الشاهد على اغتيال الوطن؟

البويرة )أ.عمر سطايحي  )

 -ن عزالدين ج2وجي يبحث عن حقيقة الخبر بتمويه العبارة، معتمدا على الترميز والتلميح،
 ارتأيت أن تكون قراءتي للرواية، تفسيرية تحليلية بالدرجة ا-ولى، ولكني أخشى أن يحصل
قيل أبو الع2ء ا&عري فهذا ا-خير كان مارا بجوار )لي ما حصل ب) أحد ا&شايخ والشاعر  ) 

 مدرسة، إذ به يسمع ا&علم وهو يشرح أحد قصائد الشاعر، فأمهله حتى أتى على الشرح
!والتفسير، ثم قال له واµ، يا شيخ ما كنت أقصد شيئا مما قليته ؟ وهذه ميزة أخرى من : 

 مزايا ا-دب، ذلك -ن العمل ا/بداعي كلما تعددت تفسيراته واختلف ا&فسرون في تأوي2ته،
 كلما طال أمده وكثر ترديده، أما عندما نصل إلى مراميه دونما عناء، فهنا يتوقف حمار الشيخ

في العقبة ويوضع حدا لذلك ا-ثر.
 أما وحالي كحال الشيخ ا&علم، فعزائي في أن لي أجر ا1جتهاد، هو في كل ا-حول، ليس

!صفرا،،؟
 !حقا إن ا-ديب الذي يتقاسم مع مجتمعه ا+مال وا+1م، و1 يقف من القضايا موقف

 ا&تفرج، بل يدلي بدلوه وبا-سلوب الذي يراه كفي2 بإيصال أفكاره إلى ا+خرين لذلك، لي مع
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سرادق الحلم والفجيعة ث2ث محطات، هن شاهد على اغتيال ا&دينة أقفال ومفاتيح /رواية  / : " " 
لغة فنية متميزة.

الجزائر التي تعرضت إلى ا1غتيال على أيدي "شاهد على اغتيال ا&دينة هي في الرواية  " : 
 !أبنائها أجل، أبناؤها الذين مارسوا عليها أفعا1 مخلة بالحياء، إنهم في تسميات الشاهد،
 ذئاب وثعالب وفئران وجحافل دود ونسور وشياط) وغربان وعجائز والشيخ ا&جدوب،، إلخ

 فالذين هجروا ا&دينة واحتموا بالجبال وا-دغال يتهمون ساكنيها بالفساد، وهؤ1ء يتهمون أولئك
 بالتشويش على استقرارها، فالشيخ ا&جدوب وأتباعه يحلمون بإقامة خ2فة إس2مية إ1 أن
 الغراب وأشياعه يعترضون سبيلهم، فأصاب ا&دينة طوفان وتلك هي الفجيعة، و1 عاصم من

 الطوفان إ1 صنع السفينة،، وكم كان البحر هائجا والرياح عاتية،، فهل تمخر السفينة
؟ ! ا/رهاب بأنواعه )الديمقراطية عباب البحر وتجنب ا&دينة كارثة الطوفان  ) ( )

الكاتب يعشق مدينته إلى درجة الهيام، لذلك في غمرة ا-حداث ا-ليمة التي )و-ن الشاهد  ) 
 شهدتها والفجيعة التي أ&ت بها،،لم يخرج مع الخارج) ولم يسر في ركب ا1نتهازي)،

. صحيح أنه وقف عاجزا عن صنع جنازتها )ا&تسلق) الذين اغتالوها ثم تباكوا وساروا في  ) 
 شيء ما، لكونه 1 هو مع الثعالب والديدان والفئران والغربان و1 هو مع النسور و1 مع

 ا&جدوب، ولو أنه كان يستأنس بالشيخ ا&جذوب ويرتاح إليه، ولكنه في نهاية ا&طاف، وقد ضيع
نون خرج باحثا عن الشيخ ليصرعه، من هنا، عاش الشاهد غربة واغترابا، حائرا "حبيبته،  " 

، متسائ2 إلى متى تعرش فوق مفاتنك الجزائر نون  :تائها، ولطا&ا أعياه البحث عن حبيبته  ( ) " " 
ص (الطحالب..الفئران..الخنافس..تعلّي قصــورا..؟ إلى متى تطاردني الثعالب ا&تشردة؟  !

ص)09 جحافل الدود ا&ثبــورة تغزوا ا&دينة أمواجا،،تحتل كل شبرا فيها  "( وهذه    و&ا)51"
:كان الشاهد بصدد رحلة البحث ا&ضنية، قالت له نجمات أخريات

يا –لقد رأينا أغرابا ذوي أع) من نار وأسنان من مسمار وأيادي تشع بالدمار، يجرون  " 
 -للعار حبيبة القلب من ذراعيها البلــورت) ويغربون بها باتجاه ع) ضمئة حيث تنتظرها أرض

ص (جدباء  "86.(
:أقفال ومفاتيح

 ما مدام ا-ستاذ عزالدين ج2وجي قد أثر أسلوبا غير مباشر، أساسه ترميز وتلميح لذلك
 فإن القارئ ا&تعجل أو البسيط قد 1 ينعم بالراحة وا&تعة مادام باقيا خارج أسوار ا&دينة، وأنا

 أزعم تقديم بعض ا&فاتيح للقراء، ومع ذلك، 1 أضمن لهم ص2حيتها، خاصة إذا لم تكن
مطابقة ل.قفال..

 فمن هما الشيخان، ا&جذوب والرجل الصالح؟ ومن هي النسور؟ وماذا يمثل السيدان غراب
نعل؟ ومن هي عجائز ا&دينة،،،إلخ؟  !ولعن /

ا&حظــورة وما يؤكد ذلك، ترديد الشيخ )الشيخ ا&جذوب هو رمز الجبهة ا/س2مية ل0نقاذ  ) : 
عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها)1990/1991لشعارات طا&ا رفعها ا/نقاذيون (  : مثل

ص و-ن الشيخ ا&جذوب 1 يؤمن إ1 بزيتونة 1 شرقية و1 غربية "(نقاتل..1 شرقية و1 غربية.  "
50/65.(

:الشيخ الرجل الصالح آمر با&عروف، ناه عن ا&نكر، وقد قرر أن يقضي على جيش / 
ا/س2مي) وراح يصطاد كل شيطان ثم يجعله في )الشياط) ا&2ع) وا-بالسة ا&اكرين  ) 
ا&عتقل حتى امت. الكيس. ولكن الشياط) أحدثت في الكيس ثقبا، فخرجت وعمت )كيس  ) 
ص ا1غتيا1ت وا&جازر  الب2د وتعاهدت على تقديم القراب) على مذبحها  (أرجاء ا&دينة  ( ) ( )

62.(
سجن وتعذيب فتعاونوا على خيرهم واتخذ )وقيل إن الشياط) علموا ما وقع /خوانهم  ) 

ص ).63(بعضهم بعضا ظهريا...
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الرئيس بوضياف فكانت أن أحرقته الشياط)، ليكون عبرة لكل )أما عاقبة الرجل الصالح   ) 
فرضية ا1غتيال وبومعرافي ص )من يعترض سبيل ا-بالسة  )63.

:النسور قوم اتخذوا من الجبال مساكن وق2عا، وهم في الرواية ا-سمر ذو العين) : 
 العسليت)، عسل النحل، نور الشمس، شد الزهر، سنان الرمح، إذ يقول عنهم

...كلهم ذهبوا إلى غير رجعة، كلهم طلقوا ا&دينة ث2ثا ورموا خلفهم سبع حصيات  :"الشاهد
ص (ليقطعوا كل صلة لهم بها ورحلوا...سكنوا كهوف الجبال...  "56.(

 وقيل أن النسور تملك قوى سحرية خارقة، 1 نحيط بها خبرا، وحدهم في مكانهم يوجدون
 ا-سلحة...وا-لبسة والذهب.والفضة ولكن أين مكانهم الذي دوخ الجميع؟ أهم تحت ا-رض أم

ص )73(هم في فتحات القنوات القذرة؟
 وفي موضع آخر من الرواية يتضح أن النسور هم ا/نقاذيون الذين تعرضوا للسجن

 :"والتعذيب كان السجن يقف شامخ السرادق، وتناهى إلى مسمعي أن) وعويل وانتحاب،
 وتراءى لي الدم والدموع والعظام ا&فرومة والك2ب تنهش الجلد على العظم، وتذكرتهم...عسل
 "النحل ونور الشمس وشذا الزهر وسنان الرمح ا-سمر ذو العين) العسليت).. وها هو السيد

...أولئك ا&ارقون هم السبب، ليس في ذلك شك و1 ريب، ا-سمر.. وعسل.. :"غراب يصيح " " 
 ونور.. وشذا.. وسنان... بعد أن شردناهم وطاردناهم في الفيافي والصحاري،،مازال ا-وغاد
 يحلمون بكرسي الزعامة الدافئ، لقد حرم عليكم مادمت حيا، وستحيون كالصعاليك 1 وزن

. "لكم و1 قيمة
ج.ت.و فقد جاء في الحزب الحاكم و1 أخاله إ1 حزب  )السيد غراب هو زعيم أكبر حزب  ) ( ) : 

" وكان الغراب على رأس أكبر حزب في ا&قهى كلها...):"27الصفحة (
...ظهر الغراب والسيد نعل وهما يحم2ن رشاش) كبيرين)61وورد في الصفحة (  " 

. وأن ا&دينة ا+ن في حاجة 1نتخابات ديمقراطية جديدة، لتختار الكفء  "ويطلقان الرصاص
 ا&ناسب ليضاجعها، أقصد ليرأسها خلفا للسيد غراب الذي استمر على رأسها عقودا من

ص (الزمن..  "81.(
ستموتون كالك2ب في الشعاب يا ك2ب، ولن تبكيكم إ1  "وكان السيد غراب يتوعد دائما 

 وكان يخاطب النسور.)70/71"(الرياح والرعود... ص
نعل إنه خادم السيد غراب..يدعي أنه ابن ا&دينة وعنها يغار، ولكن القوم يدركون :السيد لعن / 

 أنه أفاك أشر، وأن ك2مه في كل مناسبة إن هو إ1 زور من القول...وعندما دخل ا&دينة أول
 مرة، قبض عليه متلبسا بالسرقة، فحكم عليه بالقتل، ولكن القاضي ا-ول في الب2د عفا عنه
ص (وجعله أم) سره وخادمه طيلة عشرين سنة، وهما يضاجعان ا&دينة ويبتزان خيراتها.  "

99/100.(
سانت "عجائز ا&دينة أحزاب سياسية، 1 أخالها إ1 تلك ا-حزاب التي اجتمعت ذات سنة ب : 

  أن عجائز ا&دينة اجتمعت وحدهن وليست معهن) "54-53"ايجيديو فقد جاء في الصفحت) (
الجزائر وقــررت أن تسقط القمر في قصعة م.نها ماءا...واستحضرت كل الشياط) )ا&دينة  ) 

. "والعفاريت وا&ردة ويأجوج ومأجوج، وحشر كل ساحر عليم
:لغة الرواية 

 لم تعد لغة الرواية تكتب بلغة يمليها ا&نظرون والنقاد، ذلك أن اللغة وسيلة اتصال، وبغض
 النظر عن نمطيتها فا-هم هو أن نتواصل، وهذا 1 يمنع من أن تكون ثوبا قشيبا يزين ا-فكار
سرادق الحلم والفجيعة صحيحة فصيحة، بل فنية راقية، ما دام "والعواطف، وهي في رواية  " 

"ج2وجي مالكا ناصيتها. ولعل الترميز والتلميح وا1قتباس، أمدوا الرواية عمرا وخلودا " 
 وجما1 ونقاء، وهذا التمويه بالعبارة هو الذي يميز ا/بداع من الكتابات العارية التي يعتمد

ج2وجي يبتعد عن التقريرية القائلة "أصحابها على التصريح والتفسير، وهو ما جعل  " 
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 والسطحية الساذجة، وبذلك فقد تحاشى ا-سلوب الخطابي ا&نبري ا&فضل لدى رجا1ت
السياسة والدين،،ولكنه أسلوب رجال الدب.

سرادق الحلم والفجيعة ساحرة تأخذ با-لباب،، تستميل القلوب، تطرب "إن اللغة في رواية  " 
 النفوس وترتاح لها ا+ذان، خاصة ذلك ا1قتباس من القرآن الكريم وبطريقة أقل ما توصف به

 أنها بديعة وعجيبة، وقد أنبأت عن سعة ا1ط2ع وعن حسن استثمار مقروئية الكاتب هذا
 ا1قتباس يجده القارئ في أكثر من مئة موضع من الرواية، ولست في حاجة إلى إحا1ت حتى

1 أحل محل القارئ.
 وما زاد لغة الرواية رونقا وجاذبية تلك الشاعرية، بل تلك القصائد كهذين ا&قطع) 1 عدا و1

حصرا 
خبئيني في القلب الكبير خبئيني 
دثريني بالرموش الظمأى دثريني.

أنا ما عرفت دفء اليق) 
ما ذقت شذى الحب...منذ سن) 
ص )119(منذ ولدت...منذ عصر الجن) 

هذه أنت ذي غريبة مثلي فلم 1 يلتقي الغرباء؟؟
تعيسة مثلي، فلماذا يا حبيبتي يعادي التعساء التعساء؟؟

ضيعت في هذه السرادق كل أح2مي... فقدت لساني وك2مي... 
ورائي وأمامي...
خوفي وس2مي...

هفهافة روحي...تواقة منك للروح...
ص ).112(شراشيف ضوئها م.ى بالبوح...

تجليات ا*هيمنة في رواية
*سرادق الحلم والفجيعة

أ مسعود وقــاد أستاذ مكلف بالدروس .

(معهد ا-داب واللغات ا*ركز الجامعي الوادي – )
 

 لقد مثلت الثــورة التي قادها الشك2نيون الروس في مطلع القرن العشرين استه12 شرعيا
 &سيرة النقد ا&عاصر ، وكانت ثــورة على ا&مارسات النقدية السابقة التي تركب ا-دب من «

  ، والتي هيمنت  ]  1  [أطراف أخرى مثل الحياة الشخصية ، وعلم النفس ، والسياسة والفلسفة »
ية ، من خ2ل قد مـنذ أن تـجرد &واجـهة النـصوص ا-دبـ ية عـلى مـسيرة النـ ها النـزعة البراغماتـ  فيـ

لــورة جـهاز مـفاهيمي لم . قو16ت نـصه وسعوا إلى بـ  الـسؤال ا-بدي ا&تعـلق بمقـصدية ا-ديب وتـ
قد من قـبل ما يعـهده النـ نة في مـساحة الـنص وا&راوـِغة دائـ ية الكائـ يم الزئبقـ  رـُصد &حـاصرة القـ

صوص سموه " ية النـ نوا -ول مرة عن مي2د عـلم جـديد يهـتم بأدبـ ) الخـفاء والتجـلي ، وأعلـ  بـ
العلم الذي يُعنى بتلك القيم ا&جردة التي تصنع فرادة الحدث ا-دبي ، تلك "  «الشعرية وهو 

ما أدبــيا »   ، وشكل هذا التعــريف صميم النــشاط  ]  2  [ا&ــبادئ التي تجــعل من ك2م ما ك2
 الشك2ني ا&ليء با&غامرة وا&هوس بالتطلع إلى السيطرة على ا&ساحات الفارغة ، وا-راضي
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جل تحقـيق هذه الغـاية راحوا  الـبور التي 1 مـالك شرعي3 لـها ؛ أعـني مـساحات ا-دب ، و-
يستحدثون ا&فاهيم ويصوغون ا&صطلحات .

 فبا/ضافة إلى مفـهوم الشكل الذي وسمهم به أعداؤهم في البداية ثم ارتضوه بعد ذلك " "
ها " " : فة عن ا-شياء من جـهة تلقيـ  اسما لـهم كان مفـهوم التغـريب الذي يـهدف إلى كـسر ا-لـ

 ومفهوم ا&ادة وا-داة الذي يقابل ثنائية الشكل وا&ضمون التقليدية ويعني اللغة وصياغتها " "
 بطريقة فنية وكانت مصطلحات كثيرة دارت في فلك التداول النقدي الشك2ني لعل أبرزها …

على ا/ط2ق مفهوم القيمة ا&هيمنة الذي استحدثه الناقد الروسي رومان جاكوبسون " " .
ناءه وامل تحـكم بـ ني مجمـوعة من العـ ند أصحابها أن في العـمل الفـ نة عـ مة ا&هيمـ  وتعـني القيـ

وامل « وعة من العـ قي مجمـ مل ترتـ اعل مكـونات العـ صه النوعـية ومن تفـ  لتعطـيه ماهيته وخصائـ
وامل ا-خرى قي العـ امل ا&رتـ ير العـ قاء هذه يغـ ية ا1رتـ وعة أخرى ، وفي عملـ لى حـساب مجمـ  عـ

نة »  مة ا&هيمـ باني أو القيـ سيطر أو الـ قي حينئذ ا&ـ سمى ا&رتـ عة له ويـ غدو تابـ   وهي  ]  3  [التي تـ
ها تـُسهم ما أنـ ية ، كـ عا&ه ا-دبـ حدد ا-سـاسي &ـ ية وا&ـ نص الداخلـ وجه ا-ول لحـركة الـ  بذلك ا&

 بفاعلية في فك بعض شفرات اللغز الجوهري ا-ول في ا-دب وهو بمَ صار النص نصا أدبيا :
بــؤرة ، «  ؟ ومن ثـمة فهي تشكل كـما أشار جاكوبـسون عنصرا يقع من العـمل ا-دبي موقع الـ

 .  ]  4  [بمعنى أنه يحكم العناصر ا-خرى ويحددها ويغيرها أيضا »
 إن هذا التحديد العام &فهوم القيمة ا&هيمنة مثلما ورد في سياق ا&مارسة النقدية الشك2نية

 يُعدّ في عُرف أصحابه وهي ترسم خارطة ا&صطلح وفق القاعدة الفلسفية التي تستند إليها -
 آلية مناسبة للوقوف على خصوصيات الشكل والقيم الجمالية في النصوص ا-دبية ، لكن هذه

 الدراسة تسعى إلى رسم مسارها ا/جرائي في ظل ذلك التحديد العام للمصطلح وهي في -
ية ا1شتغال ا1صط2حي – يه آلـ سلك الذي تحـركت فـ سير في ا&ـ ير مُلزـَمة بالـ سه غـ  الوقت نفـ

الشك2ني في كل تفاصيله.
 ويأتي هذا التحلل النسبي من سلطة ا&صطلح ضمن مبــررات علمية وتاريخية ثابتة هي أن

ر لتأدية وظيفة نقدية محددة سلفا من قبل الناقد ، لكن بمجرد أغلب  ا&صطلحات النقدية تفج5
غدو سع فتـ ها وتتـ عدد وظائفـ دية تتـ فاءات النقـ تداولها الكـ قدي ، وتـ  أن تدخل دائرة ا1سته2ك النـ
 جراء عمليات التجريب إشارات حرة تسبح في فضاء النقد كأن لم توكل إليها با-مس وظيفة

علمية موضوعية .
الشكل في عرف الشك2ني) الروس أطـلقِ ليمثل مقاب2 مباشرا وصلبا &صطلح "  "فمصطلح 

 ا&ــضمون الذي هلــلت له ا&نــاهج الخارجــية الــسابقة ، في إطار ردة فــعل تاريخــية قام بــها
زحام عـلى تداول هذا ا&ـصطلح عدل قلي2 من كن فرط الـ ها ، لـ ها مبــرراتـ  الـشك2نيون الروس لـ

موس حـيث « شكل إلى شيء ملـ بدأ ا/حـساس بالـ ضروري تحـويل مـ  شك2نيته ، وصار من الـ
  ، وعلى هذا ا&نوال سارت أغلب ا&صطلحات النقدية  ]  5  [» يمكن تحليل هذا الشكل كمضمون

ا&عاصرة.
القيـمة ا&هيمـنة كنـسق مهيـمن ما دام لــورت فـكرة التعـامل مع مـصطلح  "ومن هذا ا&نطـلق تبـ " 
شكل إحداها بــؤرة الـنص نة تـ ساق ا&هيمـ وعة من ا-نـ ضرورة بمجمـ وما بالـ نص ا-دبي محكـ  الـ
عة غدو تابـ ها ، فتـ ها الـخاص عليـ فرض قانونـ ية، وتـ عاده الجمالـ ية وأبـ  التي تـصنع فـضاءاته الد1لـ
تملكــها قاته وتــعام2ته حتى   «لــها ، وتمــثل خصائــصها خــصائص الــنص ذاته بــقوانينه وع2
 بحضــورها القيمي ، وتضفي عليها مسوحها وتؤطرها بما تشاء لها أن تتفوه به وتعلنه ليمسي

ية ية والجمالـ  ، وبذلك تـغدو خصائـصها خصائـصَ للـنص  ]  6  [»الـنص جـسدا من التـشك2ت الد1لـ
ذاته بقوانينه وع2قاته .

 وإذا كانت ا&هيمنة في الغالب نسقا د1ليا مصوغا صياغة فنية فإنها قد تحضر على شكل
 موقف وجداني يمارس سلطته قيميا وفنيا من بعيد، أو مفردة مركزية تحوم حول مركزها أفكار
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 النص ، أو حتى زيّ فني مثلما يتجلى بقوة في بعض ا&وشحات ا-ندلسية حيث تغدو الهندسة
أي ا&هيمـنة . ها  مة ا-كثر تمـيزا في حـضــورها ا-دبي وكـما أنـ صيدة هي القيـ )ا&عمـارية للقـ ) 

ه دراسة ا&نتج ا/بداعي -ديب ما كل7  «تستغرق نصا تبسط عليه سلطتها وتسمه بسمتها فإن 
 ربما تكشف لنا عن وجود مهيمنة واحدة كبرى تتحكم في مجمل إنجازه عبر تواتر حضــورها

 وهو ما يتجلى بوضوح في كتابات الروائي الجزائري ا&عاصر عز الدين ج2وجي.»  ]  7  [فيه
قافي  وعز الدين ج2وجي من الروائيـ) الجزائريـ) الذين فـرضوا حـضــورهم في ا&ـشهد الثـ
له في هذا سردي ، ولعـ موذج الـ لى التجـريب في النـ قة عـ تاجه وقدرته الفائـ غزارة إنـ جزائري بـ  الـ
شه شعبه، أساوي الذي يعيـ يا متمـيزا أصي2 ذلك أن وعـيه بالواقع ا&ـ عد روائـ  الحـكم ا-خير يـ
 واستبطانه &شاكل مجتمعه لم تبتلعه كأديب له وعيه الفني ، وإنما عايش الواقع ثم انفلت من
ه سلطة التـأريخ ، ولـكن عَ  قبـضته ، وكذلك ا-دب ا-صيل 1 يـكون انعكـاسا مبـاشرا للـواقع فتبتلـ
 يجعل من الواقع ا&ادة الخام -دبه ثم يتجاوزه باحثا عن ا-فضل ، أو كاشفا عن أوجه النقص
ما ية الذي يتـسامى عـ يا -دب ا-براج العاجـ كن أدبه منتمـ يه ، وفي الوقت ذاته لم يـ شوه فـ  والتـ

يرى من مآسٍ يحياها مجتمعه .
 وتعد رواية سرادق الحلم والفجيعة نموذجا جيدا ل2ستد1ل على هذه ا-حكام، فهي رواية " "

ا&تعفنة ، وتستبطن ا&عاناة في كافة نواحيها "تتوغل في أعماق الحياة السياسية وا1جتماعية  " 
نائه ، وتتـسلط يه أطـماع ا-وغاد الجـشع) من أبـ كالب علـ لد تتـ  مـركزة عـلى مـأساة ا&ثـقف في بـ
رًا مرفوضا 1 يرتضيه موطنا للعيش أي6 مثقف  عليه ا&تناقضات بأبشع أشكالها حتى يغدوَ منكَ
لة إلى حد لة في وحل الرذيـ قد جـسده ج2وجي في صــورة ا&ومس ا&توغـ  أو حر شريف ، ولـ
تتمدد عجوزا مجعدة الشعر ، مغضنة الوجه ساقاها سلكا حديد صدئ  «القرف والتقزز، فهي 

  وهي تلفظ الغراب ذلك القذر فيسقط تتخبط أوصاله ، «  ]الشارع…عتمة…حلكة…فجيعة…  8  [»
   ]  9  [ويتقيأ دما أسود ، وتهادت نحوي ترغي كالبعير لقد اشتد ظمأها عطشها سغبها … … »

 :وفيها 
وحدي أنا والشارع الفاغر فاه…

  ]  10  [أحتسي على مضض حنظل الغربة…
ن ذلك ا&وطن الذي يحلم  "وهذا وجه الفجيعة الذي يطرحه العنوان ، أما الحلم فهو ا&دينة  " 

 به ا-ديب ويعيش فيه على سبيل التجاوز الفني ، وقد جسده في صــورة الحبيبة الرائعة التي
عة » لى الفجيـ طن عـ فه أضمه إلى صدري بحـرقة ثم أفـ كالهواء أعدو خلـ راها  حن  ]  11  [«يـ   ، ويـ

هل تذكرين حـ) كـنا نـسير أنا وأنت صامت) أمـسك يـسراك بـحرارة ا-وردة  «إليـها فيناجيـها 
  .والــرواية ذات بــناء رمزي شبيه تمــاما  ]  12  [وأضغط أصابعك التي تــشبه أشعة الــشمس »

وانات والطـيور ، وهو ما يحـمل نة حـيث جاءت شخـصياتها عـلى ألـسنة الحيـ لة ودمـ  بقـصص كليـ
 الدارس على التساؤل عن الدوافع التي ألجأت الكاتب إلى هذه الطريقة الرمزية؛ أهي دوافع
 فنية محضة ؟ أم أنها تمتزج بالعامل السياسي الذي هيمن على قصص كليلة ودمنة في تلك

الحقبة التاريخية العسيرة ؟ .
تجليات النسق ا*هيمن في الرواية

 إن وقوفا متأنيا على عتبات هذا النص السردي النازع إلى التجريب ، ثما*هيمنة العامة : 
ى بهالة من التغريب تلفه  ولوجا هادئا متبصرا إلى دهاليزه ليفضيان بالضرورة إلى أنه مغَش5
 مبنى ومعنى ، وهو تغريب نابع من مرارة التجربة التي يعيشها ا-ديب في وطنه ، كمثقف واعٍ
ضات تتراقص أشباحَ دمارٍ أمامه ، و1 كل ا&تناقـ صر لـ صة بمجتمـعه ، ومبـ كل الهـموم ا&تربـ  بـ
 يملك القدرة على التغيير ، وإنما يذهب هو ا+خر ضحية لها ح) يتهمه الغراب بأنه حي بن
 يقظان جاء ليزعج موتاهم ويبعث فيهم الحياة ، ويوقظ ا&دينة من سباتها العميق وينغص عليها

التغـريب الذي.    ]  13  [سباتها العمـيق هذا الـنص يتـحدد بمهيمـنة  عام لـ تالي فإن النـسق الـ " وبالـ " 
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شكلوفسكي نزاع ا-لفة : مفهوم يقصد منه كما يقول  "هو نزوع إلى رفع ا-لفة عن ا-شياء و " » 
ا هو معــتاد » شياء التي أصبحت معــتادة ، أي هو مــضاد &   ، وتبــسط مهيمــنة  ]  14  [مع ا-

 التغريب هذه سلطانها على كل عناصر الخطاب السردي من شخصيات وزمن وأحداث وفضاء
وحتى على البناء العام .

        .    عتبات ا*هيمنة 
 إن أول عتــبة من عتــبات الــنص التي تكــشف عن مــظان مهيمــنة  : عتــبة العــنوانأو1 : 

 التغريب هي عتبة العنوان الذي جاء مغربا واشيا بحمولة النص الد1لية ،إن لم يكن اختصارا
نص : فا لد11ت الـ حــلم والفجيـعة" "مكثـ شكل سرادق الـ يا فتـ مع تركيبـ ثة أسماء تجتـ   ث2

ل على ا&تلقي ف2 يرى لها جامعا واضحا  جملة اسمية متماسكة ، وتختلف د1ليا فتتنافر وتُشكَ
، فهي :

هذا خبر مضاف مضاف إليه حرف عطف اسم معطوف + + + . +مبتدأ محذوف تقديره  ( ) 
عة لم والفجيـ هذا سرادق الحـ امة هي  لة اسمية تـ حاة يـشكل جمـ أويل في إخراج النـ "وهذا التـ " 
خبر أنه فروض في الـ اما ؛ إذ ا&ـ ير ذلك تمـ ية غـ نه من الوجـهة الد1لـ ندها لكـ سكوت عـ  يحـسن الـ

 مسند يأتي لينقل فائدة للمتلقي عن ا&سند إليه ، ثم إن ا&ضاف إليه أيضا تناط به مهمة - -
ما أضفاه نوان ، فـ الة هذا العـ كن شيئا من هذا لم يـحدث قبـ يد صفاته، لـ ديد ا&ـضاف وتقيـ  تحـ
سبة أص2 بالنـ هذا  تدأ أكثر مـما وضحه ؛ إذ اسم ا/شارة  لى ا&بـ موض عـ خبر من الغـ -الـ - ( ) 
لة ، فـجاء يطـلب التقيـيد من طريقـ) ؛ طريـقِ ا&بـتدأ فظ سابح 1 يتقـيد بد1 غائب لـ قي الـ  للمتلـ
شارة الذي تنــعدم مــعه إشارة الحــضور في لحــظة ـباحث عن الهــوية ، وطريــقِ اسم ا/  الـ

التواصل .
باء الذي يـُمد فوق فـناء  شيء من جدار وغـيره، أو الخـِ غة تعـني ما يحـيط بالـ رادِق لـ س6  فالـ

مْ : اطَ بِهِ ا أحََ ِ)َ نَارً ـتدَْنَا لَلظ5ا&ِ  ﴾ا&نزل ، أو الغبار أو الدخان مثلما ورد في قوله تعالى  إن5ِا اعْ
ا قُهَ رَادِ   أي الدخان ا&حيط بالظا&) ، وهذه د1لة مستبعدة ، وإنما السارد يرمي إلى  ]  15  [﴿سُ

ها في ثنايا الرواية ؛ فقد وردت في قوله با&ناسبة «  الد1لة ا-ولى وآية ذلك تداول اللفظة ذاتِ
غراب لى سرادقه الـ سجن أعـ سجن خـلف هذه :  ]  16  [»هذا الـ عون ا+ن في الـ هل يقبـ  «، وقوله 
ية؟ عة والـسرادق ا&تعالـ يدة  ]  17  [»الـجدران ا&نيـ بة والبعـ كن ما أسهم في تغيـيب الد1لة القريـ   ، لـ

لفـظة الـسرادق إلى الحـلم ثم دخول لـفظ الفجيـعة )هو إضافتها   إلى نص العـنوان عـلى سبيل (
 العطف وهو ما زاد من قيمة التغريب فيه ، حيث تشكل الفجيعة مع الحلم ثنائية ضدية تتنافر
لة أكثر مــما تــلتئم ، لــكن الــكاتب يــرمي إلى تجــسيد حــالة التــمزق  بحــضــورها أطراف الد1
واقع هذا الـ لة في رفـضه لـ ماعي وا&تمثـ اسي وا1جتـ واقع السيـ يه الـ رضها علـ وجداني التي يفـ  الـ

نة - – قه في الوقت نفـسه بمديـ ها ، وتعلـ من عليـ ومس ومن يهيـ نة ا& ا&ديـ له  "ا&فـجع الذي تمثـ " 
ها ن ، وهذه الد11ت 1 يـقف عليـ بة  ها بالحبيـ ما في ا&ـستقبل يـرمز إليـ "فـاضلة يستـشرفها حلـ " 

الدارس إ1 بعد استبطانه للنص السردي وفكه لجميع شفراته .
 يعد ا/هداء الذي تقدم به ج2وجي إلى نفسه ثم إلى الغرباء عتبةثانيا عتبة ا0هداء : :

ثانية من عتبات ا&هيمنة :
إلي3 

إلى الغرباء في ا*دينة
كاتب عـلى رضه الـ ريب هو ما يفـ ريب ، فإذا كان التغـ نى التغـ لى معـ وية عـ لة قـ بة ذات د1  عتـ
 كلماته وعباراته بإظهارها في زي4 غير مألوف، فإن ا1غتراب هو ما يفرضه الواقع على الكاتب

بَة في النص تبدو قلقةً " "  فتنعدم حالة ا-لفة بينه وب) العالم الخارجي، ويغدو كاللفظة ا&غَُر5
نة في زمن ما سوا فئة معيـ سارد ليـ هم الـ غوي. والغـرباء الذين يعنيـ بوذةً داخل محيطـها اللـ  منـ

غربة ا&ثقف في كل زمان ومكان ، وربما كان ا&ثقفون ا&عاصرون أكثر عرضة :  «وإنما هي 
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هج مُعتق2ََ بـ) سرادق  ]  18  [لتـصدع الذات والغـربة »  ، إنه اغتراب أبي حـيان التوحـيدي وهو يلـ
اللغة :

  والهدى مطلبي …  الهوى مركبي …
  و1 أنا أصل إلى مطلبي …  ف2 أنا أنزل عن مركبي …

أنا بينهما مأخوذ عن حقيقة الخبر بتمويه العبارة …
هذا الـنص الـسردي شديدة ا/يـحاء بد11ت :ثالـثا عتـبة البـناء الـعام : ية العـامة لـ   إن البنـ

 التغريب ، فهو يصدمنا منذ البداية بخاتمة تتصدر النص ومقدمة تتموضع في نهايته معلنا عن
ساوقا مع عل ذلك كان تـ وضى. ولـ ناء داخل هذه الفـ ية الترتيب والبـ شظي، وعدم فاعلـ  حـالة التـ
سته2ل بالخاتــمة وا1نتــهاء  منــحى التجــريب الذي ارتآه الــسارد ، إذ ما من داعٍ يوجب ا1
 با&قدمة ما دامت كل منهما ملتزمة برسالتها ا&نهجية ، ثم إن وجود مقدمة وخاتمة داخل نص

سردي قد تكون له د11ته .
ـنة ل حــضــورا واضحا &هيمـ ـرواية شكّ ـية هذه الـ ـية في بنـ شكال ا-دبـ ـما أن تداخل ا-  كـ
واعدها التي نثر بقـ صيدة الـ ) يدي قـ ضعنا بـ نص انط2قة شعرية تـ ريب ، حـيث ينطـلق الـ  التغـ

 :  ]  19  [حددتها حركة الحداثة 
الغربة ملح أجاج …
وحدي أنا وا*دينة …

ثكلت الهوى… ثكلت السكينة …
رواية وصو1 إلى كاتب في ذلك يـسعى إلى هدم الـحدود بـ) جـنس الـشعر وجـنس الـ عل الـ  ولـ

 مفهوم الكتابة الذي انبثق بعدما شهدت ا-جناس ا-دبية خلخلة واضحة ، وصار احتفاظ كل «
 .  ]  20  [»منها بحدوده ا&رسومة موضع شك كبير

         .    متون ا*هيمنة
سرادق الحلم والفجيعة أزمة الذات الواعية في تمثلها :أو1 ا*, الحكائي : " تمثل رواية  " 

 &قتـضيات دورها ا1جتـماعي والثـقافي تتجاذبـها قـوتان عاتيـتان؛ فـهي بـ) أن تـظل صامدة
 متماسكة متمسكة با&بادئ السامية والقيم النبيلة التي هي جسر تعـبرُ عليه إلى تحقيق الحلم
ن وهي مديـنة ا-ح2م التي يـحاول الـسارد أن يتمـسك بذكراها "ا&تمـثل في لـقاء الحبيـبة  " 
نة منفـصلة عن عالم نة ا&ومس وهي مديـ سه في قاذورات ا&ديـ قذف بنفـ اها ، وإما أن يـ  «ولقيـ
لة ، إنـها مديـنة مومس تبيع نفسها  ا/نـسان ، كل شيء فيها موت وخراب ودمار وانح2ل ورذيـ

عابرين » كل ا&ارة والـ زها  ]  21  [لـ ها وغرائـ ها هم غـير إشباع رغباتـ اوية لـيس لـ   ، وهي مع ذلك غـ
سور ، وهذا ما النـ هة الخـفاء  ما آلـ عل ومن ورائهـ نـ عاونه  غراب ومـ الـ ها  "التي استأثر بجلـ " " " " " 

أغرى با&دينة ا&ومس جموع الثعالب والفئران والك2ب والدود وكلهم من حثالة القوم .
وفاء، لى ذاك الـ ن ؛ فا&وقف أكثر إغراء من أن يدعه عـ بة  يا للحبيـ سارد لم يظـل5 وفـ كن الـ "لـ " 
لد حـاسة الذوق هة ، وتتبـ ولة أية روائح كريـ ا&بـ "وفـجأة تتعـطل لديه حـاسة الـشم ف2 تنبـعث من  " 

 لديه ، وتصيح به الفئران 1 تخفْ اذهبْ ، فلقد حلت عليك لعنتنا إلى ا-بد اخرج منها : « …
نة إلى يوم الدين » يك اللعـ إنك رجـيم وأن علـ لى  ]  22  [فـ لب عـ نة ا&ومس، فينقـ  ، ويجـرفه حب ا&ديـ

شمس حل ونور الـ ) العـسليت) وعـسل النـ ص)؛ ذي العينـ  أصحابه زم2ء الدرب ا-وفـياء ا&خلـ
 وشذا الـزهر وسنان الـرمح، ويـقرر القـضاء عليـهم، لـكن الـشيخ ا&ـجذوب يتمـكن مـنه، ويرده إلى
 رشده، ثم يأمره بصناعة الفلك ا&نجي من الطوفان الذي سيغرق ا&دينة، إ1 أن الرواية تنتهي
ما غراب حاكـ الـ خاب  إعادة انتـ حة بـ ها مترنـ ها ورذيلتـ نة في غيـ ظل ا&ديـ "و1 يجـيء الطـوفان وتـ " 

 لها ، ملقية س2مها واستس2مها لسيدها وممتص دمها ا-عظم ويظل السارد منشغ2 لسن) .
 بجـمع ألواح الـسفينة، وينفـتح ا&ـصير عـلى الغـيب ا&جـهول، وتتـضارب الـروايات بـشأن الطـوفان

والفلك .
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ـتداولها :ثانــيا ا*ــ, البــنائي للشخــصيات : ـنائي للشخــصيات التي تـ   إن الــطابع البـ
 الرواية لذو خصوصية وظيفية متميزة في إنتاج التغريب وإدهاش ا&تلقي ، وهو ما يتجلى في
 الــطابع الكاريــكاتوري العجــيب الذي اتــسمت به الشخــصيات ، وفي الطــمس العــمدي الذي
 مارسه السارد على هوية هذه الشخصيات، مستثنيا من ذلك شخصية الراوي التي أعلن منذ

ركزي -حداثها، : حرك ا&ـ ، وأنه ا&ـ نة أنا وا&ديـ نوان ا-ول  داية أنه صاحبها من خ2ل العـ )البـ ) 
ـيار الفــساد ـم5 انغمــاسه في تـ ، ومن ثـ ن ـيه عن الحبيــبة  ومس، وتخلـ "فــاستجابته للمديــنة ا& " 
 وا1نح2ل وتخليه عن القيم السامية أرسى سلطة الغراب، وضاعف من إمكانية حدوث الطوفان،

حداث تــكون عــلى قدر معــرفة «  والراوي بــهذا الدور يــساوي الشخــصية أي أن معرفــته با-
 الشخــصية الحكائــية ، ف2 يــقدم لــنا أي معلــومات أو تفــسيرات إ1 بــعد أن تــكون الشخــصية

  وهو ما يعـب5ر عنه في الرؤية السردية بـ الرؤية "   .  Vision avec  ]  23  [» نفسها قد توصلت إليها
اسدمع " حاكم الفـ رمز إلى الـ ها تـ ية فإنـ افة العربـ بوذ في الثقـ غراب الذي هو منـ  أما شخـصية الـ

ا&ستبد الذي كان ينتعل حذاءه معكوسا وينكمش فـتغوص رقبته في صدره حتى تت2شى… «
ومة من عـظام » لى كـ با1ة عـ ماء وـُضعت دون مـ هر رأسه صوانا بكـ ثم عـلى  ]  24  [ويظـ   والذي يجـ

نعل . "صدر ا&دينة يمتص خيراتها ويستعبد أهلها بمساعدة  "
لعن وك2هما أيضا لفظ منبوذ في الثقافة العربية ا/س2مية فقد خلصه الغراب نعل أو  "و " " " 
 من حكم ا/عدام مقابل أن تُجدع أرنبة أنفه ثم يسخر لخدمة الغراب عشرين سنة يفعل به ما

يشاء، لذلك فهو طوع أمره ورهن إشارته في كل شأن .
هم ـمن عــلى الب2د والعــباد حاكمِ ـقوة الخفــية التي تهيـ ـهةُ الظ2م الـ ـسور آلـ النـ ـشكل  "وتـ " 
برا ها خُ لك قوى سحرية خـارقة 1 نحـيط بـ تمـ ها  طاع -نـ رها مـ افذة وأمـ ها نـ هم، كلمتـ  «ومحـكومِ

 والجواهر  والفضة…  وحدهم في مكامنهم يوجدون ا-سلحة…وا-لبسة… وا-طعمة…والذهب…
فة ا-نواع » ناس و1 تدع  ]  25  [ا&ختلـ قترب من الـ عادة 1 تـ سور في الـ ها، فالنـ نا نجـهل مكانـ  ولكنـ

عد شخـصيات أخرى شماء. كـما تـ مة الـ عالم من أعـلى القـ رنو إلى الـ ها، بل تـ قترب منـ  أحدا يـ
قوم وأشرارهم مـمن انغمـسوا في مـستنقع ها في خـانة أراذل الـ عالب والفئران والدود كلـ  كالثـ
قبحون الذي يمثل بــؤرة الفساد "الرذيلة والفساد ، مهلل) مع حكامهم لسلطان ا/له ا-عظم  " 

وا1ستعباد .
سامية وتمـسكت بالقيم بادئ الـ خط ا&ـ في شخـصيات أخرى التزمت بـ لة نلُـ  وفي الجـهة ا&قابـ
 الفاضلة وهي الشخصيات التي انقلب عليها الراوي بعد غوايته كذي العين) العسليت) وعسل
 النحل ونور الشمس وشذا الزهر وسنان الرمح ، وهي أسماء ذات د11ت مستعذبة خيرة تنبئ
ها شخـصية ا&ـجذوب التي ترتـبط في الثقـافة ضاف إليـ  عن توجهـها الخـير الذي اخـتارته ، يـ
ثل سلطة إيديولوجـية مة وسداد الرأي، وهي صوت داخـلي يمـ رزانة والحكـ ية بالـ شعبية ا&حلـ  الـ

قوية تمارس دورها الضاغط بقوة على الراوي .
ها وجـعل سبة التغـريب بأن أعدم هوياتـ زيد من نـ رواية ليـ قد طـمس الروائي شخـصيات الـ  ولـ
لك ا/رادة غة، وتمتـ ها باللـ ما بينـ واصل فيـ وانات تتـ  الفـضاء الروائي مـسرحا لجـموع الطـير والحيـ

ها ليـست سوى … لى أنـ قارئ عـ خب وذلك ما يحـيل الـ عاقِب وتنتـ سؤولية وتـ  والحـرية وتتحـمل ا&ـ
أقنعة حجب بها الروائي شخصيات إنسانية واقعية رآها أو تخيلها .

 إن الوظيفة ا&هيمنة على سيرورة السرد الروائي هي وظيفةثالثا م, اللغة الشعرية : : 
 شعرية تبرز من خ2ل التكثيف وا1قتصاد اللغوي الهائل الذي اعتمده الروائي أسلوبا /متاع
 قارئه عن طريق لغة ا/يحاء والرمز التي يتأثث بها جسد الروائة ، وتتعمق بها الد11ت محدثة
 شرخا من ا1نزياحات التي تحفر فجوات غائرة في ثنايا النص تخرج باللغة عن الحياد وتحلق
تــنم عن لحــظة شرود ذهــني شغلتها  «بالــقارئ بعــيدا وتــستغلق علــيه أحيــانا ، وهي د11ت 

  وجاءت ا-لفاظ والعبارات إشارات حرة .  ]  26  [التداعيات وصــورها الحوار الباطني مع الذات »
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رواية خصـوصية ية منـحت الـ رسائل شعرية جمالـ لة بـ ابح محم5ـ ما كـ نص دونـ  تـسبح في فـضاء الـ
ثاءب يغـتال من جواي : « شعري ، من ذلك قوله غـبار تـ عبير الـ افة التـ ها من كثـ  أسلوبية قر5بتـ

نة ا&ومس تتـهادى أمامي في ثوبـها الـشفاف : «  ]  27  [الـس2م »  «، و صمت  ]  28  [» ، وقوله ا&ديـ
أصبحت ا&دينة اليوم نائمة تغطّ في شخير مالح يشوي طبلة  ]  29  [»أصلع يسبت القلب  :« وقوله

.  ]  30  [»ا-ذن
 و1 تكاد فقرة من فقرات النص تخلو من هذا التعبير ا&كثف الذي يشي بقدرة الكاتب على
فاظ من سلطة  إخراج اللـغة من وظيفتـها ا/ب2غـية إلى وظيـفة ب2غـية شعرية تنعـتق بـها ا-لـ
واقع عالم الـ ها بـ ها ع2قتـ عدم معـ وحة التي تنـ ضاء الد11ت ا&فتـ قل إلى فـ واحد ، وتنتـ دلول الـ  ا&

وا&ألوف .
 ولم يقف التغريب عند البعد ا/يحائي ل.لفاظ والعبارات وإنما لجأ السارد في إرسائه لهذه
 السلطة إلى نحت أسماء وكلمات ذات منحى عجائبي ليس لها خلفية معجمية واضحة كبعض

الــورد الذي أوحي إلى الغراب :ا-لفاظ التي تخللت  " "
 …سوحب … سوحب

ربي ورب الغراب والرنس والغيهب …
 والشيهب…واللكام اللظامرب 

سوحب سوحب… …
 رب الجفاء والجفاف …

رب العجاف والرجاف …
سوحب سوحب … …

 …واللعاع الشطاعرب 
 …وا1ترياعرب الضحيح 

  ]  31  [سوحب سوحب …
 مثلما ينسحب ذلك على بعض أسماء ا-ع2م التي تداولها النص الروائي مثل قبحون ، : (

القارح بن التالف ، الفاني بن غف2ن …. ) .
سرادق الحــلم والفجيــعة ذات ا&نــحى "و نخــلص في نهــاية هذه الــدراسة إلى أن رواية  " 
ـيع ـلى جمـ ـوحا عـ ـصا مفتـ ـنوان الذي جاء نـ ـريب من العـ التغـ ـنة  ـومة بمهيمـ ـجائبي محكـ "العـ " 

 للولوج إلى عالم النص شرعية ا1حتما1ت الد1لية إلى بقية العتبات ا-خرى التي تمثل بوابات
ـتون ـامة ، وصو1 إلى ا&ـ ـسردي العـ ـنص الـ ـية الـ ـدمة وبنـ ـمة وا&قـ ـحة والخاتـ هداء و الفاتـ  كا/
 ا-سـاسية التي تعـكس حـركة الـنص الداخلـية ، وتجـسد احتـما1ته الجمالـية كا&* الحـكائي

وا&* البنائي للشخصيات وم* اللغة الشعرية .
سق ية النـ نا من فاعلـ صوص عـلى ضوء ما تجـلى لـ عد ا&قـاربة النقـدية للنـ  وبذلك يمـكن أن نـ
عد ممـارسة لدارس إ1 بـ تأت5ى لـ ة الـنص الـسردي ؛ فـهي 1 تـ ية منـاسبة ل0مـساك بأزم5  ا&هيـمن آلـ

 عــمل قرائي جاد وصبور ، وإتــقان بارع للمــراوغة مع الــنص -نــها أي ا&هيمــنة زئبقــية – –
ها ، وجودي لـ ما1ت التـشكل الـ ستنفد الدارس كل احتـ في حتى يـ فك تتجـلى وتختـ  مخـادعة 1 تنـ
 لكن الظفر بها يعني التحكم في حركة النص الد1لية والجمالية ، ومن ثم ا1بتعاد عن القراءة
 ذات الطابع الوصفي الصارم التي هيمنت على التوجهات النقدية ا&عاصرة ، وفي الوقت نفسه
 عدم ا1سترسال مع القراءات ا1نطباعية الباهتة استرسا1 يحرم الدراسة من ا/نتاج النقدي

الواعي.

ا0حا1ت 
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 .2009-05 – 9/10/11أيام   ألقيت ا&داخلة في ا&لتقى الخامس لتحليل الخطاب بتيزي وزو-  *
 .12 ص .1996 ، 2-بيروت ا&غرب ، ط النقدية الحديثة ، ا&ركز الثقافي العربي مدخل إلى ا&ناهج عبد اµ إبراهيم وآخرون معرفة ا+خر :  -  ]      1  [
.19 ص .2003 ، 1، القاهرة ، ط  ا1تجاهات النقدية وا-دبية الحديثة ميريت للنشر والتوزيع:  محمود العشيري -  ]      2  [
 .37 نفسه ، ص-    ]      3  [
 .38 نفسه ، ص-     ]      4  [
.198 ، ص 1988-بيروت ا&غرب،  ا&ركز الثقافي العربي مناهج الدراسة ا-دبية الحديثة،  عمر محمد الطالب - :   ]      5  [
 .31 ص.  2003    تموز،387مجلة ا&وقف ا-دبي ، اتحادالكتاب العرب ، دمشق العدد -   علي حداد النهيمنة وتجلياتها ، - :  ]      6  [
 .35 نفسه ، ص -   ]      7  [
.30 ، ص2000 عز الدين ج2وجي سرادق الحلم والفجيعة ، دار هومة ، الجزائر ، - :   ]      8  [
..30 الرواية ، ص -  ]      9  [
 .102، ص  نفسه-    ]      10  [
.25، ص   نفسه -  ]      11  [
.25، ص  نفسه -  ]      12  [
39 ينظر الرواية ، ص - :  ]      13  [
النص وا-سلوبية ب) النظرية والتطبيق ، من منشــورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ،-     ]      14  [ متاح على موقع.27 ،ص2000: عدنان بن ذريل   ) 

اتحاد الكتاب العرب على ا/نترنت )
 .29: الكهف ا+ية -   ]      15  [
 .31 الرواية ،ص -   ]      16  [
 .49 نفسه ، ص -   ]      17  [
 السنة ورقلة ، ص :3 أحمد موساوي ا1غتراب في سرادق الحلم والفجيعة ، مجلة ا-ثر ، العدد - : :  ]      18  [
 .28 ص .1993:ينظر سوزان برنار قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا ، ت زهير مجيد مغامس ، دار ا&أمون ، بغداد ، : :   -  ]      19  [
 .149 ، ص 2002علي جعفر الع2ق الد1لة ا&رئية ، دار الشروق ، ا-ردن ، :     ]      20  [
 .109 ،ص2006 ، 2، سطيف ، ط  عبد الحميد هيمة ع2مات في ا/بداع الجزائري ، رابطة أهل القلم- :    ]      21  [
.116 الرواية ص- :    ]      22  [
 .48 ص .1991 ، 1- حميد لحمداني بنية النص السردي من منظور النقد ا-دبي ا&ركز الثقافي العربي ، بيروت ، ط] : –23- [ 
 .31 الرواية ، ص-     ]      24  [
 .73 نفسه ، ص-     ]      25  [
 .112دمشق ، ص 2006 سنة : 428مجازيات اللغة الشعرية عند زكريا تامر ، مجلة ا&وقف ا-دبي ، عدد :  محمد أسامة العبد- :    ]      26  [
.8 الرواية ، ص-     ]      27  [
.9 نفسه ، ص-     ]      28  [
 .35 نفسه ، ص-    ]      29  [
 .80  نفسه ، ص-    ]      30  [
 .15  نفسه ، ص-    ]      31  [

تناولت رواية  دراسات
0=1+1راس ا*حنة 

ب2غة السخرية
في رواية رأس ا*حنة
ا*غرب )د. بوشعيب الساوري  )
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 تقديم- 1
رها الروائي لتشكيل عا&ه  لكل عمل روائي ب2غته ونعني بذلك ا/واليات البنائية التي يسخ7

 ، كل ذلك في ارتباط كلي برؤية الكاتب1الروائي وتبليغه إلى ا&تلقي وإقناعه والتأثير عليه
للعالم، دون أن ننسى خصوصيات الجنس الروائي.

  مجرد ظاهرة أسلوبية أو إجراء كوميدي داخل العمل)L'ironie(وتبعا لذلك، لم تعد السخرية
 ا-دبي، وإنما لها حضور عميق داخل ا-عمال ا-دبية وخصوصا النص الروائي، وذلك في

 تساوق مع بعض النظريات ا&ؤسسة في الرواية التي أكدت على أن السخرية مكون جوهري
داخل ا-عمال الروائية.

  ونخص بالذكر نظرية لوكاش، الذي أكد أن السخرية هي روح ا-عمال الروائية، فهي البنية
الحركة التي تعرف بها الذاتية  "الناظمة لها؛ وفي تحديده لها يشير إلى أنها كلمة تدل على 

 نفسها وتلغي بها نفسها. وتدل السخرية، من حيث هي مكون للجنس ا-دبي الروائي، على أن
 :الذات ا&عيارية وا&بدعة تنشطر ذاتيت) إحداهما هي تلك التي تجابه، من حيث هي طوية،
 القوى ا&ركبة الغريبة عنها، وتجهد في سبيل جعل محتوياتها نفسها تخيم على عالم غريب،
 وا-خرى هي التي تكتشف الطابع  التجريدي لعا&ي الذات وا&وضوع، وبالتالي طابعهما

   فتظهر الرواية ا&فارقة ما ب) وعي الذات وواقعها، وهذه ا&فارقة هي التي تخلق2 "ا&حدود.
 :"السخرية والقلق والتوتر داخل العمل الروائي. ويقول كذلك السخرية هي التصحيح الذاتي

 3 "للهشاشة.
  والتي)Roman Polyphonique(ا*تعددة ا.صوات وكذلك نظرية باخت) بخصوص الرواية 

 تجسدت في أعمال دوستويفسكي الروائية التي اعتبر فيها الحوار السقراطي عنصرا مؤسسا
 والذي يعود إلى أف2طون، وكان بطله سقراط الذي كان يتظاهر بالجهل، ويسأل أناس مفروض
قضاة، معلمون، رجال دين... عن بعض القيم، ويستخلص حقائق )فيهم معرفة بعض القيم  ) 
. كما يتأسس الحوار مفاهيم مثل الخير، الشر، العدالة، الجمال... )ذات طابع مثالي كلي ) 

 وذلك عبر .4السقراطي على البحث عن الحقيقة وتوليدها من الحوار، 1 ادعاء امت2كها
   كما كانت السخرية عنده5استفزاز الخصم وإجباره على إبداء رأيه، عبر أسلوب التهكم.

  توليد الحقيقة عبر الحوار)Maieutiqueنمطا للوجود، ومنهجا فلسفيا سمي بفن التوليد (
التهكمي.

 بل إن السخرية قد صاحبت مي2د الرواية، فرواية دون كيشوت التي تعد الرواية ا&ؤسسة
 للجنس الروائي هي رواية ساخرة، والتي تتأسس على التناقض ب) شخصية دون كيشوت

وخادمه سانشو.
 لقد وجدنا صعوبات كثيرة في تحديد مفهوم السخرية، سواء في اللغة العربية أو لدى الثقافة

 الغربية؛ ففي اللغة العربية وجدنا أن مفهوم السخرية يتداخل مع الهجاء والتهكم والهزل
لسان العرب، باب سخر )والفكاهة والتندر والطرفة   وكذلك في الثقافة الغربية ظل ا&فهوم.6 (

 مطاطا يختلف مدلوله من عصر +خر ومن بلد +خر، بل ب) ناقد وآخر، ويعبر عن ذلك مشال
إنها ميدان شاسع حدوده غير موضوعة بدقة، والكلمات داخله خادعة. "لوغيرن قائ2  " : 7 

 وتجاوزا لهذه ا&شكلة، وانط2قا من تجلياتها في النصوص ا-دبية وكذا م2حظات الدارس)،
:تب) لنا أن الحديث عن السخرية يتطلب استحضار الخصوصيات التالية

 8 السخرية وسيلة إجرائية يعبر بها الكاتب عن رؤيته للعالم.-
 9 السخرية أداة لكشف ا&فارقات داخل الواقع، وإدانة وازدراء التمايزات ا&لموسة داخله.-

بل تتأسس هي عينها على التقاب2ت والتعارضات.
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وتصبح تبعا لذلك أداة لفضح مفارقات الواقع وتناقضاته. -
 10 السخرية أداة إضحاك.-

  السخرية أداة للنفي سواء بشكل مباشر أو بطريقة مقنعة؛ إذ يُعد النفي بعدا أساسيا من-
11أبعاد السخرية.

  وكذلك ا1ستفهام يصير بدوره آلية من آليات السخرية، عندما يتخذ طابعا استنكاريا،-
يعبر عن عدم توافق الواقع مع تطلعات الذات.

، و1 تهادن التناقضات وا&فارقات.12 أداة للمقاومة النفسية، -نها تهاجم-
13  ع) للنقد، إذ تتطلب من ا/نسان قدرة كبيرة على النقد والتفكير.-

 تؤكد كل هذه الخصوصيات على أن السخرية أداة إجرائية لتحقيق بعض ا-هداف من
الفضح،النقد، ا/دانة، إظهار التناقضات، ا&قاومة، النفي، ا1ستفهام، ا/ضحاك. )الخطاب ) 

 لكن السخرية 1 تتوقف عند كونها أداة بل تتعدى ذلك -ن تصير عنصرا أساسيا داخل العمل
 الروائي وناظما له، تسهم في بناء ا&تخيل ورسم الشخصيات وتؤثر في طريقة السرد، وكذا

الوصف والحوار.
  بقدر ما أسعى،14رأس ا*حنة1 أسعى في هذه القراءة إلى تقديم قراءة جديدة لرواية 

 بنوع من التدقيق، إبراز حضور السخرية وتجلياتها فيها وكيف تكون السخرية هي رهان كتابة
 الرواية، من خ2ل إسهامها في بناء الشخصية، والوصف، وبا-خص وصف الشخصيات أثناء

تصادمها وصفا يرتكز على الرسم الكاريكاتوري، وبناء ا&كان والزمان.
  هي اتخاذ عزالدين ج2وجيرأس ا*حنةوالرؤية التي تحكم حضور السخرية في رواية 

 موقفا من الوضع الراهن بالجزائر وفاعليه وخطابه؛ سواء الخطاب الرسمي أو الخطاب
 ا/س2مي. فيحاول أن يظهر الواقع في تناقضاته والكشف عن تركيبة الواقع ا&تناقضة، فكان

 ا-سلوب الساخر هو ا-قرب إلى تشخيص ونقل ذلك الواقع، ف2 يقدمه كما هو، وإنما في
 صــورة باعثة على السخرية، فليس هدفه هو ا/ضحاك وإنما تشخيص الواقع وإظهار

   1 يتعلق ا-مر بسخرية مباشرة، وإنما15 تناقضاته وهنا تؤدي السخرية وظيفة إدانة الواقع.
 بأسلوب ساخر يستمد مشروعيته من أحد أسس الجنس الروائي أ1 وهو رصد مفارقات

  فهو بالضرورة مكون بنائي16الواقع وإشكا1ته. كما أن ا-سلوب جزء من رؤية الكاتب للعالم.
 داخل العمل الروائي له تأثيره على ثوابت النص الروائي، من سرد ووصف وشخصية وزمان

 ومكان. فتغدو السخرية لديه إوالية إنتاجية على مستوى الد1لة التخييلية. ستضطلع هذه
.رأس ا*حنةالــورقة بإبراز كيف تؤثر السخرية في البناء العام لرواية 

 السخرية وا*فارقة-2
 ، -نه واحد من ا&كونات الجوهرية التي ينبني17يعد التوتر أحد الشروط ا&تحكمة في الرواية

عليها جنس الرواية، وهو ع2مة فارقة في إنتاجه.
  لهذا ا&طلب استجابة كلية، وذلك بهيمنة وحضور بنية السجالرأس ا*حنة تستجيب رواية 

 وا&فارقات داخلها، في ارتباط با&كون البنائي ا&وجه للعمل وهو السخرية. فعلى مستوى
 ا&كان هناك سجال القرية وا&دينة، سجال حي الحفرة مع ا-حياء الراقية. وعلى مستوى

 الزمان التوتر ب) ا&اضي والحاضر. وعلى مستوى الشخصيات هناك صراع ب) صالح ومن
معه من ا&خلص) والفقراء والضعفاء وب) امحمد وأعوانه.

 ا*فارقات ا*كانية-2-1
  هناك ع2قة توتر ومفارقة على مستوى حضور ا&كان في الرواية وخصوصا على مستوى
 ثنائيت)؛ القرية وا&دينة كمفارقة كبرى ناظمة لحضور ا&كان، حاضرة من بداية النص إلى

 نهايته، حي الحفرة وا-حياء الغنية، تظهر أثناء توغلنا في السرد، خصوصا بعد طرد صالح
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من العمل، وانتقاله إلى حي هامشي على أطراف ا&دينة.
ا*دينة-2-1-1 : القرية   ا&فارقة ب) عالم القرية ببراءته ونقائه وبساطته، وب) عالم ا&دينة /

 ا&لوث بالغدر والخيانة الذي كان فضاء 1تساع الهوة ب) الفقراء وا-غنياء. وتحضر هذه
 ا&فارقة عبر شخصية صالح الذي فشل في ا1ندماج داخل ا&دينة، بعد أن دخلها تحت إلحاح
 أصدقائه ولم يرتح إ1 بالخروج منها وبالعودة إلى القرية. وتتمظهر في النص من بدايته إلى
 نهايته، وذلك في صــورة جعل فيها ا&دينة، سالبة للقيم النبيلة التي كانت بالقرية، فإذا كانت

هنا في القرية 1 يخشى أحدنا إ1  :"القرية مكانا للصفاء والنقاء وا-من والحياة. يقول
ص.   أنا خو5اف..:" فإن ا&دينة مكان للخوف وللتلوث والفساد. يقول صالح متوجسا.)204"(ربه.

 أخاف ا&دينة.. ا&دينة عاهرة فاجرة ستفسدني.. تبدلني.. تغيرني.. تبلعني.. ا&دينة ياناس
  فأطلق عليها العديد من ا-وصاف السلبية التي ليست.)23"(ص.قذرة وسخة ستوسخني..

 محايدة والتي تعبر عن موقف الشخصية من ا&كان. ويحضر التقابل بشكل ضمني بينها وب)
:القرية. يقول

ص. "(ا&دينة كابوس... "-51 (.
ص. (هذه ا&دينة عاهرة شمطاء.  " "-67(.
ص. (رهيبة بها كل شيء مفزع.  " "-173(.

طط..-" ها قـ ريب منـ مة بالجرب.. ك2ب راقدة قـ جدران سوداء.. ا-رض مفعـ   ا-زقة ضيقة.. الـ
 لحظات شاهدت سكران يبول في الطريق.. لحقه آخران معربدين.. رائحة الخمر تم. الهواء.. كل

ص."شيء متعفن.. سجن في سجن..  )39(.
 وأحيانا يحضر التقابل في جملة واحدة، عبر استخدام التقاطبات ا*كانية التي

ص. نة.  قول أنا هـنا سعيد وآمن... لم أعد أثق با*ديـ ارقات. يـ مق ا*فـ (تعـ " ":204(. 
با*ديــنة يزرع:"ويــقول كذلك بالقــرية يزرع الحــياة.. قابــيل هــناك ) هابــيل هــنا ) ( ) 

.)203(ص."ا*وت.
ا.حياء الفقيرة-2-1-2   1 يحضر هذين ا&كان) معا إ1 وهما في حالة:/ حي الحفرة 

 توتر وصراع وتصادم، يفسر ا&فارقات بينهما. فنلحظ ا&فارقة انط2قا من تسمية حي الحفرة
 .)185 ص."( :يقول &اذا هي حفرة وليست ربوة؟ وما الذي يمنعنا من أن نجعلها ربوة. "

  صارت 1 تعد وليس من السهل التصدي لها":الحي الذي تزداد مشاكله يوما عن يوم التي
 مطلقا.. اختفاء الحلوة.. اغتيال عبد الرحيم.. انطواء إبراهيم.. فرار أبي صالح.. انقطاع

 أخبار ذياب.. وسفر الجازيه.. قتل السيد ا&فتش وعمي السعيد.. قتل عمي الهاشمي وابنه
 بعد صعود ابنه ص2ح الدين إلى الجبل وانضمامه إلى الجماعة ا/س2مية ا&سلحة.. ومن أين

ص.  ولعلك ت2حظ معي كيف أن كل" : ويقول كذلك.)188-187"(يبدأ حل كل هذه الهموم؟
ص.  كما يحضر التوتر عبر .)189"(ا-حياء تزداد رقيا وتحضرا وتزداد حارتنا تعفنا وتخلفا.. 

 "أبناء حارة الحفرة ليس لهم ما يخسرونه...لقد:التصادم ب) شخصيات منتمية إلى ا&كان)
ص.   هل تعرف أن هذا الغبار الذي:" ويقول.)157"(استأثرت أحياء ا-غنياء بكل شيء.

 يلتصق بنا يأتينا من أحيائكم الفقيرة؟ يجب أن نطالب الدولة بنصب سور بيننا وبينكم..
  الحلوة بالنسبة لسكان حارة الحفرة الشمس التي يتباهون بها أمام:" ويقول كذلك.)77"(ص.

 :أبناء ا-حياء الراقية.. حتى إذا افتخروا عليهم بما عندهم من مرافق قالوا بتعال وهل عندكم
.)100"(ص.مثل الحلوة؟ 

 ا*فارقات الزمنية-2-2
:وتحضر على مستوي)

) الخاصة زمن الثورة وراهن الجزائر- 2-2-1  وتحضر هذه ا&فارقة انط2قا من(
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 شخصية صالح الذي عاش الفترت) معا، ب) قيم أصبحت في عداد ا&اضي وقيم تتجذر يوما
 عن آخر، ا&فارقة ما ب) زمن الثــورة وزمن ا1ستق2ل. يجد صالح، الشخصية الرئيسية في

  كان علي أن أموت ح) مات رفاقي في:"الرواية، أن زمنه قد ولى، و1 جدوى من بقائه. يقول
  فيغدو زمن الثــورة رمزا للنقاء والصفاء وا&حبة،.)73"(ص.الثــورة.. ح) مات الرجال الكبار..

  توجهت إلى السماء.. يا:"في مقابل الحاضر زمن الغدر والخيانة ونكران الجميل. يقول صالح
ص. "رب لم تركتني لهذا الزمان الحقير؟ يا رب لم خلفتني لهذا الجيل ا&نحوس..؟  )42(.

  رجعت إلى البيت لي2 يفترس:"كما تسائل الرواية الراهن بكشف خدع ا1ستق2ل. يقول
 القلق قلبي.. وفي نفسي كنت أردد.. هل خدعونا ح) أوهمونا أننا انتصرنا على

  وذلك من خ2ل القلب الد1لي الذي يشمل اسم البطل صالح الذي.)38"(ص. ا1ستعمار؟.. 
 كان يلقب في زمن الثــورة بصالح الرصاصة، وفي زمن ما بعد ا1ستق2ل بصالح ا&غبون، وهو

 بالفعل وجد نفسه مغبونا فكل أح2م الثــورة تبخرت، وكلما كان يحلم به انكسر على أرض
 الواقع. فيعيش الوعي الشقي، ب) ا/خ2ص لزمن الثــورة ومسايرة تشوهات ومسوخات

 الراهن. وأمام تعفن الراهن، يجد نفسه مرغما على ا1رتماء في أحضان ا&اضي وا1حتماء
 بها، وإن كان في ذلك قفز على الواقع، وفي ذلك تجسيد ظاهر للمفارقة التي تقود إلى

السخرية.
 ويحضر كذلك التقابل من خ2ل شخصية منير ب) حاضره ا+ني ا&أزوم وب) طفولته

 :"فيستنجد با&اضي الطفولي ويحتمي به من حاضره ا&لوث. يقول وبت أحلم بنان5ا وأيام
ص. .)177"(الطفولة والبراءة والنقاء.. 

 ا&فارقة ب) جيل) ب) جيل الثــورة الذي استطاع أن يخرج ا&ستعمر ويحرر الب2د وب) جيل
 جيلنا أدىالراهن الذي تغلبت عليه ا&شاكل وتقزم أمامها، وعجز عن تغيير واقعه. يقول صالح "

  يقول عبد الرحيم مشخصا هذه.)121"(ص.واجبه.. جيلكم جيل منهزم) لم يواصل ا&سيرة..
 :"ا&فارقة دائما ينظر والدي إلى جيلنا نظرة سوداوية.. دائما يتهمنا بخراب الداخل مقابل

 تعمير الخارج.. نحن في رأيه جيل أخذ كل زمام ا&عرفة وحصل على كل ملذات الحياة ا&دنية
ص. .)205"(لكنه في ا&قابل فقد كل شيء جميل.

التاريخ العربي والراهن العربي-2-2-2 ): العامة  ا&فارقة ما ب) ا&اضي والحاضر. (
 وتحضر هذه ا&فارقة عبر شخصية منير الذي يرمز للمثقف العربي، يستحضر منير ا&اضي

  وتذكرت البذرة ا-ولى في الحكم العربي التي:"ا&ضيء في مقابل الحاضر العربي ا&أزوم
 بدأت تنبت في الصحراء العربية منذ قرون ح) أعلن أبو بكر الصديق الخليفة ا-ول في رعيته

إذا رأيتموني على باطل فقوموني.. فيقول له عمر واµ لو رأينا فيك باط2 لقومناك :جميعا  " 
"بحد سيوفنا فيفرح الخليفة أن وجد في شعبه من يجرؤ على ذلك.. 

بذرة حينـما قال عـمر -مير جـنده في مـصر وهو يأمر ا&ـصري الف2ح الفقـير  وتذكرت هذه الـ
متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ ما أجملها نظرية في ع2قة "بضرب ابنه  " : 

.)108"(ص. أما ا+ن فقد خان الجميع.. !الحاكم بشعبه لو استمرت
 ا*فارقة ب+ الشخصيات-2-3

 ا&فارقة ب) امحمد املمد الذي يزداد نفوذا وتسلطا، نظرا &اله، وا&تعاون) معه، وب)
 شخصيات حي الحفرة ا&غلوبة على أمرها، وعلى رأسها صالح، ذلك التباين الذي يعمق يوما

 ظلم طبقة تغتني بطرق ملتوية وتكنز الذهب والفضة لطبقة أخرى خانتها :"عن آخر. يقول
  فيضعنا عزالدين.)186"(ص. ظروفها أو سارت على الطريق السوي فبقيت أقل من ا-ولى..

 ج2وجي أمام صراع طبقت) اجتماعيت)، صراع مشحون بالتوتر، طبقة مسندة إلى ثروتها
 ومالها ونفوذها ووساطتها على الرغم من قلة من يمثلونها داخل الرواية. تحاول إخضاع فئة 1

  ماذا بقي لحارة الحفرة:"تملك سوى حب وطنها وا/خ2ص له وللمبادئ السامية. يقول
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 وناسها البسطاء غير أن تنتهك حرماتهم؟ في ا&جتمعات الفقيرة يتآزر أولو ا-مر والنهي مع
  هذا أنت:" يقول امحمد املمد مستفزا عبد الرحيم.) .42"(ص.ا-غنياء على ابتزاز الفقراء.

 عبد الرحيم..؟ أدلكني جيدا 1 تترك ذرة غبار واحدة.. هل تعرف أن هذا الغبار الذي يلتصق
ص."بنا يأتينا من أحيائكم الفقيرة؟ يجب أن نطالب الدولة بنصب سور بيننا وبينكم..   )77(.

 إنه تقابل وتصادم ب) شخصيات مخلصة &بادئها وأخرى تفعل كل ما يمكنها من أهدافها
 الدنيئة، وذلك في إطار إشكالية مؤطرة يعيشها ا&جتمع الجزائري هي عدم التمييز ب)

 ا&جاهدين الحقيقي) وا&زيف) الذين استفادوا من امتيازات ما بعد ا1ستق2ل، وهي ا/شكالية
التي هيمنت على أغلب النصوص الروائية الجزائرية.

  استمرار الصراع حتى ما بعد ا1ستق2ل ما ب) فئة ا&خلص) للوطن والخونة وأعداء
 الوطن. فبعد أن تمكن ا-وائل من ا1نتصار للوطن، تم تهميشهم في زمن ا1ستق2ل. وفي
 الوقت الذي يتنعم فيه الخونة بخيرات ما بعد ا1ستق2ل، صانعو ا1ستق2ل يعيشون مذلة

ومهانة وتهميشا وإقصاء.
 السخرية وبناء الشخصية-3

 تطلب تشخيص الراهن من الرواية حضــورا مكثفا للشخصيات من أزمنة مختلفة ومن فئات
 عمرية مختلفة، ومن طبقات اجتماعية مختلفة، وكذلك من فئات اجتماعية متباينة، مما أفرز

جيل ا1ستق2ل، جيل  (تنوعا في الشخصيات الروائية أساسه التقابل ؛ فعلى مستوى ا-جيال
، والوضع فقراء، أغنياء )ما بعد ا1ستق2ل. وكذلك على مستوى الوضع ا1جتماعي،  ) ( 

. لكننا سنركز على ما تحمله الشخصية من مفارقة وسخرية مقاوم)، خونة )ا1عتباري،  ) 
 بمفهوم لوكاش. إذ تساهم السخرية في بناء الشخصية، إذ تصبح الشخصيات موضوعا

للسخرية، وذلك برصد ا&فارقات الوجودية والنفسية وا1جتماعية التي تعيشها داخليا.
  الشخصية ا-ساسية في الرواية يسخر منه الراهن بشخصياته وحياته الجديدة،:صالح- أ 

صالح الرصـاصة ارقة /ويتـحول من صالح الرصـاصة إلى صالح ا&غـبون. فيـبدو شخـصية مفـ ) 
) وضع)، وبـ) ارقة بـ قود بالـضرورة إلى مفـ قب)، التي تـ ) اللـ ارقة بـ ناك مفـ بون فهـ  )صالح ا&غـ
زمن ( مط معـ سياق وزمن ومـخاطب) من نـ بط بـ صالح الرصـاصة مرتـ ظورين؛ فـ ) منـ )، وبـ  (زمنـ
. ستق2ل زمن ا1 ، وصالح ا&غــبون كذلك مرتــبط بــسياق ومــخاطب) من نوع خاص ـثــورة )الـ ) ( 

 كــنت صالح الرصــاصة يوم كان الــرجال رجا1.. فلــما تــحــررت الب2د أسموني صالح:"يــقول
ص."ا&غبون.. وفي آخر عمري صرت صالح ا&جنون.   مما يجعل شخصيته مفارقة تعيش.)47( 

قارئ يتلـمس التـعارض بـ)  الـوضع) مـعا، عـلى الرغم من كون الـشخص لم يتغـير. مـما يجـعل الـ
 الشخصية ا-ولى بسياقها، مع الشخصية الثانية بسياقها، مع هيمنة الشخصية الثانية، ومحاولة
رواية ذات طابع ثاني، مـما يجـعل الـ زمن الـ ها وا1ستمرار في الـ  الشخـصية ا-ولى استعادة ذاتـ
 إشكالي مفارق. يعيش صالح مفارقة ما ب) ذكريات الثــورة وحاضره ا&أزوم الذي وجد فيه نفسه

قول " هامش. يـ لى الـ عة.. ونقتـسم:عـ عة.. ونقتـسم الرصـاصة والدمـ مرة الث2ثة وا-ربـ سم التـ نا نقتـ  كـ
ص."ا1بتسامة..   تغير الناس وبقائه على حاله. يخاف على نفسه أن تلوثه ا&دينة. فبمجرد.)19( 

نة تـبدأ مـشاكله وصدماته   وصدمت.. بـعد ما كـنت أنتـظر الـشكر وا1عتراف واحترام:"دخوله ا&ديـ
يع تلقـيت عـكس ذلك تمـاما..    فتتعـمق لديه ا&فارقة بـ) مـاضيه الجمـيل وحـاضره.)30"(ص.الجمـ

ناقض نة سيبدأ الوعي بالتـ نة كـشف لي زيف:"ا&خـيب ل,مال. فبمـجرد دخوله ا&ديـ   دخولي ا&ديـ
  فـوجد نفـسه في مواجـهة مدير ا&ستـشفى، أحد الـوجوه الجـديدة ل2ستعمار،.)33"(ص.الواقع.. 

ته شفى نعـ كن مدير ا&ستـ وضع لـ شفى، مـحاولته مواجـهة الـ ارقات داخل ا&ستـ شافه للمفـ  عبر اكتـ
  وفصلوني عن العمل.. طرقت كل ا-بواب.. اشتكيت للمسؤول)..:"بالجنون وطرده من العمل. يقول

 كتبت للجهات الرسمية وغير الرسمية.. كلهم اتفقوا على أنني مجنون و1 أصلح للخدمة.. حز ذلك
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 في نفسي.. كنت صالح الرصاصة يوم كان الرجال رجا1.. فلما تحــررت الب2د أسموني صالح
  ثم بعد ذلك ترحيله إلى حي الحفرة.)47"(ص.ا&غبون.. وفي آخر عمري صرت صالح ا&جنون.
، فتطرده ا&دينة فلم يعد صالحا :"حي هامشي (   مع إشراقة شمس الغد انتقل عمي صالح مع(

يرة.. ها الفقـ لى أطرافـ نة عـ عد أن لفظـته ا&ديـ يزداد لديه.)60"(ص.أسرته إلى حارة  الحـفرة بـ   فـ
  لم:"الوعي با&فارقة، فرجال الثــورة يعيشون في الهامش وأبناء الخونة يتنعمون بالخيرات. يقول

ـها بالثــورة..  ـسنا ندري ع2قتـ ـقة لـ ـها طبـ ـحن.. بل ورثتـ ـها نـ ـقول مــستفهما.)62"(ص.نرثـ   يـ
  رجعت إلى البيت لي2 يفترس القلق قلبي.. وفي نفسي كنت أردد.. هل خدعونا ح):"ومستنكرا

  اسمحوا" فيهرب إلى ا&اضي ويحتمي به..)38"(ص.أوهمونا أننا انتصرنا على ا1ستعمار؟.. 
 لي.. اسمحوا لي.. لم تركتـموني وراءكم وحدي.. حرام عليكم.. لم هربتم علي؟ ألم نكن جـسدا
نة ا&توحـشة؟ عـجزت.. ما عي في هذا ا&ديـ قف مـ يت وحدي.. من يـ قد بقـ  واحدا.. روحا واحدة؟ لـ

  فيعيش ا&فارقة.)40"(ص.ك وا&طبات..اقدرت أن أواصل ا&سيرة.. الطريق صعبة.. م,نة با-شو
عتراف  بــ) زمنــ) زمن النــقاء والــصفاء وا/خ2ص للمــبادئ والوطن، وزمن الخيــانة وعدم ا1

  كنتم تسمونني صالح الرصاصة.. هم ا+ن أسموني صالح ا&غبون.. صالح ا&جنون..:"بالجميل
عد فرائـصه &ا ريت ترتـ ني.. العفـ خاف مـ جن يـ كم؟ أنا الذي كان الـ غبي ما رأيـ  صالح.. صالح الـ
 أطل.. أنا ا+ن يا إخوان صالح ا&غــبون.. صدقوا أو 1 تـصدقوا أنا صالح ا&غــبون.. صالح

  يا رب لم تركتني لهذا الزمان الحقير؟ يارب لم خلفتني:" فيتساءل ويستنكر.)40"(ص.ا&غبون.. 
.)42"(ص.لهذا الجيل ا&نحوس..؟

رهاب ا-عمى، ومرض زوجـته،  وتوالت انكـساراته بـعد مقـتل ابـنه عـبد الرحـيم عـلى يد ا/
 وإهانته ا&تكــررة من قبل امحمد املمد ابن أحد الخونة إبان ا1ستعمار، الذي طمع في الزواج

من ابنته الجازية رغبة في ا1نتقام لوالده.
  كان علي أن أموت ح) مات رفاقي في الثــورة.. ح) مات الرجال:" فيعي أن زمنه قد ولى

ـبار.. ـلى.)73"(ص.الكـ ـير قادر عـ ـأكدا أنه غـ ـرية، متـ ـعودة إلى القـ ـسه مــضطرا للـ ـجد نفـ   ويـ
ا&دينة. )ا1ستمرار في هذا ا&كان ا&لوث )

ارقة فا1سم يحـيل الـقارئ عـلى شخـصية ص2ح الدين :ب ص2ح الدين شخـصية تحـمل مفـ - 
قدم ية هي شخـصية تـ ما الشخـصية الروائـ ية التي حاربت ا-عداء، بينـ  ا-يوبي الشخـصية البطولـ
رياء وتنـخرط في ا/رهاب ا-عمى، تل ا-بـ انة قاطـعة طـريق تقـ  صــورة معاكـسة، فـهي شخـصية جبـ
. يقول مجسدا هذه أصحابه "وتنتهي با&وت على يديه. إذ كان مجرد لعبة في يد ا/رهاب فيقتله  " 

 وتـحول ابـنه ص2ح الدين الـسلفي أو أبو مـصعب كـما كان يلقـبه أتـباعه من:"ا&فارقة 
.)95ص."(خضار.. إلى داعية.. إلى إرهابي.. إلى مقتول.

حركي ):ج امحمد املمد ابن خائن )   لكنه اغتنى بعد الثــورة، يحاول ا1نتقام &قتل أبيه-
 الخائن إبان الثــورة، يتظاهر بفعل الخير، الذهاب إلى الحج، ويغتصب فتاة قاصر، يبتز الناس

 له ع2قات مشبوهة مع ا-عمال ا/رهابية. من دوافع السخرية ا&يل إلى تصوير ا/نسان في
  شخصية امحمد18تعقد دوافعه وبواعثه السيكولوجية التي 1 قيمة لها وذلك بتحولها إلى ملهاة

 املمد التي تتظاهر بفعل الخير والص2ح وهي في الواقع تقوم بتخريب ا&جتمع ولها يد في
ص.:"ا/رهاب. يقول   التعارض ب) الظاهر.)175"( منافق يمارس ا/رهاب ويتهم الناس به..

  ويقول امحمد.)162(ص. " الحاج؟ متى حج هذا نجس؟:"والطوية. يقول منير مستنكرا
  أعظم حاج في الدنيا أيها ا&نافق وأنا لم أحج بعد؟ وأنا أسكر معكم حتى:"املمد عن نفسه

.)170"(ص.أرى الديك حمارا؟
:د منير   يمثل صــورة ساخرة عن وضع ا&ثقف ا&تمسك با&اضي العاجز عن التفاعل مع-

 الحاضر. شخصية كثيرة ا1ستفهام والتساؤ1ت، تحتمي با&اضي أمام فراغ الحاضر. ظل

124



 متمسكا بمجموعة من القيم لكنه لم يستطع ترجمتها على أرض الواقع، ليعكس أزمة ا&ثقف
  يا منير متى تفطن لحالك؟:"وتراجعه أمام قوة الواقع وخيباته. يقول عبد الرحيم مخاطبا منير

ص.   حاصل.)69"(الناس يعيشون الواقع وأنت تحلم بحياة وسط ا-وراق.. حدثني عن الواقع.
  هاهو منير متخرج:"على شهادة جامعية ويبيع الكتب. يقول عبد الرحيم مخاطبا والده صالح

ص. .)90"(من الجامعة ماذا فعل بالشهادة التي يحملها؟ 1 يكاد يكسب قوت يومه..
 هكذا يدعو عزالدين ج2وجي القارئ إلى السخرية من شخصياته، عبر التركيز على
 ا&فارقات التي يلتقطها، وتعيشها الشخصية داخليا، وتتعمق هذه السخرية أثناء عملية

الوصف، با-خص عندما تتبادل الشخصيات وصف بعضها البعض.
 السخرية والوصف-4

 تتأسس السخرية الوصفية على ا-سلوب ا1ستعاري ا&ستند على الرسم الكاريكاتوري
للشخصيات.

   إذا كانت السخرية في رواية رأس ا&حنة تقوم على رصد ا&فارقة ب) زمن) زمن الثــورة وزمن
 ما بعدها، ذلك التوتر الذي يقود إلى صراع ب) طبقت) اجتماعيت)، فقد انعكس ذلك على الوصف،
يديولوجيا، وكـــما يـــقول محـــمد نجـــيب  فـــغاب الـــوصف ا&حـــايد وحـــضر الـــوصف ا&ـــوشوم با/
فالوصف يرتب ويصنف و1 يكون أبدا محايدا، وهو يشف دوما عن وجهة نظر ما ويدرج  :"العمامي

ما. أسلوب19"قيـ سا با/يديولوجيا خصـوصا الـوصف الـساخر   ( ويحـضر الـوصف في الرواية ملتبـ
، فيطـلع الوصف بوظيـفة تقويمـية، وذلك بإصدار الواصف موقفه من ا&وصوف.  )الـسخرية الوصفية
منير،  (سمح بذلك جو التوتر الذي ساد ب) الشخصيات، خصوصا ب) صالح ومن يأتي في صفه
ما أن الـوصف . كـ مدير ا&ستـشفى مد ومن عـلى شاكلته  بد الرحـيم، وبـ) امحـمد املـ )الجازية، عـ ) ( 
 الساخر اطلع بوظيفة ا&قاومة، إذ اعتمدته الشخصيات كآلية دفاعية أمام الخصم، خوصوصا وأن

الوصف يحضر في هذه الرواية أثناء لحظة التوتر ب) الشخصيات.
  يتعـلق ا-مر بـصور الشخـصيات في نـظر بعـضها البـعض، وذلك من خ2ل بـعض ا-وصاف

  ونزل خلـفي:"التي تلـصقها الشخـصيات ببعـضها البـعض. يـقول صالح عن امحـمد املـمد
  ويــقول.)83"(ص. رأيــته أشبه بخنــزير ألــيف.. :" ويــقول أيــضا.)83 ص.."(يتبعــني كالكلب

  خرج صالح من مغارته كالشبح وقد اشتد سواده وت.-ت عيناه كأن:"امحمد املمد عن صالح
  وصف محــكوم بــطابع ساخر مفــعم بالتوتر والعــنف.)82"(ص.إسها1 داهــمه عــاما كام2..

اللغوي الذي يركن إلى السخرية.
في  "     تم اعتماد السخرية أداة لوصف الشخصيات بطريقة هزلية انتقادية كاركاتورية. وخاصة
كاتور لتـطور نـحو يديا إلى الكاريـ  بـعض الـصور اللغـوية ا&ـستمدة من ا&ـجال الحـيواني تـرقى الكومـ

ارقة ا&ـضحكة. وانات، ا&فـعم بالعنف والذي20"ا&فـ وصف عبر استعارة أسماء الحيـ   فيـشتغل الـ
ص. "(يـضطلع بوظيـفة وهي ا&قاومة النفـسية. وقام ا&دير كالديك   :" ويـقول كذلك كان الزبون.)37"

ص. لى بطـنه.. يل ينبـطح عـ انا يـصل الـوصف الـساخر.)75"(طوي2 عريـضا متـشحما كجـثة فـ   وأحيـ
 ليتداخل مع الكاريكاتور. تب) لي من م2محه أنه شيطان.. لحية مبعثرة كلحية التيس.. وعينان "

ص. .)141"(تزيغان يمينا وشما1 كعيني إبليس. 
اضي والحـاضر ) ا&ـ ارقة بـ وصف الذي يبرز ا&فـ نوه:"    الـ ا عيـ   ومديرنا هذا وطـني حـقا &

يوم صار ادية وحدها تمـشي.. الـ ذلة الرمـ يا.. البـ ستــورد من أثيوبـ سلك الحـديد.. كأنه مـ  كان كـ
  فالوصف ليس.)32"(ص.بضخامة ثور يكاد يسقط للخلف.. سرواله القديم 1 يسع إصبعه.. 

  عند الباب وجدت:"محايدا وإنما يحمل داخله التوتر وا&فارقة تقول الجازية عن امحمد املمد
 رج2 في انتظاري.. لبست مئزري وعدت إليه.. كان في العقد الرابع من العمر أو أكثر بقليل..
 ممتلئ الجسم أشقر اللون أخضر العين) يميل إلى الطول.. عليه ثياب أنيقة لكن ك2مه ينم عن
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.)35"(ص.أميته.
 هكذا يغدو الوصف خادما للسخرية مسهما في بنائها. ف2 يضطلع بوظيفة تزيينية، وإنما

 بوظيفة تقويمية تجسد التوتر الذي يعرفه عالم الرواية، فحضر الوصف مرتبطا بحالة
الشخصيات ا&توترة، وموسوما بانفعا1تها وتفاعلها مع بعضها البعض.

 السرد الساخر-5
  قراءة جريئة للوضع الجزائري، من منظور روائي يكشف عنرأس ا*حنةتقدم رواية 

 ا&سكوت عنه، ويجعله يظهر في السطح. بتشخيص الراهن، البطالة، الفوارق الطبقية،
 ا/رهاب، الفقر، الرشوة، ا&حسوبية الوصولية وغيرها من ا&فارقات التي يحبل بها الراهن

الجزائري.
 هناك سمة 1فتة يتميز بها السرد وهي تعدد ا-صوات السردية، إذ جعل الشخصيات

 الروائية تتولى السرد بنفسها، تقدم شهادتها، 1 تتولى الشخصيات السرد إ1 من داخل ورطة
 معينة، لذلك غالبا ما يأتي سردها على الرغم من مونولجيته مفعما بالحوارية والتوتر، يعكس
 ذلك توتر وعي الشخصية، وتداخله مع أوعاء ا+خرين، انسجاما مع الطابع السجالي الذي
 يحكم بنية الرواية، وكذلك يسجل السخرية الداخلية لكل شخصية. فتطال السخرية كذلك

 السرد، فيغدو بدوره ساخرا. وذلك من أجل إعطاء صور قريبة &واقف الشخصيات، وإبراز
 كيف تتفاعل الشخصيات مع الوقائع وا&واقف. وفي بعض ا-حيان نجد داخل فصل واحد
 تناوبا ب) ساردين أو ث2ثة وذلك من أجل إبراز درجة تفاعل كل شخصية مع الحدث أو

ا&وقف.
 يقدم لنا الكاتب، من خ2ل حكايات مفارقة ملتقطة من الواقع، عا&ا تراجيديا عبر مرآة تحول

الدرامي إلى كوميدي، وذلك بكشف مفارقات الواقع. 
ارقات ، محـكي ا/رهاب، مفـ اضي ا&ـ تذكر رواية الـ عدة أشكال سردية داخل الـ )هـناك حـضور لـ ) 

. ما تصادفه الشخصيات من مواقف مفعمة بالتوتر وباعثة على السخرية )اليومي )
:أ الـسرد الـتذكري  اتج- ير، نـ  ا&رتـبط بالثــورة بالنـسبة لـصالح، وا&رتـبط بالطفـولة بالنـسبة &نـ

 عن مفــارقة تــجدها الشخــصية داخلــها راهنــها فتحتــمي با&ــاضي، عبر تقنــية الــتذكر. يــقول
  وتذكرت في هذه اللحظة أبي ووصيته الغالية.. وتذكرت الرفاق الذين كنا نقتسم معهم:"صالح

 التـمرة والرصـاصة والدمـعة والفـرحة.. ما كـنا نـعرف هذه الـشكليات وهذه ا&ـظاهر الخـداعة
ص. حب.. رفه.. الـ نا نعـ فة.. شيء واحد كـ فولته.)31"(والزائـ تذكرا لحـظات من طـ ير مـ قول منـ   ويـ

عا في غو جميـ ها تثـ هرع من زريبتـ خراف تـ وابة كـ ند البـ تدافع أجـسامنا الـصغيرة عـ لة تـ  :"الجميـ
... تتعالى ضحكاتنا لبكاء حسناء ساخطة على ا&علمة التي فرضت عليها أداء ]حبور الشوق ] 
ا أن معلمتنا قد زوجتني حسناء وأننا أنجبنا طفلة  دور الزوجة في ا&سرحية.. هل سأخبر نان5

سميناها أمل؟
 تثيرني حسناء ببكائها وقد تناثر شعرها ا-سود كأنما يعبر عن تضامنه معها فأحس بعاطفة ما

ص. .)177"(تجاهها.. أقترب منها.. أنهر الصغار فيسكتون.. أتراجل عليهم.
يعمق أسلوب التذكر من مفارقات الراهن وخيباته وانكسارات أح2م ا&اضي على أرضه.

  تتوجه السخرية متوسلة بالسرد إلى رصد مفارقات ا/رهاب ا-عمى،:محكي ا0رهاب-ب 
 وذلك بتقديم بعض الحكايات الساخرة التي تهدف إلى إدانة الخطاب ا/رهابي. ويحضر

:بطريقت)
صالح، منـير، عـبد الرحـيم،بـشكل مبـاشر  ( من خ2ل أحداث تعيـشها بـعض الشخـصيات

:الجازية. أو تسمع بها فترد على شكل خبر ومن ذلك (
  أسرعت مبتعدا وأنا أذكر تلك الجمعة:" التي عاشها صالح. يقولحكاية ا*سجد- 
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 ا&شؤومة ح) قام ص2ح الدين تدعمه مجموعة من ا-تباع يطلقون على أنفسهم جماعة أنصار
 السنة بتهديم ا&حراب وإت2ف كل زخارفه وأقاموا مكانه بابا وكسروا ا&نبر ذا الخشب ا-حمر
 ا&نقوش ووضعوا مكانه مصطبة مرتفعة قلي2.. وح) حانت ص2ة الجمعة منعوا ا/مام الشيخ
 من إمامة الناس.. وتقدم مكانه ص2ح الدين الذي امتنع عن تقديم الدرس وتحدث في الخطبة

ص.  . ".)140-139"(عن بدع ا&سجد والجمعة مركزا على البدع في ا&حراب وا&نبر والدرس..
هل هم الذين نفذوا تلك "وهنا تحضر السخرية عبر ا1ستفهام عبر تعليقات السارد. يقول مث2  : 

ص. .)140"(الجرائم؟ هل يمكن لشخص يؤمن با/س2م ويدعي التمسك به أن يقتل ا-برياء؟
  تلك الليلة أخبرني أحد الجيران أن السيد": خبر مقتل مفتش التربية والشيخ سعيد-

 معرفة مفتش التربية والتعليم قد اغتيل وهو خارج من إحدى الثانويات.. وأن الشيخ السعيد قد
ص. " .)176(قتل دفاعا عن نفسه في اشتباك مسلح وقع قريبا من بيته.. 

  من خ2ل عناوين الصحف التي تقدم حكايات موجزة. ومن ذلك تقولبشكل غير مباشر- 
 :"الجازية أول عنوان صادفني هو مجــزرة في ا&دي5ه.. اختطاف سيناتور في تبسه.. اغتيال
 رئيس محكمة بباتنة ودركي) ببلعباس.. قوات ا-من تقضي على عشرين إرهابيا في جبال

ص. .)179"(بابور وبوطالب وحربيل ..
 تب) هذه ا&حكيات اخت2ط الحابل بالنابل في ا/رهاب، ب) قطاع الطرق والخونة ومموليهم من
 كبار ا-غنياء. كما سلطت الضوء على كيفية يتم تمويل ا/رهاب وإنتاجه. كما كان هذا النوع من

السرد فرصة للسخرية من الخطاب ا/س2موي، وإظهار مفارقاته. 
فارق يومي ا*ـ سرد الـ لون-ج الـ ساردين، فيعمـ عترض الـ ارقات التي تـ لك ا&فـ  ، ونقـصد به تـ

:على التقاطها نظرا &فارقتها من ذلك 
اية مدير ا*ستـشفى- سلك الحـديد.. كأنه" حكـ نوه كان كـ ا عيـ   ومديرنا هذا وطـني حـقا &

سقط كاد يـ يوم صار بـضخامة ثور يـ ادية وحدها تمـشي.. الـ ذلة الرمـ يا.. البـ ستــورد من أثيوبـ  مـ
للخلف.. سرواله القديم 1 يسع إصبعه.. 

 مديرنا إنسان وطني ضرب الرقم القياسي في احترام وقت عمله.. يدخل &كتبه بعد العاشرة
راس2ت.. لى ا&ـ وثائق.. يطـلع عـ وقع الـ شفى.. يـ لى حـساب ا&ـ شترى عـ جرائد التي تـ صفح الـ  يتـ
سكرتيرة التي عدما طرد الـ سه بـ ارها بنفـ لة التي اختـ سكرتيرة القنبـ هوة.. يحتـضن الـ رشف قـ  يـ

كانت قبلها.. يتفق معها على موعد السهرة ويخرج.
 في الباب يلتف حوله العمال ا&خلصون كالك2ب ا&دربة.. يرقصون ب2 إيقاع.. يم.ون له السيارة
عود حتى خرج و1 يـ شرة يـ ند الحـادية عـ شروبات.. عـ حوم.. حـبوب.. خـضر.. مـ  بخـيرات ا&ـشفى.. لـ

ص. .)32"(الغد.. أما ا&رضى ا&ساك) ف2 يعطى لهم إ1 العدس با&اء..
 فالـسارد لـيس محـايدا وإنـما يـبدي موقفه من محكـيه وخصـوصا من الشخـصية مـوضوع

 ا سحب أحد الخدم الكرسي ليجلس سيده ووقف عند رأسه فاغرا فاه:"السرد. من ذلك مث2
.)36"(ص.ككلب يلهث بالفرح.. 

اية قدوم الوزير-  يس:"حكـ ني الحـيرة.. هذا لـ شفى.. توقفت فـجأة وقد هزتـ   اقتربت من ا&ـ
 مشفانا على ا/ط2ق.. تراجعت إلى الخلف.. عدت أتأمل ما الذي جرى؟ لست مجنونا بالتأكيد لقد
رصفة.. شجار.. ا- ـزين.. ا- ـتات.. أع2م.. ألوان.. ط2ء.. كل شيء مـ ـية.. 1فـ دخل كلـ ـير ا&  تغـ

الطرقات.. أشجار صغيرة خضراء.. ورد أحمر متفتح.. 
 فركت عيـني.. أنا في حـلم.. أو جنـنت.. ما الذي وقع؟ تركت ا&ـكان صحراء قاحـلة.. في يوم)
ونة.. مـشيت تح.. ا-ع2م.. ا&ـصابيح ا&لـ شجر أخـضر.. الــورد متفـ بد.. الـ  أصبح جـنة.. الطـريق معـ
!بسرعة إلى البوابة يا للدهشة حتى هي مطلية مزينة.. ا-ضواء من كل لون سبحان اµ لعلني في ! 

 أه2 وسه2 بالسيد:حلم دون أن أدري.. رفعت رأسي للسماء وجدت 1فتة كبيرة مكتوب عليها 
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وزير الصحة..
الصحة في خدمة الشعب.:بالقرب منها أخرى مكتوب عليها 

 واختلط في ذهـني الضحك والنواح.. رغبت في الضحك.. أضحك حتى الجـنون.. حتى ا&وت..
.)45-44"(ص.وأردت أن أبكي.. أبكي حتى الجنون.. حتى ا&وت.. 

فالسرد متوتر مفعم با&فارقات.
 توتر اللغة-6

 : بالتعدد إذ سمحت بتجاور عدة لغات وعدة خطابات لغةرأس ا*حنةتتميز لغة رواية 
 ا&ثقف، اللغة العامية، اللغة ا&بتذلة، اللغة العنيفة، لغة الحب، لغة التحليل السياسي، اللغة

:الشعرية، بحسب مقتضى ا&قام التداولي... ومن ذلك يمكن أن نقف عند 
  جوع كلبك:" ا&فعمة بالتوتر الذي يفرز السخرية وا&فارقة، ومنها قوله ا.مثال الشعبية-

ص. لو نظر البعير لحدبته 1نقطعت رقبته.)"80"(ص.يتبعك..  ، وقوله87"(  .":   وما عسى ا&يت)
له؟ .)172"(ص.يفعل في يد مُغَس7

:وما يحمله من سخرية ومفارقات زجل عبد الرحمن ا*جدوب- 
1 يعجبك نوار الدفلى في الوادْ دايَرْ ظ2ْيل

ص. .)95(و1 يغرك زِين الطُفلَه حتى اتْشوفْ لَفعايل 
ارقات- شعر الحـامل للمفـ  ، وخصـوصا شعر ا*تـنبي الذي كان له حـضور بارز في الـ

:النص
:يقول 

أغاية الدين أن تحفوا شواربكم     
.)213(ص.                                يا أمة ضحكت من جهلها ا.مم؟

:وقول ابن رشيق
ألقاب سلطنة في غير موضعها     

ص. .)107(                               كالقط يحكي انتفاخا صولة ا.سد
:وقول نزار

.)184(ص. " لبسنا قشور الحضارة والروح جاهليه."
 تركيب-7

 كانت السخرية إذن هي س2ح عزالدين ج2وجي &واجهة كل أشكال التعفن والفساد التي
 تنخر ا&جتمع الجزائري. فاتخذها إوالية إنتاجية خضع لها الخطاب السردي برمته، بل العالم
 الروائي وبنائه من وصف وشخص وسرد ورؤيا ومكان وزمان ولغة. وهذا 1 يتأتى إ1 لروائي

متمكن من صنعته الروائية.
:بعدة أدوار منهارأس ا*حنة واطلعت السخرية في رواية 

  أثناء الحوار ب) الشخصيات، خصوصا ب) امحمد وصالح أو منير:أداة للمقاومة النفسية- 
أو، ب) صالح ومدير ا&ستشفى، عبر الوصف الساخر الذي يلتبس بالكاريكاتور.

  في النظر إلى الواقع، الوضع الجزائري العام، حي الحفرة، بإبراز سلبياته،:ع+ للنقد- 
ومشاكله، وعيوبه، وإبراز ا&سكوت عنه وجعله يظهر في السطح ...

  تضطلع السخرية بوظيفة أخرى وهي الفضح بما أن الرواية في أساسها رصد:الفضح- 
 للوضع ا/شكالي -بطال دون سند داخل العالم، فهي تتأسس بالضرورة على مفارقة ب)

 طموحات البطل والواقع، ومن ثمة تكون الرواية أرضية خصبة للسخرية، إذ تحاول تغيير العالم
 وفضحه، والسخرية بدورها رؤيا للعالم 1 تقبل ا1عوجاج والنقص، بل تعمل على فضحه

ويجعله يظهر في السطح.

128



  ا&فارقات ا&كانية والزمانية، وا&فارقات التي يحبل بها الراهن الجزائري.:رصد ا*فارقات- 
عبر مفارقات نصية ولغوية ولدت لنا أثرا ساخرا.

:ا0حا1ت
.49، ص.2002، منشــورات مكتبة سلمى الثقافية، تطوان، ا&غرب، أسرار النقد ا.دبي، مقا1ت في النقد والتواصل محمد مشبال،- 1
.70، ص.1988، ترجمة الحس) سحبان، منشــورات التل، الرباط، نظرية الرواية جورج لوكاش،- 2
 نفسه، ص. نفسها.-3
4 -M. Bakhtine, La poétique de Dostoïevski, Ed. Seuil, 1970, p.155.
5 -Ibid, pp.155-156.
خْرِيةًّ هَزِئ به. قاللسان العرب فقد جاء في- 6 خْرِياًّ وسُ خْرِياًّ وسُ خْرة وسِ خْراً بالضم وسُ خَراً وسُ خَراً ومَسْ خْراً وسَ خِرَ منه وبه سَ :سَ : 

إن تسخروا منا . وقال  فيسخرون منهم سخر اµ منهم . وسخرت من ف2ن هي اللغة الفصيحة. وقال تعالى  1 يسخر قوم من قوم "اµ تعالى  : " " : " " : 
خِر إذا استهزأ، خْرِياًّ من سَ خْرِياًّ. قال أبو زيد سِ خْرِياًّ وسِ فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. فهو سُ :فإنا نسخر منكم. وقوله تعالى " ": " 

خَرُ منه. ليتخذ بعضكم بعضا سخريا عبيدا وإماء وأجراء. وقال خادم سخرة، ورجل سخرة أيضا يسُْ :والذي في الزخرف  : :" " :
7 -M. Le Guern,"Elément pour une histoire de la notion d'ironie" in Linguistique et sémiologie, Ed. PUF, 1976, p.47-

59 .
8 -Marie Ange – Voisin Fougère, L'ironie naturaliste Zola et les paradoxes du sérieux, Ed. Honore CHAMPION, 

2001. p.16.
9 -V.Jankelevitch, L'ironie, Ed. Flammarion, Coll. Champs, 1991, p.19.

10 -C. Kerbat-Orecchioni, "Problèmes de l'ironie", in Linguistique et sémiologie 2, 1976, p.11 
11 -Christian Vannellerie, "notes sur la figure de l'ironie en marge de La Chute d'Albert Camus", Université d'Ottawa 

Article publié dans La revue canadienne d'études rhétoriques, vol. 12, sept. 2001, p. 43-62.
12 -C. Kerbat-Orecchioni, Op. Cit, p.11.
13 -Marie Ange – Voisin Fougère, Op. Cit, p.16.
.2003، منشــورات اتحاد الكتاب الجزائري)، مطبعة دار هومة، الجزائر، رأس ا*حنة عزالدين ج2وجي،- 14
15 -Christoph Singler, le roman historique contemporain en Amérique Latine, entre mythe et ironie, Ed. 

L'Harmattan, 1993, p.29.
.74 محمد مشبال، م. م، ص.-16
 ،1994،  تطوان، مكتبة ا/دريسي، بناء الصورة في الرواية ا1ستعمارية صورة ا*غرب في الرواية ا0سبانية : محمد أنقار،- 17

.24ص.
.67، ص.1993 دار ا&عارف، ، تقديم فيصل دراج ؛ إشراف توفيق بكار، سوسة،السخرية في أدب إميل حبيبي ياس) أحمد فاعور،- 18
.180،ص.2005، دار محمد علي للنشر، تونس، في الوصف ب+ النظرية والنص السردي محمد نجيب العمامي،- 19
.231، ص.1995 مدرسة ا&لك فهد العليا للترجمة، طنجة، ، ترجمة رضوان العيادي، ومحمد مشبالالصورة في الرواية أو&ان، ستيفن،- 20

سيميائية الشخصية النسوية
راس ا*حنـة  "في روايـة  لعزالدين ج2وجي"

جامعة ا0مام الرياض )أ.عبد الحميد هيمه  )

:تمهيد عرض ا*دونة :
ـية الرائدة التي ـمال الروائـ وجي من ا-عـ ـزالدين ج2 ـ.ديب عـ ـنة لـ راس ا&حـ ـعد رواية  "تـ " 
 استطاعت أن تعالج موضوع ا&حنة الوطنية بلغة شاعرية وأدوات فنية وجمالية خاصة، مبتعدة
تخييل ينطلق من منظور من  "عن النقل الفوتغرافي السطحي ل.حداث، فالرواية في حقيقتها 
ا أو رؤية، فالناس والزمان وا&كان في الرواية ليسوا نسخة عما في الواقع  رؤية، ويحمل منظورً

).1"(ا&وضوعي، ثمة درجة ما من ا1نزياح في الرواية بحكم طبيعتها كمتخيل، كفن، كآلية
بعد صدورها مباشرة الكثير من القراء راس ا&حنة التي هزت  -وهذا ما نجده في رواية  – " " 
 هزاً عنيفًا وجعلتهم يكتبون عنها بكثير من ا1نبهار -نها أدخلتهم في عالم غريب وغير مألوف،
ابة قوان) والـضوابط التي كانت متبـعة من قـبل في كتـ كثير من الـ  فـقد قـفزت هذه الـرواية عن الـ
رأس ا&حنة رؤية "الرواية وأحلت محلها قوان) وضوابط جديدة. يقول ا-ستاذ حس) في2لي  : 
 ذكـية &حـنة الـجزائر جيئت بـأسلوب فـني يـمزج بـ) تـكثيف القـصة القـصيرة، وتحلـيل الـرواية
 وتصوير وتشخيص ا&سرح، وبساطة قصة ا-طفال، وليس هذا غريبا عند كاتب جرب ا-جناس
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 ا-دبـية ا-ربـعة، رأس ا&حـنة إضافة نوعـية إلى الـرواية العربـية، وتـحول جاد &ـسار الروائي
. "عزالدين ج2وجي

 ولعل أهم ما تتميز به هذه الرواية هو نزوعها نحو التجريب وتحطيم الشكل التقليدي للرواية
ثم تناولها العميق &وضوع ا&أساة الوطنية.

حديث عن جزائري يعـني الـ بداعي الـ نص ا/ ها في الـ ية وتجلياتـ أساة الوطنـ حديث عن ا&ـ  والـ
بدئيًا وجوهـريًا هو يا ترى  ا&ـشهد الروائي الـجزائري في صلته بالراهن، وهـنا نـطرح سؤا1ً مـ
، في هذا ا&جال يمكن أن با&حنة الوطنية "كيف صــورت الرواية الجزائرية هذا الراهن ممث2ً  " 
رواية سكي أو الـ غة توماشيفـ * بلـ رواية ا&ـ رواية التأريخـية  ) فهـناك الـ ) شكل) روائيـ  "نمـيز بـ
يًا، وتعـنى بتـسجيل ا-حداث وا-حوال كـما فن الروائي واهـ  التأريخـية التي يـكون نـسبها إلى الـ

ية خـاصة وتبتـعد عن2"(هي ية وجمالـ غة شاعرية وأدوات فنـ راهن بلـ  )، ثم الـرواية التي تعـالج الـ
تخييل ينطلق من منظور  "النقل الفوتغرافي السطحي ل.حداث، وهذا -ن الرواية في حقيقتها 
ا أو رؤية، فالناس والزمان والع2قات وا&كان في الرواية ليسوا نسخة  من رؤية، ويحمل منظورً
 عما في الواقع ا&وضوعي، ثمة درجة ما من ا1نزياح في الرواية بحكم طبيعتها كمتخيل، كفن،

).3"(كآلية
ماعي الذي نحـيا، باط نص ما بالواقع ا1جتـ ارتـ قول بأن  بديهي الـ صبح من الـ  "ومن هـنا يـ
باط ية، ذلك أن ا1رتـ مة ا-دبـ ستوى القيـ رقى به إلى مـ ها 1 يـ صيرية التي نواجهـ ضايا ا&ـ  وبالقـ

).4"(وحده 1 يكفي لخلق ا-ثر ا-دبي الجيد
نا عن وعي أدبي وفـني عمـيق  وإذا عدنا إلى رواية ج2وجي الـسالفة الذكر نـجدها تكـشف لـ
قارئ راهن، إنـها بـحق نـموذج نـاضج -دب ا&حـنة يدهش الـ ية للـ  يـهدف إلى تـشخيص معـرفة فنـ
وصول إلى ية الـ سان بالواقع بغـ ديد وعي ا/نـ لى تجـ اسك وحداته وقدرته عـ مال إبداعه وتمـ  باكتـ
يه. فا-زمة نة فـ واقع وتكـشف عن التناقـضات الكامـ اصر الـ ية تجـمع عنـ قة فنـ  عـمق التجـربة بطريـ
 التي عـاشتها الـجزائر عـند ج2وجي متـعددة ا-بـعاد متنـوعة ا-سباب كذلك وا&ـسؤولية مـشتركة
 تتحملها جميع أطراف ا&جتمع الجزائري، فهناك الجماعات ا/س2مية ا&سلحة ا&تطرفة والتي
ناك ا/رهاب يز، ثم هـ يع دون تميـ ارها الجمـ توى بنـ شعب واكـ ناء الـ ) أبـ وت بـ رعب وا&  زرعت الـ
اسي في رقم القيـ ضرب الـ شفى الذي   "ا/داري وقد جـسده ج2وجي في صــورة مدير ا&ستـ

جرائد التي تـشترى عـلى حـساب ..  احترام وقت عمـله يدخل &كتـبه بـعد العـاشرة يتـصفح الـ
 ا&ستـشفى يـوقع الـوثائق يطـلع عـلى ا&ـراس2ت يرتـشف قـهوة يحتـضن الـسكرتيرة ... .. .. ..

تف حوله .. باب يلـ خرج من الـ سهرة ويـ وعد الـ لى مـ ها عـ فق معـ سه يتـ ارها بنفـ لة التي اختـ  القنبـ
ـسيارة بخــيرات .. ـ.ون له الـ ـقاع يمـ ـصون ب2 إيـ ـدربة.. يرقـ ـصون كالك2ب ا&ـ ـمال ا&خلـ  العـ

 ا&ستـشفى لـحوم ..حـبوب.. خـضر ..مـشروبات. عـند الحـادية عـشرة يـخرج و1 يـعود حتى ..
  ويـضاف إلى ذلك بـارونات).5"(الـغد أما ا&ـرضى ا&ـساك) ف2 يعطى لـهم إ1 الـعدس با&اء ..

ا&ال التي 1 هم لها إ1 جمع ا&ال ولو على حساب الفقراء والبؤساء من أبناء الشعب.
 ولعل هذا ما يجعلنا نصف عزالدين ج2وجي بصفة التمرد والجرأة في تناوله لهذا ا&وضوع،
 وكأن التمرد قانون ثابت في إبداعه الروائي والقصصي، وهذا يتجلى بوضوح في هذه الرواية
سرادق الحلم والفجيعة وغيرها من صهيل الحيرة و "وفي أعماله السابقة وعلى الخصوص  " " " 
 ا-عـمال القصـصية والدرامـية التي يعـلن فيـها الـحرب ضد عنـاصر الظـلم والـزيف التي شوهت
 الحياة، وهي كذلك احتجاج على هذا الواقع ا&تردي الذي يقتل أخياره ويمعن في إذ1لهم رغم
رواية، وهو طل الـ صالح الرصـاصة بـ سبة لـ شأن بالنـ ما الـ  ما قدموه من تـضحيات في سبيله كـ
ـقب صالح الرصــاصة لب2ئه ـاهدون لـ ـيه ا&جـ ـلق علـ ـشهيد. وقد أطـ ـعروف وابن الـ ـاهد ا&ـ  ا&جـ
 واستبساله في مقاومة ا1حت2ل ولكنه بعد ا1ستق2ل يهان ويهمش ويتحول إلى صالح ا&غبون
له با&ـشفى بـسبب عدم استـس2مه ته وعمـ طرد من بيـ هي به ا-مر إلى الـ  ثم صالح ا&جـنون ينتـ
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ومواجهته للفساد.
ثــورة، رج2ً واسع ته الـ دابة ابن الحـركي الذي قتلـ مد اشكال الـ جد امحـمد &لـ ابل نـ  وفي ا&قـ

النفوذ والثراء يصل إلى منصب رئيس البلدية.
:بنية الشخصيات في الرواية

كثير من الـسمات لى الـ نة قد توفرت عـ راس ا&حـ رواية  جد أن الـ ني نـ ناء الفـ لى صعيد البـ "عـ " 
 ا&مـيزة. ولـعل من أهمـها ا1بتـعاد عن أحـادية الـصوت حـيث يترك ا&ـجال لظـهور شخـصيات
 متعددة وهو لذلك يمزج الواقع بالخيال محاو1ً ا/مساك بخيوط كثيرة لشخصيات تراثية منها
رواية مع تداخل شخـصيات الـ ني ه2ل حـيث تـ  شخـصية ذياب اله2لي والجـازية بط2 سيرة بـ
 شخصيات السيرة اله2لية وتتماهى معها بشكل يصعب معه الفصل والتمييز. وقد يبدو للبعض
قة هي أنه يحـمل ا&ـاضي كن الحقيـ كرار، ولـ قة ا1جترار والتـ اضي بطريـ كرر ا&ـ كاتب يـ  "أن الـ
سابقة نه اللحـظة التاريخـية الـ ستعيرًا مـ اضي مـ هرب من الحـاضر إلى ا&ـ  د11ت جـديدة، إنه يـ

  وهذا التركيز عـلى الشخـصية التراثـية بمحمو1تـها الد1لـية).6"(لينتـقد بـها اللحـظة الراهـنة
:ا&عروفة يهدف إلى إبراز عنصر الصراع ب) رؤيت) لنوع) من الشخصيات

  وهو الشخصيات الوطنية ا&خلصة التي تنتمي إلى عامة الناس، وهي على:النوع ا.ول*
 الـرغم من فقـرها الـشديد 1 تستـسلم وتسعى للتغيـير والتـمرد على الـواقع مـثل شخـصية صالح
عد ا1ستق2ل نـجده رية، وهو ابن شهيد، وبـ ثــورة التحريـ  الرصـاصة الذي كان مجـاهدا إبان الـ
ا في إحدى ا&ستشفيات، إ1 أنه سرعان ما يطرد من عمله ومسكنه بعد مؤامرة  يعمل حارسً
دير، -نه لم يـسكت عـما كان يراه من فـساد وتبـديد -موال الـشعب من قـبل  مدبرة من ا&
 ا&سؤول)، فسعى لكشف أ1عيبهم فانتهى به ا&صير إلى حارة الحفرة وخسر كل شيء حتى
 اسمه. لــقد سماه ا&جــاهدون قديما صالح الرصـاصة لبــطولته وشجعاته، والــيوم هو صالح

  ا&غبون، صالح ا&جنون...
ال و1 تـسعى إ1 لخـدمة مـصالحها،:الـنوع الـثاني*   وهي شخـصيات تمتـلك الـسلطة وا&

حارة الحفرة التي جعلها "و&زيد من الهيمنة على ما بيد الفقراء وا&ساك) ممثل) في سكان  " 
مد وشخـصية مدير ا&ـشفى، ثال ذلك شخـصية امحـمد املـ بؤس، ومـ اناة والـ  ج2وجي رمزاً للمعـ
 فامحمد املمد في الرواية رمز للتسلط وا1ستغ2ل اسمه واضح الد1لة فهو 1 يصلح لشيء إ1
حركي قتلته الثــورة )أنه أصبح يملك كل شيء، وعلى الرغم من ماضيه ا-سود حيث أنه ابن  ) 
يس صل إلى منـصب رئـ ستطيع بأ1عيبه أن يـ حول إلى رجل ثري ويـ عد ا1ستق2ل يتـ  إ1 أنه بـ
 بلدية، ونجده يستغل سلطته تلك للسيطرة على الناس وإيذاء أهل حارة الحفرة وربما ا1نتقام
تل نة ا&جـاهد صالح الرصـاصة الذي قـ لزواج من الجـازية ابـ سعى لـ والده، فيـ ا حدث لـ هم &  منـ
 والده سالم العلواني أباه الحركي أثناء الثــورة لكي ينتقم منه ويمعن في إذ1له، ثم هو يحتال
فرة ويغتـصبها، ثم هو يـسعى في ا-خير إلى طرد سكان نة حارة الحـ لة الحـلوة ابـ عبـ لى  )عـ ) 

 حارة الحفرة لهدمها وا1ستي2ء على أرضها أما مدير ا&شفى فهو رمز ل0دارة ا&تعفنة، 1 ....
 يــصرح الــكاتب بــاسمه -نه نــموذج لبــعض ا&ــسؤول) الفــاسدين الذين 1 هم لــهم إ1 خــدمة

مصالحهم ولو على حساب ا&رضى الذين 1 حول لهم و1 قوة.
مح لــكل  وبالنظر إلى تطلــعات هذين الــنوع) من الشخــصيات تتــشكل داخل الــنص م2
 شخصية، وتتحول عناصر فاعلة انط2قًا من ارتباطها بإحدى هات) الرؤيت)، ونظرًا لصعوبة
 ا/حاطة بكل الشخصيات والحديث عن إسهامها في صنع الد1لة سنقتصر على الشخصيات
 النـسوية لنـتب) سيميائية الشخـصية النـسوية في هذه الـرواية ، وقد يتـساءل البـعض عن سبب
 اختياري للشخصية النسوية، فأجيبهم وهل يحتاج ظهور ا&رأة في القص إلى تبرير أو شرح؟
ثة .. .. صار الحـياة مؤنـ ثة باختـ سماء مؤنـ ثة، والـ شمس مؤنـ ثة، والـ قدماء ا-رض مؤنـ قد قال الـ  :لـ

ا. ا وواضحً فهل نستغرب أن يكون العنصر النسائي في القص مهمً
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:الشخصية من وجهة نظر سيميائية
 قبل التطرق &فهوم الشخصية السيميائية نتعرض &فهومها التقليدي والذي يرتبط من الناحية
 التاريخية بنظرية ا&حاكاة ا+رسطية التي تجعل النص ا-دبي عملية محاكاة للواقع ا1نساني،
مبدأ "ومن ثم فإن الشخصيات الروائية امتداد للشخصيات الواقعية، وهذا ما يمكن تسميته بـ  : 

خارجي واقع الـ عالم النـصي والـ ) الـ لق بـ كافؤ الد1لي ا&طـ دراسات)7"(التـ   وهذا ما ترفـضه الـ
:السيميائية الحديثة التي تطرح عدة تصــورات جديدة منها :

ف2ديمير بروب من خ2ل كتابه مــورفولوجية الحكاية الشعبية. )تصور  ) -
غريماس من خ2ل السيميائيات السردية. )تصور  ) -

تابه ثة، وقد عـرضها في كـ رية الحديـ عد آراؤه من أهم ا+راء التنظيـ ، وتـ يب هامون فيلـ )آراء  ) - 
لي تـسهم في بـنائه الذات ، وهي عـنده بـياض د1 "من أجل قانون سيميولوجي للشخـصية " 

ته الـسطحية، وإنـما8(ا&ـستقبلة للـنص  )، هذا الـنص الذي 1 ينحـصر وجوده في معـناه أو د1لـ
يزا بد11ت جـديدة، وهذا ما قا جـديدا متمـ نص خلـ جدد، ومع كل قارئ يتـشكل الـ يا ويتـ  هو يحـ
) ث2ثة فئات من يب هامون بـ فيلـ يل، وقد مـيز  لة للتحلـ )يجـعل من الشخـصية ع2مة دالة قابـ ) 

:الشخصيات
:فئة الشخـصيات ا*رجعـية1 شمل الشخـصيات التاريخـية والشخـصيات ا-سطورية،-   وتـ

وا&جازية وا1جتماعية.
:فئة الشخصيات ا0شارية2  وتكون ناطقة باسم ا&ؤلف مثل الرواة وما شابههم.-
ا1ستذكارية-3 )فئة الشخـصيات التكرارية    وما يهمـنا في هذه الدراسة هو الفئة ا-ولى:(

   كما سنرى 1حقا.
:د1لة الشخصيات النسوية

رها عن ا في تعبيـ صــورة ا&رأة أكثر رهـافة وحسـاسية وأشد وضوحً داية بأن  قول في البـ  "نـ
ية ... ستقطب بحسـاسيتها ا&تأنـ رأة قادرة عـلى أن تـ جد ا& رجل كذلك نـ واقع من صــورة الـ  الـ

 واتزانها العاطفي مثل مجتمعها وتقاليده بجميع عناصرها استقطابًا يبلغ حد الثبات والتكرار،
 فإذا قلنا طالبة الجامعة، أو ا&رأة العاملة أو الف2حة على سبيل ا&ثال، فمن السهولة بمكان ...

1 كفرد وإنما كنموذج يتسم بسمات عامة "(أن نستجمع في الذهن صفاتها  - –9.(
أكثر تمثي2ً للنوعية في ح) أن الرجل أكثر تمثي2ً  "ولعل هذا ما جعل ا&ازني يرى أن ا&رأة 

مظهر القـوة التي بيدها كل شيء في الوجود وكل شيء في)10"(للفردية  " بينما يراها العقاد 
رجال إ1 وراءها امرأة، ا&رأة11"(ا/نـسان مة حـركة بـ) الـ وجد ثـ 1 يـ ند نجـيب محـفوظ  "، وعـ ( 

).12"(تلعب في حياتنا الدور الذي تلعبه قوة الجاذبية ب) ا-جرام والنجوم
رأة با&جتمع من ناحـية، ومن ناحـية باط حـركة ا& ) بارتـ يون واعـ قد كان الروائـ لى هذا فـ  وعـ

عبير عن الوطن رأة كـرمز ثري موح للتـ لة ا&   هذه إذن أهم ا-سباب التي).13"(أخرى بد1
. راس ا&حنة "دفعتني إلى تناول سيميائية الشخصيات النسوية في  "

 تنوعت الشخصيات النسوية في رواية راس ا&حنة تنوعا كبيرا كما تميزت بد11تها الرمزية
 وأبعادها التاريخية التراثية، ولعل هذا التنوع والثراء يعود للبنية الزمكانية للرواية، والتي وقعت
رية إلى فترة ثــورة التحريـ تد من الـ ير مـحدودة حـيث تمـ نة غـ نة وأزمـ  أحداثها في فـضاءات متبايـ

 التسعينات أو ما اصطلح على تسميته بالعشرية السوداء، وبا1عتماد على آراء فيليب هامون (
  في تقـسيمه -نواع الشخـصيات فإنـنا نـجد حـضــورا واضحا للنوع ا-ول وهو الشخـصيات) (

، وهـما شخـصيتان تاريخيـتان ) لة عبـ ، و الجـازية )ا&رجعـية كـما هو الـشأن بالنـسبة لشخـصية  ) ( ) 
 استعارهما السارد من السير الشعبية القديمة، ودفعهما نحو فضاء قصته الجديدة 1ستثمار

  أبعادهما الد1لية.
 :في هذه الـرواية نلتـقي مع عدد من الشخـصيات النـسوية منـها الجـازية، عرجـونة بـنت عـمر،
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 عبلة الحلوة، نانة، ووهيبة... وقد اهتم الكاتب بعرض هذه الشخصيات وإبراز م2محها، ولعل
 هذا يتطابق مع التوجهات النقدية الحديثة التي أصبحت تعد الشخصية مكونًا هامًا وضروريًا
حد ها الـ لى إضاءة الشخـصية وإعطائـ مل عـ سرد تعـ اصر الـ أصبحت كل عنـ سردي فـ  للت2حم الـ
يب هامون فيلـ يع ا-وضاع، وبالرجوع إلى آراء  )ا-قـصى من البروز وفرض وجـودها في جمـ ) 
 نجد أن الشخصية في الحكي هي تركيب جديد يقوم به القارئ أكثر مما هي تركيب يقوم به

 )، وتماشيًا مع هذا التصور تصل الشخصية إلى إعطائها صبغة د1لية قابلة للتحليل14(النص
 سيميائية دالة.)signeوالوصف أي أنها بمثابة ع2مة (

كاتب 1 رمزي، فالـ طابع الـ ها الـ جد أنه يغـلب عليـ سالفة الذكر نـ  وبالنظر إلى الشخـصيات الـ
ته بـوصف الشخـصيات النـسوية وصفًا حـسيًا فحـسب بل يتـخذها رمزاً لـشيء  يكتـفي في روايـ

 )، فالروائي قد يعمد إلى تجسيد بعض15(آخر كأن يرمز بها إلى الوطن أو الثــورة أو للمعاناة
ا وبمثابة  القضايا ا&عنوية في صور حسية تأخذ شكل امرأة، وعندها يصير هذا الرمز مجسمً

).16"(قالب تصب فيه ا&عاني
:شخـصية الجـازية1 نا إلى شخـصية الجـازية في- هي تحيلـ ية، فـ   وهي ذات حـمو1ت تراثـ

 الـسيرة اله2لـية جعلـها ج2وجي رمزاً للتـمرد وعدم الخـضوع. فالكاتب هـنا يـستدعي في نـصه
مح أي أن التراث يعــطي لــلروائي شخــوصه مجــهزة ا&2  "الشخــصية التراثــية بلحمــها ودمــها 
له الـسردي ته الخـاصة التي تتـفق مع متخيـ يه إ1 أن يحركـها بطريقـ عاد وما علـ "(والـسمات وا-بـ

ا داخل الثقافة العربية، وهي).17   كما يبدو في شخصية الجازية التي تحمل مخزونًا خاصً
زيد من ا&واجـهة اضي بالحـاضر وتدعو إلى مـ ربط ا&ـ ني تـ مل الفـ ية العـ كون خلفـ رواية تـ  في الـ
من مجال الوجدان وحده إلى مجال طه وادي  "والتصدي للواقع وهذا يرفع الرواية كما يقول  ( ) 

ا، من السطحية إلى العمق ).18"(الفكر والوجدان معً
وحدك يا الجازيـة

أيتها الوشم الرابض على فوهة ا&دفع
أيتها الدمعة الحيرى على شفير الوطن

يا ربيع الشهداء
يا جراحاتهم العبقة بأوسمة الفداء

وحدك يا الجازية
وحدك تذرع) ا-زقه ا&تربة الضيقة

وحدك تصهل) في مسمع الليل البهيم تدك) ..
).19(عروشه تمزق) سدوله تغتال) همومه .. ..

اءها، وقد هدد بقـ قاذ سكانها من الديناغول الذي يـ حارة وإنـ قاذ الـ يع في إنـ هي أمل الجمـ  فـ
 صــورها الكاتب امرأة تبحث عن الحب الذي هو تجسيد -زمتها في البحث عن الحرية الذاتية
 وتحقـيق الـوجود الـفردي في ا&جتـمع. وقد اعتـمد الـكاتب في تـصوير هذه الشخـصية عـلى

:طريقت)
ها إحدى:الـوصف ا*ادي-1 لة إلى حد جعلـ كثير من الـصفات الجميـ ها الـ   حـيث أسقط عليـ

كانت هيفاء ممتلئة خصـباً ونماءً .. "لوحات الطبيعة الجميلة  :
سمراء بلون ا-رض ا&عطاء ..

في عينيها حسن متمرد وكبرياء كئيبة
جب) تدلت .. صبا عـلى الـ سيم الـ عة، يداعبها نـ ــورقتي شجرة نعـنع يانـ  شفتاها ترتجـفان ك

 ذؤابة شعر حالكة فرت من سجن الخمار وحصاره ماذا أقول؟ لو بقيت العمر كله أفتش في ..
)20"(تضاريس الرأس والوجه أسجد للحسن فيهما ما وفيتها حق العبودية وا/خ2ص

ية-2 ازية:النـجوى الذاتـ قديمه لشخـصية الجـ ؤلف في تـ ها ا&ـ ية استعان بـ ناك وسيلة ثانـ   هـ
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غوص في داخل ها للـ شعور وهي وسيلة عـمد إليـ يار الـ بتـ عرف  ية أو ما يـ جوى الذاتـ )وهو النـ ) 
واقع واطف ومـشاعر رافـضة للـ ها من عـ لج داخلـ قاط ذبذباتها ورصد ما يعتـ سية الجـازية للتـ  نفـ
رياء حول الجـازية إلى رمز للكبـ فاس البائـس)، وبذلك تتـ لى أنـ بائس الذي يـضغط بـصدره عـ  الـ

:والتحدي
قد تجف البحار 

قد ترتخي الجبال 
قد تج( الريح

).21(لكن الجازية يجب أن تبقى أبدًا كبرياء
جزائر نى بالجراح وا+1م. رمز للـ هذا الوطن ا&عـ قة هي رمز لـ ازية في الحقيـ  فشخـصية الجـ
 التي رغم ا&صائب والخطوب تبقى مكابرة تتحدى العواصف في شموخ. ويغدو خطيبها ذياب
 رمزاً للمخـلص ا&نـقذ كـما في الـسيرة اله2لـية حيث أن ذياب هجر قبيلته بـني ه2ل وأقـسم إن
 لحقه أحدهم أن يقتله، لقد كره تنافر قومه من أجل التفاهات، ووقع القوم في هول شديد وكان
جأ لة حـ) لـ ازية في حيـ كرت الجـ رسالة، وفـ لى حـمل الـ  1 بد من ا1تـصال بذياب، ومن يـجرؤ عـ

إليها الجميع صارخ).
يا ويح ذياب

الب2د بعده خراب
 واهـتدت أخـيرًا إلى إرسال رسالة في عـنق سلوقي، سلوقي وفي رباه ذياب ودربه عـلى كل

ا-فعال.
يه أدرك نه، وحـ) لقـ عدو باحـثاً عـ اندفع يـ ته فـ قت الجـازية الـرسالة في عـنق الـسلوقي وأطلقـ  علـ

هم إ1 .. قذ لـ بأتهم أن 1 منـ رافة قد أنـ قاذ قومه وكانت العـ أسرع /نـ ازية، فـ لة الجـ ها فعـ  ذياب أنـ
ذياب من شر عدو قاهر.
 في وجهـه شامــه         يقتله فارس يلبس 1مه

)22( لقلت ذياب فوق نعامة          واµ لـو1 ا&2مـة
فردي حب الـ ها في التراث والـ لة ذاتـ رواية يحـضران بالد1  فشخـصيتا الجـازية وذياب في الـ
 الذي ربطهما يقودهما إلى الحب الكبير أي حب الوطن حب الجزائر. وذياب في حبه للجازية
قارب حتى عـلى جزائر من تـ ازية والـ قارئ يلـحظ ما بـ) الجـ عل الـ لوطن. ولـ عبر عن حـبه لـ ما يـ  إنـ
 مستوى اللفظ، باشتراك اللفظ) في عدة حروف، وهذا يدعم الوظيفة الرمزية لهذه الشخصية
 إنها كل شيء بالنسبة -هل حارة الحفرة، إنها الوطن إنها الشرف والكبرياء العربي ا-صيل

الذي 1 يخضع و1 يستسل.
عاد ها أبـ رواية بل هـناك شخـصيات نـسوية أخرى لـ رمز الوحـيد في الـ  والجـازية ليـست هي الـ

:رمزية كذلك، وخير مثال عن ذلك 
:شخــصية عبــلة الحــلوة2   وهي شخــصية 1 يقــرأها أحد إ1 ويعــشقها، رسم الــكاتب-

:م2محها بدقة متناهية مقدمًا لها لوحة فنية ناطقة بالجمال والسحر
بضة كانت كأنما هي منحوتة من ا&رمر

يتهدل شعرها الخروبي في كبرياء وغنج على كتفيها مفتو1ً ملتويًا
وجهها استدار وامت. كقمر يتربع على عرش الغسق

تختال في مشيتها
تضرب قدميها على ا-رض ا&تربة في زهو شديد.

رتوون من هم، يـ ارسة أح2مـ ها كل شباب حارة الحـفرة وغدت فـ خارق هذا أغرم بـ ها الـ  ولجمالـ
ما مرت بالـشارع يـقف الجمـيع متـسمرين ها ويـستحمون في بـحر حـسنها ا-خاذ، كلـ  فـيض جمالـ
 في أماكنهم وكأنهم يمارسون طقوس العبادة /لهة الجمال والحسن والفتنه. وقد جعلها الكاتب في
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كاتب في اذا بالغ الـ هم & هذا نفـ مرد، ولـ شعب عـلى التـ حرك الـ لوطن ا&عـبود الذي يـ ته رمزاً لـ  روايـ
 وصفها، إنـها تمـثل قـمة ا/حـساس الرومانـسي ا&ـثالي بالوطن ا&عـبود والتغـني بجـماله وسحر

).23"(طبيعته، عبلة الحلوة هي بمثابة غناء الجوقة اليونانية الذي يسبق حركة الناس على ا&سرح
حارة الحـفرة كاتب تعـرضها ل2غتـصاب من قـبل امحـمد املـمد حدثًا أجج في  "وقد جـعل الـ " 
هدف إلى إظـهار لة إذن تـ لى قوى الظـلم وا1ستغ2ل. فشخـصية عبـ مرد عـ ثــورة والتـ  عـواطف الـ
 ا&مارسات الوحشية 1محمد املمد، والظلم الكبير الذي يعاني منه أهل حارة الحفرة، كما أنها
ها رمز عدد الد11ت. إنـ هذا فـهي رمز متـ واقع وبـ ير الـ ثــورة وتغيـ امل من عـوامل الـ  تتـحول إلى عـ
لوطن. وفي الوقت نفـسه رمز عام لـ يه، رمز للـضياع الـ تدى علـ لوطن ا&عـ ربي، رمز لـ شرف العـ  للـ
 للتحدي وا&واجهة، ورغم غيابها الطويل فإنها تعود لتشارك أهل الحارة في ا1نتقام من امحمد

املمد فتشترك مع الجازية وذياب ومنير في النيل من الطاغية.
سبقه ذياب.. .. .. ير، يـ عدو منـ شقراء به يـ حة تلتـصق الـ هرةً جامـ ) مـ رمى حـجر تقفـ لى مـ  "عـ

ا.. تـشحذين القـلب تـشحذين الخنـجر.. تدفعينه نـحو القـلب .. .. نادق شزرً  تـحدق فـيك عـيون البـ

 تغريـسنه فـيه يتـهاوى نـحوك جـثة هـامدة قـبل أن يـصل إلى ا-رض ترفعـ) بـصرك .. .. .. ..
).24"(تلمح) الشقراء تغرس خنجرها في كبده

امًا كس رؤية ا-ديب الخـاصة:ختـ درجة تعـ جزائري بـ واقع الـ رواية يبرز الـ قول في هذه الـ   نـ
 للمأساة، -ن الكاتب 1 يكتفي عند حد العرض والتصوير، بل يتجاوز هذا ا/طار إلى التغيير
 الذي يعـني إعـطاء الرأي وإبراز ا&ـوقف بـشكل يـنم عن إدراك عمـيق -بـعاد ا&ـأساة الوطنـية
رواية الـشمولية التي تـسعى من خ2ل نة من الـ راس ا&حـ قترب  نا تـ جوانب. ومن هـ عددة الـ "ا&تـ " 

عرض حياة شخصية معينة أو فئة من الشخصيات إلى ا/مساك بفترة تاريخية خاصة.
 وعــلى هذا فــقد عبرت الــرواية من خ2ل الشخــصية النــسوية عن الــواقع تــفاؤ1ً وتــشاؤمًا
 واستشرافًا &ستقبل مشرق، وتضايقا من الواقع ا&زري البائس الذي ضاعت فيه حقوق الناس
 البـسطاء الطيب) ووأدت فيه أح2مهم البسيطة، وفي مقـدمة هؤ1ء ا&رأة التي وفق الكاتب في

إبراز معاناتها بشكل رمزي عميق.
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تفاعل ا*تخيل مع الراهن الجزائري
راس ا*حنة لعزالدين ج2وجي "في رواية  "

جامعة سكيكدة )د. وليد بوعديلة  )

 في سياق نظرية ا-دب تتفق القراءات على أن النص 1 يمكن أن يتجاوز مرجعياته كما 1
 يمكن أن تنفي القراءة الخصوصيات الحضارية ا&ؤثرة في ا/بداع ا-دبي. -ن الجمالي

 يتداخل مع السوسيو ومع ا1قتصادي والسياسي، وغير ذلك من جوانب الواقع. ومن هنا تأتي
" . "هذه الوقفة النقدية عند رواية راس ا&حنة

راس ا&حنة مضاف ومضاف إليه"0=1+1"العنوان الكامل للرواية هو  ) ويأتي هذا التركيب  ) 
 في أسفل صفحة الغ2ف بلون أسود يحيط به اللون ا-حمر، با/ضافة إلى لوحة فنية يختلط
 فيها ا-سود مع ا-حمر وا-بيض &شهد غير واضح هو أقرب إلى التجريد منه إلى التجسيد.

 /وفي ذلك إحالة على الغرابة والغموض، عدم وضوح ا&عنى الجواب. وهنا تحضر ا-سئلة
 ا&نطلقة من تشكيل العنوان إلى تشكيل اللوحة الفنية إلى تشكيل الفضاء النصي إجما1..فهل

 أخطأ عزالدين ج2وجي في لغة الحساب، وجعل عملية واحد زائد واحد تساوي صفر بدل
 اثن)؟ أم يمكن للكتابة ا-دبية أو التجليات السياقية أن تقدما نتيجة صفرية سلبية؟ هل توجد

 تعالقات جمالية د1لية ب) اللوحة الفنية ا&وجودة في غ2ف الصفحة ا-ولى ب) العنوان
والحكاية والخطاب؟

 قد تكون القراءة محصــورة في فضاء إع2مي ضيق، لكن سنحاول أن نكاشف بعض
نفتح عليها هي أن ( )ا&علومات التي وجدناها في الرواية. وأهم ع2مة خرجنا بها أو  )1+1=0( 

 عملية صحيحة في الزمن الجزائري أو في ا&نظور الجزائري؛ حيث أن هذه العملية ذات
 النتيجة الصفرية تخفي ع2مات غياب القيم وتداخلها في الراهن، ويتحول الصالح إلى

 الفاسد، ويتخذ الشرف الجهادي مكان ا1نحطاط والسقوط، ويتخذ الدنس الخياني مكان
 القيادة والسيادة. وهنا تتوالى الد11ت السوسيولوجية في الرواية انط2قا من أمجاد ا&اضي
 الثوري وصو1 إلى الراهن ا&أساوي ا/رهابي ويبنهما يقدم عزالدين ج2وجي مسارا سرديا
 يحاور ا&دينة والريف وأسئلة التاريخ والوطن وصراع ا/يديولوجيات والبحث عن هوية ثقافية

نستع) هنا برؤى وإجراءات ا&نهج السوسيو ثقافي  (مفقودة مغتالة، لكن أبرز منظور سوسيو - 
 )نقدي يرتفع صوته من داخل النص الروائي هو منظور البحث الجمالي في زمن الشهادة

 وزمن الخيانة من خ2ل حكاية وخطاب عمي صالح أحد شخصيات الرواية. وقد انتقل اسمه
 من صالح الرصاصة في الجزائر التحرير والوطنية إلى صالح ا&غبون في جزائر ا1ستق2ل
-والبناء ا1قتصادي ا1جتماعي السياسي.لسنا ندري هل هو بناء أم خراب في ظل ضبابية - 

. ا&جتمع )مشروع  )
راس ا&حنة تفاع2 مع راهن جزائري محاصر بم2مح الفساد "ونحن نقرأ في رواية  " 

 وا/رهاب ولم يجد ا&واطن الجزائري نفسه في عوالم ا&جد والكرامة بقدر ما وجد نفسه مغبونا
 مجنونا مقتو1..وهذه ع2مات تحضر بعنف في الرواية، يقول عمي صالح ا&جاهد الذي وجد

لعنة اµ على حرية يذل فيها  "نفسه بعد سنوات البطولة الثورية في حارة شعبية حقيرة 
ص (صانعوها ويعز فيها أعداؤها    هي حرية تعطي الشرف والقداسة للخونة الحركي).99"

 وتدوس على صناع النضال أو الفروسية ا&عاصرة. لذلك تنفتح القراءة على د1ئلية الرفض
 لكل ما هو تاريخي أو وطني، وهي د1لة تتحرك في وعي الشباب في النص وفي السياق

هذه الرواية إ1 حوارا فنيا أو محاكاة لراهن الزمن ا&افياوي وا/رهابي. )وليس النص ا-دبي  ) 
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 وهو راهن ذابت فيه القيم واغتيلت فيه الضمائر وارتفعت فيه أصوات الرشاش بدل الفكر
منير صاحب ا&كتبة هو ا&ثقف الذي يقدم عبره الكاتب رؤاه "وا/قصاء بدل الحوار. إن  " 

 ومواقفه من تفاع2ت الثقافي مع السياسي أو أسئلة الحاضر وا&اضي، وفي كثير من البنى
فمنير يحاول أن يدافع عن أحقية "السردية نقرأ ع2مات أدبية تنبض بالد11ت السوسيولوجية  " 
 الثقافي في السير با1جتماعي والسياسي، لكنه يعيش في ظل غربة واغتراب. وفي ظل قيود

وممارسات سلطوية استبدادية فاسدة من رجال النظام.
 من ا/حا1ت الراهنية الجزائرية في النص م2حقات الكتابة:الرواية...ع2مات الراهن 

ا&غا1ة التي تأسست من /الصحافة من طرف السلطة وا/رهاب، وخطابات ا-فكار الشاذة ( ) 
. ليس ذلك وحسب، بل إن الرواية تدخل في مسألة ا1خت2ف السلفية )مفاهيم ا-صولية  ) 

 والصراع ا&ذهبي في ا&ساجد وفي ا-زقة. وهي د11ت سياقية مازالت تتكرر في ظل غياب
 ا&رجع الفقهي وا/ع2م الدعوي وهذه رؤية يمكن أن ينفتح حولها النقاش وليس ذلك في (...)

 ا-فق ا-دبي أو الجمالي فقط وإنما يسهم في هذا النقاش القانوني الشرعي النفسي
ا1خت2ف الفقهي الوخيمة فردا وجماعة. )ا1جتماعي في محاولة لتوقيف نتائجه  )

 وحاور عزالدين ج2وجي الراهن ا1جتماعي ا&أساوي &ختلف الطبقات ا1جتماعية لذلك تعددت
راس ا&حنة كل ذلك ضمن بنية سردية تنتقل "ا-صوات السردية واختلف ا&نظور السردي في  " 
 من شخصية إلى أخرى ومن موقف إلى آخر دون إشعار ا&تلقي وإب2غه. وهو ما يصعب عملية

القراءة من جهة، ويصنع ا-دبية من جهة أخرى.
 ومن أبرز الد11ت التي خرجنا بها بعد قراءة الرواية أن التفاهات السياسية والعبث

ا1جتماعي ليس إ1 نتيجة &ا هو أكثر تفاهة وعبثا.
ا&أساة، الفتنة،  (ومن خ2ل تتبع شخصية ا&ثقف في هذه الرواية وفي كثير من رويات ا&حنة 
وا1جتماعي أنتج الشيفون السياسي الشيفون الفكري  -ا-زمة... يمكن أن نذهب إلى أن  " " " " ( 

-كما أن العنف الفكري الرمزي أنتج العنف ا&ادي. وكانت النتيجة هذا الخراب والضياع، " 
أسئلة أخرى عن الرواية الجزائرية )وهذه ا-سئلة ا&ت2حقة عن الجمالي وا1جتماعي وكأنها  ) 

  وكما قالت)2005 جانفي 06(كما عبر عن ذلك الروائي بشير مفتي في ا&لحق الثقافي للخبر
 :"الرواية متى يستريح هذا الوطن من غي2ن ا-حقاد؟ متى تلبس) فستان فرحك أيتها

ص   بعد أن كاشفت ا-غنيات البشعة والتحو1ت ا&تتالية وتجليات ا/قصاء.)231(البيضاء؟ 
 ويتحول الوطن في رواية راس ا&حنة إلى أرض للجدب والجفاف وذاكرة لخنق ا/نسانية وبيع

 الضمير ووأد ا-خ2ق وكل ع2مات الهباء والفراغ قيما ورؤى.. إنه وطن يحضر في (...)
 مجتمع مسلوب، مقهور، مفجوع.. 1 يمكن قراءة جذور ا/رهاب فيه إ1 عبر مكاشفات أدبية

جريئة وصريحة 
-وهو ما يكشف النصوص ا-خرى البدائل النقدية لجورج لوكاش وغولدمان في مواقفهما – 

 ا1جتماعية والتاريخية وتعجز عنه ا&واقف الشك2نية والبنوية، لكن ستقدم أهم الخصوصيات التي
راس ا&حنة انط2قا من أن اختيار شكل ما ينطلق من موقف وتوجه. "تميز التقنية السردية في  " 

هو في حد ذاته إحالة على  "وهو إحالة على رؤية فا&يل إلى أدوات فنية معينة ك2سيكية أو تجريبية 
 آفاق د1لية. ويبقى الفصل ب) البنية والرؤية فص2 إجرائيا فقط، -نه من الصعب الوقوف عند

الداخل نصي وإهمال الخارج نصي، كما أنه من الصعب أن يظل ا&بدع بعيد عن فجائع أمته.
:من جماليات الرواية 

 إذا كان عنوان هاته القراءة يبحث في ا&تخيل وتفاعله مع السياق، وإذا كانت السطور
، فالسطور ال2حقة رحلة في تقنيات ا1جتماعي في الجمالي "السابقة كاشفت الحضور  " 

. راس ا&حنة "السرد وأهم م2مح ا&تخيل  "
 إنها رواية تنوع ا-صوات السردية وتتفاعل جماليا ود1ليا مع الذاكرة الشعبية بكل تجلياتها،
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مفدي زكرياء نزار القباني وتستحضر العوالم الصوفية وتتألق في )كما توظف الشعر العربي  - ) 
الخروج من التابوت عندما يتحدث الروائي في "بنى شاعرية كما يتجلى ذلك في فصل  " 

 سردية شعرية عن جمال وج2ل عاطفة الحب وتضاريس ا&كان، كما نجد الفضاء الشعري
 الصوفي  في الصفحات ا-خيرة للرواية وكأن السارد يدخل با&لتقي في مقامات صوفية بكل

 ج12تها وإشراقاتها. أما التعامل السردي مع الزمن فهو لم يكن تجريبيا انق2بيا حيث 1 يكثر
الزمن با&فهوم الذاتي الجمالي وليس الزمن التتابعي )السارد من ا&غامرة والتنويع في ا-زمة  ) 

 -وعكس ذلك، فعل مع ا&كان فهو حمال إيديولوجيا الشخصيات وسيمائياتها سيميولوجياتها
. )أ1 يرى القارئ صعوبة الفصل ب) البنوي والد1لي؟ )

أهم ما تتميز به هو نزوعها نحو  "إذا رأي الباحث عبد الحميد هيمة في قراءته للرواية أن 
، فنحن نرى العكس -ن عزالدين لم يرحل بعيدا في  "التجريب وتحطيم الشكل التقليدي للرواية
 التجريب ولم يكتب رواية حداثية بعمق، ولكنه قدم لنا بعض ا&2مح التجريبية مثل النزوع نحو

الشعارية السردية والتناص مع التراث والشعر والقرآن وتنويع البطولة وتوزيع السرد...
راس ا&حنة لم تعلن انق2با مفضوحا نحو عن القيود البنوية والرؤيوية كما لم تنزع نحو "إن  " 

 الغرائية والعجائبية ولم تستحضر بكثرة اليومي العلمي في اللغة وخضع السرد لبنية
على ا-قل  (التسلسل والتعاقب في بعض الفصول كما لم تكن الرواية منغلقة مستفزة للقارئ 

. )لنا..بسبب ذوقنا ووعينا
 أخيرا هي رواية تؤسس للحوار ب) ا/بداع والراهن وهو روائي يــؤرخ فنيا للحظات الفجيعة

 الوطنية لكن في كتابة تعلن فرادتها وتدافع عن هويتها بعيدا عن ا1ستعجال أو السذاجة
الفنية.

راس ا*حنة  لعزالدين ج2وجي
اللغة التي تتقاطع مع الواقع

بشار )أ.عبد الحفيظ بن جلولي  )

 في رأي هنري جيمس أن الروائي أكبر من الفيلسوف والقديس الروائي أكبر من الفيلسوف
 -نه يضيف إلى التجريد شفافية الحس ويضيف إلى عزلة القديس شراكة ا+خر، فيقدم
 منتوجا نصيا منطلقه الواقع بكل تفاصيله الدقيقة وحرجه ا&نكفئ في منعرجات الذات

 وا&جتمع، رؤية استبطانية تسبر غور ا&تخفي وتشبع تفاصيل النص فجوات جاذبة تغري من
حيث تحتمي الذات في زاوية إبداعيتها

راس ا&حنة النص الذي يحكي عبث ا/نسان ومسار ا-هواء التي تت2عب با&صير، "رواية  " 
 "إنسان نفق مسدود 1 يوفر أدنى بصيص للفسح، رواية 1ستعادة أشخاص لم يعودوا لنا "

 :نواجه عبرهم متاهات الفجيعة لنستعيد القدرة على الحلم الحلم بالحب، الحلم بالوطن، الرواية
 تفشي هم الكاتب الذي تجاوز مجرد سرد وقائع وأحداث في قالب فني أمام فضول قارئ
 يترغب شهوة القول، إلى التأكيد على قيم أضنى الكاتب نفسه في البحث عنها وحاول أن
. فا&وت مث2 في الرواية لم غدا تــزرع بقلب عداتك حبا ونــورا 1 يظلم "يشركه فيها ا+خر.  " 

 تكن قيمته في استكناه غموضه فنيا و1 في إهماله عبر السرد ا&همش، وإنما قيمته تدرك من
 خ2ل ا-ثر الذي يخلفه، فعندما تتناول الرواية شخصيات ثم يذكرها الكاتب في النهاية بأنها
 أسماء حقيقية -ناس قضوا على طريق الشهادة، يصبح ا&وت قيمة متجاوزة &فهوم ا1نقضاء

 إلى استمرارية وجودية، فالشهادة أنتجت ا1ستق2ل، وبالتالي هناك إشارة إلى أن هؤ1ء الذين
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السيد معرفة، عبد الرحيم لم يكن موتهم عدميا بل استمراريا )قضوا على طريق الفتنة  ) 
 باعتبار النتيجة التي تؤل إليها ا-شياء مستضاءة بسلوكاتهم ومنقابهم العابرة ل.شخاص
 وا-مكنة وتصبح اللغة في الرواية قيمتها ليست في نحت معانيها وترتيب مدلو1تها وتدش)
 مبناها لخلق بنية متوائمة ومخيال فني إنما كان هاجس الكاتب هو توليد اللغة القادرة على

 السير ومخيال متواضع قابض على الصــورة بدقائقها لكنه عاجز على نقلها إلى الواقع، فكان
 هذا النص محاولة لتقديم الواقع فنيا كما ا1نتشاء لحظة نريد ا1ستذكار محطة غاصة

بالغامض وا&بهم فتتصبب نتفا من القطن ا&ندوف.
 وفي خ2ل بحث الكاتب القيم الحقيقية، نجد أن اهتمامه بالزمن لم ينسب على تحديد معرفيا
 عبر تخليق فني وإنما عمل على إعادة ا1عتبار للزمن ا&قصي، زمن ا&همش) الذين يهبون من
 عمرهم لكي يمتد عمر الوطن وعمر القضية، هؤ1ء الذين يجعلون لتصرفاتهم معنى عبر احترام
..وا1 الساعة الحائطية التي لم تمل  "الوقت، وأجد هذا ا&عنى في توصيف منير &خفر الشرطة 
، انه زمن ا&همش) الذين وان اشتد عليهم رتابة وجــورا إ1 أنهم  "من توقيع دقاتها بانتظام رتيب

جعلوه منتظما فبهم يكون الزمن وإ1 ف2 معنى له.
 ما يلفت ا1نتباه إضافة إلى الحدث الروائي والخطاب ا&شبع بلغة بسيطة وسهلة، هو التقنية
 ا&ستعملة في تركيب البنية الروائية ذاتها، بحيث جعل الكاتب من الحب إطارا أفرغ فيه جسد
 ا-زمة وتمت كافة العمليات ا1سقاطية وفقا لقدرة امتصاص إطار الحب لهيكل ا-زمة بكل ما

 يظهر عليها من انحدارات وتعرجات واستقامات وانحناءات وكأني بالكاتب أراد أن يثير
 إشكالية إمكانية الحب في زمن ا-زمة وهل هو قادر على إطفاء جمرة الشر؟؟ هناك إشارات
قادرة من خ2ل انفتاح الرواية داخل إطار الحب، أن تهب إجابات /دراك معنى ا1ستفهام.
 إن البناء الروائي العام لم يتخذ سيرا خطيا بمعنى التسهيم انط2قا من حدث وتفعيله ثم
 إنهائه وإنما أخذ شك2 دوريا تميز بتبادلية ا&شاهد الظاهرة عبر العناوين الرئيسية ا&جزئة

 إلى مقاطع فرعية تتناول أحداث متقطعة فرضت على الكاتب ترقيمها باحترام انتقال
ا&شاهدي الدوري. 

 إن هذه الد11ت ا-شد حضــورا تتمثل في تفاعل الشخوص وا-مكنة، حسب نظر الشخص
 "ا&حوري هو صالح الرصاصة الذي يمثل زمكان الثــورة، حيث اختيار ا1سم له مدلول "

"ا/حالي إلى معنى الص2ح، وحتى عندما يذكر اسم أبيه سالم العلواني اسم مركب له " 
 د11ت ا&عافاة والسمو، انجذاب منذ البداية نحو ا&اضي بكل بهائه ونقائه وانحيازا له -نه
أمحمد ملمد الذي يمثل الدناءة بكل "يمثل السكينة وا-من، بمقابل شخص صالح هناك  " 

تمظهراتها ا&قيتة الهشة ويمثل زمن ا1ستق2ل. 
وا&دينة مساحة وسخة قذرة عاهرة فاجرة، "  "أما ا-مكنة فالقرية، تنام حا&ة بريئة كرضيع 

وحارة الحفرة الفضاء ا&شرع على ا1نهيار وكل ا1خفاقات. 
 "ا&دخل ا&تــورم الجرح النرجسي الذي قد يعالج خ2فا لجرح فرويد النرجسي الذي 1 يعالج. "

 تبدأ الرواية من منطلق مقابلة نصية معرفية على مستوى ا&* تجعل من ا-مكنة والشخوص
 هاجس مركزي يسير سيره الدور ليتناوب ا&عنى في كشف تشويقي لحذفية رائعة تمس ما "

 هو متداول يومي طاغي بلغة بسيطة سهلة قريبة من الوجداني العام ونبض الشارع، وقد وقف
:الكاتب في استلهام هذه اللّغة لسبب) 

 اندماجه في الوسط ا1جتماعي إلى درجة انخراطه في الهم الجماعي ا&روج عبر آ1م
وأمال الشارع. 

 أن لغته متفجرة تلد معانيها باستمرار لسهولة التخاطب بها، فهي قريبة من لغة التخاطر
الوسطى كما يسميها توفيق الحكيم. )الشعري أو اللّغة الثالثة  )

 تكشف هذه الرواية عن واقع مزيف عن طريق تصادم ا&فاهيم للكشف على التناقضات
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 والصراع الذي يولد الجديد، وهذا ما يؤكد اجتماعية الرواية، إنها تحمل مفهوم ا1نعكاس الذي
 هو حسب حنا مينا رؤية للعالم ونقد له، هدم وبناء كما عند غوركي فشخص صالح عند " "

 هجرته إلى ا&دينة إنما ينتقل بنقاء القرية ليعيد التنازل إلى ا&دينة مغترفا من زمن الثــورة زاد
"التغيير، بينما محمد ملمد عندما ينزل إلى القرية ليدنس نقاءها حام2 معه التفسخ والخيانة " 
 والبطر، ويعمد الكاتب إلى تسمية حارة الحفرة كحيز عادل ل.مكنة، يمكن وجوده في ا&دينة

 !كما في القرية لذلك يضم العم صالح بطيبته كما يضم العجوز عكة بقبحها؟ والحفرة إنما هي
مكان منخفض، ترتفع بأهاليها كما قد تزيد انحدارا بهم. 

 وتقدم الرواية التقارب ب) القرية وا&اضي والحن) إليهما، النوستالجيا الضاربة في رقة
-ن أين أذهب؟ أرجع إلى ا&دينة؟ مستحيل، مستحيل "القلب، نقرأ هذا في الهروب من ا&دينة  ! " 

مخمرة ا1ستق2ل رفض "الواقع الدائر في ا&دينة تمثيل حضور غائب واقع كاذب مخمور " 
 العودة إلى ا&دينة بعد أن وجد نفسه في ا&قبرة ب) الشهداء الذين يمثلون زمن النقاء ا&اضي

زمن ا/يثار واقتسام الثمرة والرصاصة والدمعة والفرحة  "والثــورة  "
 إن الرواية 1 تلبث عبر سيروراتها تكشف اجتماعيتها فهي قراءة لواقع ومسرح واستجداء

 &اضي باعتبار أن العقل العربي إنما أنه يستجدي ا&اضي ويمسرح الحاضر كما يقول محمد
 الحسني هيكل، ومن هذه الزاوية تريد إدراج الوعي معرفيا في حركة التاريخ للتحول من أمة
 تراثية إلى أمة لها تراث كما يقول الجابري، فتقييم جازية لوجهة نظر ا-ب صالح في نهاية

الرواية تأكد هذا ا&نحى التصحيحي أزعجني اجترار الشيخ صالح للماضي.. " " 
 خ2ل القراءة 1ح لي أنه من باب التشريح ا1جتماعي يتجلى أهمية الزمن الغير مرتب عند
 تمفص2ت ذات ضرورة ولزوم بل ا&ستعمل وفق نظرة تتيح إدماج لحظاته عبر لعبة محبوكة
زمن الثــورة، زمن ا1ستق2ل، زمن ا&دينة، زمن القرية، زمن الحارة ينتقل )لت2حق زمني  ) 

 بالفواصل عبر فترات مختلفة لبذر في كل منها لحظة قريبة من الوعي يدرك أهميتها ويخرج
 من هذا التزاوج بالبزمن النصي الذي يشتهيه، فقيمة الزمن لدى الكاتب هي في مسايرة
 لحظاته في كل فترة دون التدخل في ترتيب فواصله مبينا أو صافي السيرورة، ثم يطرح

 الزمن ا&تناسل من ا&خيال الفني عن طريق تقييم ما سبق منه دائما ينظر والدنا إلى جيلنا "
 نظرة سوداوية.. عشرات القرون مرت إنه يقترب من زمن أشار إليه الطاهر بن جلول، في "

أن الزمن هو ما نحن عليه، حاضر على وجهنا في أشكال صمتنا وفي  "رواية ليلة القدر 
انتظارنا لنكن مستحق) لزمن الصبر وا-يام التي 1 يحدث فيها شيء ".

 فكريا تأتي هذه الرواية أمام تعالقات نصية على مستوى الذهني تنقل برغبة ملحة إلى
 سياقات نصية أخرى، فمث2 نانا ا&ذكــورة بفضائل ا-خ2ق تومئ بصــورتها إلى نانا " " " "

 "في ابن الفقير &ولود فرعون الفاضلة  والنزيهة حتى في مماتها، كذلك يصر هذا التعالق "
 -على أن يلتقي بأثر أدبي آخر، أح2م نساء طفولة الحرم لفاطمة ا&رنيسي ونقطة ا1لتقاء –

النزهة الجالسة إذ من وحي ما خزنته من مادة للذاكرة "هو لعبتها التي اخترعتها وسمتها  " 
 اقتحمت غمار نص يصول ويجول في عوالم خبرت خفاياها. وبالنسبة لها، فاللعبة تستلزم أن
 تكون محاصرة وتوفر مكان للجلوس وامت2ك القدرة على أكبر قدر من ا/هانة 1عتبار زمنها 1
 قيمة له، واللعبة تقوم على م2حظة وسط عائلي كما لو أنه غريب بالنسبة ل2عب، فعند مطابقة

 مضمون النزهة الجالسة مع ا&سار الروائي في رأس ا&حنة تنكشف كثيرا من التعالقات
والتداخ2ت.

 تنتج هذه الرواية بهاءها ا&ثير عبر خليط شخوصاتي ومكاني بالغ في ا&قارباتية ا&تعاطاة،
 بحيث تمهل ا&ثقف النخبوي وا&ثقف ا&جتمعي والعامي في تشريح منطقة ا1نكسار من وجهة
 نظر مختلفة فتنوع الشخوص وتحو1ت ا&كان تسعف ا&تلقي على تذوق هذه ا&تعة، فا&دخل،
 الجازية بكل ما ترمز إليه من عناوين ل.نوثة والوطن والقضية والثــورة، عبلة رمز هذه ا-شياء
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 الجميلة التي تزخر بها ذاكرة الوطن ولكنه يمهلها عبر إراداته 1 لشيء إ1 -نها من بنات هذه
وحده  "ا-رض وحدهم هؤ1ء ذوي ا-يدي القصيرة يتذكرون ويتحسرون -نهم مادة التحول 

، السيد معرفة الذي يرمز اغتياله إلى كل هؤ1ء الذين قضوا على طريق  "عزوز ظل يتذكر عبلة
 الفتنة، محمد املمد، الخبث والعفونة، عنوان الرواية يجمع كل ذلك، فالثــورة رأس لكنها محنة
 -نها أخرجت فرنسا وكفى بدليل أن زمن ا1ستق2ل الذي هو رأس أيضا، تراكمت بداخله
 ا-حزان وا+1م، أهالي حارة الحفرة رؤوس محن، فحتى ا-مل يشنق فيها قبل أن تبوح به

 ا-حشاء حيث أن ا&سرح الفرنسي القديم الذي كانوا ينوون تحويله إلى دار للثقافة، تم
 "استخدامه كمركز تجارين وهنا يطرح سؤال الحلم من استولى على أح2منا بفقدان الحلم "

 حلت ا&حنة بداء بالقيم، فإذا لم يكن للتاريخ جدوى في تغيير الحاضر واستشراف ا&ستقبل
)الثــورة +1كانت محصلة الرؤية ل.شياء  صفر وهذا ما عبر عنه ب ا1ستق2ل 1(  =(   إذ0(

 "أننا توقفنا وسط ا&عركة الوقوف وسط ا&عركة محصلة قوتان متساويتان في ا&قدار
 ,ومختلفتان في ا1تجاه فا&فروض أن ا&اضي يدفع عجلة الحاضر وا&ستقبل بتغذيتهما بالقيم

ا/يجابية فيه.
 الرواية رغم روعتها واعتبارها استطراد واعي على درجة من الفنية يضع استفهامات هامة
,في تقاطعات حساسة مع الواقع ولعل أكبر تعبير على ذلك توظيف الرمز ومقاطع من الشعر , 

 -إ1 أنها الرواية كانت تنحرف با&تلقي عن مسار التتبع ا/بداعي لسيرورتها ا&تدثرة لغة –
,بسيطة سهلة تلد معانيها من ذلك بعض ا&قاطع ا&معنة في التطويل وعظيا أو سياسيا كما , 
 يمكن ا1ستغناء عنها إما با/يجاز أو با/شارة الفنية العابرة التي تأخذ بالفحوى دون مس

,بجوهر اليق) الفني أما الخطاب السياسي يمكن تطوعيه عبر الغموض الفني والرمز.
,الرواية تنتهي بزمن ا1رتجاع الذي يحمل إشارات ا&ي2د منها عودة ذياب قتل أمحمد ملمد , 

 احتضان جازية تحول حفرة إلى ربوة... إنها الرواية التي تقول الحب بكل قوته وتنوعات
,عاطفيا واجتماعيا تبهج بتقديم أدق تفاصيله الحب الذي يجمع القلوب غير آبه بالفروقات , 

منذ أحببتك اختصرت العالم فيك... إنها إشارة إلى أنه في زمن ا1ختناق هناك "ا1جتماعية  " 
دوما حب.

تجليات ا*حنة الجزائرية وحلم الخ2ص
في رواية راس ا*حنة لعزالدين ج2وجي

جامعة سكيكدة )أ.احسن تلي2ني  )

: ضمن سلسلة أعمال الكاتب عزالدين ج2وجي ابن مدينة12:راس ا&حنة هو ا/صدار رقم  : 
ان بو1ية سطيف، وهو الـكاتب ا&ـعروف بـرهان التجـريب والتنـويع في أشكال الكتـابة  عـ) و&
رواية وا&ـسرحية والقـصيدة الـشعرية، ويـبدو أنه دراسة والنـقد إلى القـصة والـ  ا/بداعـية من الـ
شــورات صادرة حديثا عن منـ راس ا&حـنه الـ ته ابة روايـ "استفاد من كل هذه ا-شكال في كتـ ": 

قع في  ) وهي تـ حاد الكـتاب الجزائريـ ها226:اتـ وسط وغـلب عـلى غ2فـ   صفحة من الحـجم ا&تـ
ية حـسابية خاطئة وها عملـ خراب والدمار والدماء تعلـ عبرة عن الـ ية مـ وحة زيتـ لون ا-سود مع لـ  الـ

. 0 = 1 + 1:وهي
  الخروج إلى-2 شرفة أولى،- 1:الرواية مقسمة إلى سبعة أقسام لكل قسم عنوان مميز وهي

  الخروج من-6 الحب وعفونة الرصاص،- 5 قراصنة ا-ح2م،- 4 البحث عن العش،- 3التابوت، 
  شرفة أخيرة. ثم قسم كل قسم إلى مشاهد وفق أرقام متفاوتة حسب الراوي، -ن-7التابوت، 
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شكل ظور الروائي بـ عدد ا&نـ مارس حقـها في الروي فتـ رواية تـ با في الـ  كل الشخـصيات تقريـ
ستوحى من التراث ها ا&ـ ما هو واضح من عنوانـ رواية كـ واحد. والـ راطي وغاب الراوي الـ  ديمقـ
سباب من خ2ل  الــجزائري تحيلــنا عــلى طرح أسئلة ا&حــنة الجزائــرية فتــحاول استقراء ا-
 التصوير الصادق للتجليات وتتبع مسار ا-حداث وا/حاطة بالوقائع الجزئية قصد ا/جابة عن
 :السؤال الجوهري وهو &اذا هذه ا&حنة؟ في هذه الرواية نكتشف التضحيات البطولية لصالح
مل في الـدولة الوطنــية بــعد  رصـاصة ورفاقه زمن الــثــورة التحريـرية، كــما نكتـشف خيـبة ا-
ثل هذه عرض، وقد مـ هازي) الذين استباحوا ا-رض والـ  ا1ستق2ل، حـيث ظـهرت فئة من ا1نتـ
حارة الحـفرة رواية يومـيات سكان  بع الـ دابة  وتتـ مد اشكال الـ امحـمد املـ "الفئة شخـصية  " " " : 
عبــلة الحــلوة التي تعــرضت ل2غتــصاب كــما نــجد أح2م "فــتبرز ا&عــاناة الجحيمــية للجميــلة  " 
املمد للزواج منها عنوة ذياب الصحفي بجريدة الشروق اليومي وسعى  "الجازية خطيبة  " " " " " 
منير ضد قوى الشر فيجد نفسه في السجن بعد مؤامرة "وكذلك الصراعات ا&رهقة للمثقف  " 

حيكت ضده.
 وهــكذا تمــتد الــرواية زمانــيا مــنذ الــثــورة التحريــرية إلى الــيوم وتمــتد مكانــيا بــ) الــجزائر
س2م  العـاصمة وحارة الحـفرة نواحي سطيف وتـطرح أسئلة متـعددة عن الـسلطة ومأزق ا/
ها رواية رها، إنـ مع والحـقرة وحـرية التـعبير وغيـ رهاب ومكـانة ا&ثـقف في ا&جتـ  السيـاسي وا/

أنى للـحب أن:11مجتـمع يبـحث عن الخ2ص من ا&حـنة التي حـاصرته، يـقول الـكاتب ص  " 
 يشرق وسحائب الدم مازالت تهدر حوله..؟ كيف يمكن للقلوب أن تعشق وتقتل في ا+ن ذاته..؟
 من يقدر على ارتداء فستان الفرح في أزقة الجماجم..؟ ما معنى أن تحمل وردة وسكينا؟ إيه

يازمان نانا، إيه يا عبقها الحلو هذا الدرب طويل طويل....
طرح راهن عـلى عـمق الـ أسيس لخـطاب روائي يـ حاول التـ ج2وجي يـ كاتب  "وا&2حظ أن الـ " " 
 والتجريب في الشكل وهو يكشف نظرته ل0بداع ا-دبي على لسان إحدى الشخصيات فيقول

وحده ا-دب الجمــيل قادر عــلى معالــجة اضطراباتنا النفــسية... ما أقل رواياتــنا:35ص   " 
"الجميلة... ما أكثر روايات ا&راحيض عندنا التي 1 تقيم مجدها إ1 على تهديم الجميل لدينا

 ولـقد استفاد الـكاتب من ا&نهج ا1شتراكي في طـرحه الروائي فـوجدنا أساس الـصراع في
قة هوت قة أثرت واغتـنت واستولت عـلى عرش ا&ال... وطبـ طبـ يا بـ)  رواية صراعا طبقـ "هذه الـ : 
 إلى الحضيض ا-سفل فاحتمت بدرع الدين... والسلطة عندنا تطبق سياسة ملء ا&,ن وتفريغ

:الفارغ ص  "161 
راس ا&حـنة تغـيب الشخـصية ا&حـورية أو البطـلة، إنـنا نحـصي حـضور أكثر من "في رواية  " 

ها42 عبير عن همومـ رواية والتـ حق في الـ ادها ومنحـها الـ كاتب في رسم أبعـ لح الـ   شخـصية أفـ
اختلط عزوز الدود الفتى ا&جنون الذي يذرع الشوارع صارخا  "وأح2مها بما فيهم شخصية  " " 
 "الدود مع الدود و1 يفكها إ1 الخالق ا&عبود ما يجعل القارئ يشعر أنه أمام شريط سينمائي
رية من كل ية تحـيط با&حـنة الجزائـ وحة كلـ رسم لـ نامى أحداثه لتـ شاهده وتتـ مازج صــوره ومـ  تتـ

الجوانب. 
ية شتى ا-شكال ا-دبـ ية لـ ته في امت2ك ا-دوات ا/بداعـ كاتب توظـيف براعـ قد استطاع الـ  ولـ
 فنجد في روايته اللغة الجميلة ا&وغلة في السردية حينا وفي الشعرية حينا آخر، مع ا/شارة
 إلى أن لغة الكاتب لغة أدبية سامية ترتفع عن البساطة حد ا1بتذال وتتجنب التقعير والصعوبة،
دارجة حتى عـلى مـستوى الـحوار الذي جاء عـلى لـسان الشخـصيات بالفـصحى  كـما تتجـنب الـ
كاتب هـنا انتـصر لواقعـية الـفن دون الـسقوط في واقعـية الـواقع ولذلك 1 نـجد الـدارجة تمـاما  فالـ

ها146:إ1 في مقـطع واحد ص  قد ندوة صحفية بثـ   من ك2م وزير التخطـيط والعـمران وهو يعـ
أمامنا عمل بزاف ومشاكل قد لجبال  "التلفزيون في نشرة ا-خبار فيقول  :Parce queوزارتنا  

Tres importante...  importante1زم نخـطط ونـشيد عمـرانات باش نقـضي عـلى مـشاكل  
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   البـسطاء الـسكن ولو با-ديان... وارتـفع صوت أحد –Les habitantالـسكن الخطـير ونـسهل 
 . "الصحفي) مصححا بالديون :

 كــما نــجد في الــرواية توظــيف الــكاتب لــلتراث وخــاصة الــسطايفي مــنه و1 عــجب في ذلك
رية ثال الـشعبية الجزائـ ا-مـ نوان  وعا بعـ ابا مطبـ بل كتـ زالدين ج2وجي كان قد أصدر من قـ "فعـ : 
قوله ص رموز كـ ثال والحـكم وا-سماء وا-شعار والـ ته ا-مـ قد وجدنا في روايـ  "بمنطـقة سطيف لـ

وغضب ذياب &ا هجرته الجازية غضبا شديدا وأرسل إليها بهذه ا-بيات: 49  : "
منيشي محبوب حب الجده ومنيشي مكروه ولد بليس

منيشي ركاب خيل العيرة و منيشي مزلوط ما فديش 
:إذا قلـت أنـت 1 1 حتى أنا ما نبغيـــــش 

قول ص  لزرق مـلول ا&ـشهــورة في ا&نطـقة فيـ "أو كـقوله مستحـضرا حكـاية  ثم رحت:66"  " 
بت مـنه حبيبته أن يحـصد كل أراضيه الشـاسعة  أحدثك عن لزرق مـلول هذا الـعامري الذي طلـ

. "سنابل خضراء قبل نضجها وركب جنونه وفعلها
 كما نجد الكاتب يستحضر عدة نصوص من التراث ا-دبي العربي فنجد أشعار ا&تنبي وا-مير
لك نان يمتـ شعر أنه أمام فـ قارئ يـ رهم ما يجـعل الـ شير ا/براهيمي وغيـ قادر ونـصوص البـ بد الـ  عـ
يا متـعددا ومتـشبعا يـؤسس لـنص جزائري خالص لك رصيدا ثقافـ  سحر ا/بداع وأمام مثـقف يمتـ
نات كـما  متـجذر في عـمق ا&ـوضوع والـرؤية، وا-هم من كل ذلك أمام أديب جاء من جـيل الثمانيـ
 شاعت التسمية، لكنه يستبق عمره الحقيقي وا-دبي فيخوض تجربة الكتابة بعزيمة فو1ذية، ولذلك
عزالدين ميهوبي ا&دونة في واجهة الغ2ف الخلفي للرواية "نوافق تماما شهادة ا-ديب الشاعر  " : 

 يخطئ من يقول أن عزالدين ج2وجي كاتب قصة أو رواية أو مسرح أو نقد:إذ يقول "
مات قط... فـهو واحد متـعدد يـصعب اختزال تجربـته في كلـ  أو أنه يكـتب ل/طـفال فـ
 معدودات. وليس سه2 وضعه في خانة كتابة محددة... عزالدين يتنفس الكلمات كما
 لو أنــها هواءه الوحــيد، وينغــمس في عوالم اللــغة والتراث والحــداثة بحــثا عن
 جواهره ا*فـقودة بأناة وسعادة... راس ا*حـنه لـيس رواية فـقط... إنـما حالة إبداعية

"متفردة تنبئ عن اجتهاد صادق في كتابة نص مختلف

أزمة الهوية أم عبثية الراهن
راس ا*حنه مقاربة حول تعالق راهنية الهوية "في  "

جامعة وهران )أ د بشير بويجرة محمد  ) :

 إن راهنية الخال تدفع إلى التأكد على أن هناك أزمة تنخر ذاتية هذا الراهن، كما يثبت
 يوميا بتضارب ا/قرار بهذه ا-زمة وبمستوى تقييمها ب) الفاعل) في هذا الراهن، أما القلة

 القليلة في تعرف بأن النص السردي في هذه الراهنية هو الذي يعلو فوق هذا وذاك، يعلو فوق
 ا/قرار ويعلو فوق مستوى التقييم، ليبقى مثبتا بما 1 يدع مجا1 للشك بهيمنة العبثية وتهميش

ا&عرفة.
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 ورغبة في محايثة تلك ا/شكالية بصلب النص السردي وفتق قداسته للموصول إلى ا&سكوت
عز " رأس ا&حنة للروائي الشاب  "عنه في هذه الراهنية، ارتأيت أن أرفق في هدا ا&شوار  " 

 "الدين ج2وجي لسبب) اثن) هما كون ا&بدع، كما أعرفه، 1 يحمل إيديولوجية مسبقة على
 هذا الراهن كما عهدنا في الكثير من مبدعينا، ثم كون النص أحسن، تيماتولوجيا، وأجاد في

إبراز تلك ا-زمة وخيوطها ا&تشابكة وا&دعمة بالتوظيفات ا-سطورية وا/يقونة.
رأس ا&حنة يمكن النظر إليها من جانب) أساسي)، جانب ا&ضمون "  "أتصور بأن 

 وا&حتوى، وجانب البنية الفنية، ثم ارتأيت تأجيل الجانب ا-خير إلى فرصة أخرى و1 غنى في
رأس ا&حنة  د1لة واضحة على "هذه ا&قاربة بالشق ا-ول ح) وجدتني أرى لعنوان النص  " 

 .إدانة قوية لهذه الراهنية بالجملة ا-ولى للنص
 ، وذلك ح) يداهمنا شعور1" أنى للحب أن يشرق وسحائب الدم مازالت تهدر حوله..".. 

 بعدم جدوى كل ما يمكن إن يطرح من قضايا من قبل ومن بعد بفضل إصرار أسلوب النفي
رأس الذي يدل على التحقق مازالت وفي  أنى أداة ا1ستفهام النافية، وفي  "ا&تمثل في " " " " " 

وثبوت القوة.
 "لو حاولنا أن نقرأ تلك ا&داهمة وذلك ا/صرار بمفهوم انكاردن للقراءة ا&قدسة للقصيدة "

 وفعالياتها في استه2ك النص /قرارنا بأن عتبات رأس ا&حنة تدفع نحو فعل إبداعي يجد " "
هويته وقداسته ب) ذاتيته 

"الذات وب) راهنية الحال ا&أزومة، لتضفي على طبيعة النص والوجود معا كثيرا من " 
القتامة و1 شيء من التفاؤل حسب ا&حطات التالية 

شرفة أولى.-
الخروج من التابوت.-
البحث عن العش.-
قراصنة ا-ح2م.-
الحب وعفونة الرصاص.-
الخروج من التابوت.-
شرفة أخيرة.-

 التي يهيمن على معجمها اللغوي النفي ا&طلق لعالم متزن يسوده ا-من وا1ستقرار، ما عدا
 الشرفت) ا-ولى وا-خيرة، ذلك ا&عجم ا&شكل من البحث، الخروج إلى، الخروج من، "..

. "قراصنة، عفونة
 إن مجمل ذلك النفي ا&وغل في تعزيم راهنية الحال إذا ماذا استند إلى قضاء منعدم " "

 الهوية والقسمات الذي تمثله حارة الحفرة يدفع بالقارئ إلى التفكير بالتوهم بأن النص " "
 "يعتمد كما يرى إيزر آلية دقيقة تعتمد على التركيب السلبي لتوفير السبل ا&ؤدية، لدى قارئ "

 ما، إلى فكرة محددة قد تختلف عند قارئ آخر، ووفق ذلك أتصور بأنه يمكن قراءة شفرات "
:رأس ا&حنة حسب ا1رتكازات التالية

منجزات الحفاظ على الهوية.-
راهنية العبث بالهوية.-
أيقونات التعالق السردي.-
ا&دينة بــؤرة العبث بالهوية.-

أ منجزات الحفاظ على الهوية – :
 رأس ا&حنة تتحقق عبر وحدات حديثة يرتبط بعضها با&اضي ويتعلق " " إن منجزات

الخيال باعتباره  آلية توهم "  "بعضها ا+خر بالراهن، كما ترتبط تلك الوحدات الحديثة بطاقة 
11 دار هومة، ص 2003 رأس ا&حنة، عزالدين ج2وجي، اتحاد الكتاب الجزائري)، الطبعة ا-ولى،  - 1
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 برسم م2مح غيابهما معا بنفس القوة التي يكرس فيها شراسة الراهن، لتبقى تلك السمة هي
 الهم ا-ول الذي يقر به القارئ على اعتبار أن النص ا-دبي كما يذهب إلى ذلك "

.. 1 يحمل حقائق معينة.. بل توجد فيه مجموعة من الخطط لها وظيفة تحفيز ا&رجع :إيزر  ": " 
1"القارئ ليحدد لنفسه الحقائق..

 أما الحقيقة ا-ولى التي أتصــورها في رأس ا&حنة فقد تتمثل في ذلك الفعل ا&قاوم " "
 للمستعمر الذي كان همه ا-ول وا-خير هو إسقاط هوية الذات الوطنية، ذلك الهم الذي سخر
 له كل السبل وا&ناهج طيلة مكوثه في هذه الربوع، مع ا/&اح إلى أن ذلك العزم على تشويه

 الهوية رافقه بالضرورة فعل مضاد تنبته الذات يتمثل في إثبات عناصر هذه الهوية لم أعد "..
 أحس بالتعب وأنا أمارس طقوس العمل في هذه ا-رض، أكره الليل ح) يلقي علينا برينه

  إن إسناد طقوسية إلى العمل في ا-رض هو ملمح يفض إلى تلك " "2ا-سود شفقة علي.. "
 الع2قة الحميمة وا-بدية ب) الذات وب) ا&وطن، فضاء الكينونة، كما أن النفور من الليل في

 صيغته السردية ا+نفة 1 تميل بالضرورة إلى ا&قصدية الطبيعية لليل في صــورته الفلكية، بل
 ا-صح وا-صوب هو انزياح الد1لة على القاصد إلى سرقة الذات وتربتها، كما تمثل ذلك

ا+خر مصرا على قصديته العبثية في الهوية، "  "الفعل ا&ضاد في التعاقب والتوالي ما دام 
 في تراتبية كرونولوجية ممارسة لفعل الرفض وا&شاكسة ممثلة في إقرار صالح الرصاصة :..
 3مات أبي شهيد.. جرح جراحا كبيرة عميقة وحملناه للمقر.. بقي هناك عشرين يوما ومات.. "

 :بعد أن كان قد أكد كان عمري إذ ذاك سبعة عشر عاما أول معركة خضتها أسماني "..
 ا/خوة صاح الرصاصة.. جريت ث2ثة كيلومترات على نفس واحدة أحذر ا&جاهدين ا&جتمع)

4"من قوات العدو التي حصرت تحاصرهم..
النفور من الدليل في إحدى العمل الخالص الصادق ومدى تماثله للعمل التعبدي، و "إن  " " " 
 سماته ود11ته ح) يجبر الكون على الجمود والتحنط وح) يقصد السلب الكائنات حريتها

 "وانط2قها في فضاء الكون، وأخذ روح ا-ب عنوة بفعل شرس وهمجي، ثم تملك السرعة "
 ا&عجزة للموصول ا&بتغى، كلها عتبات لغوية تبغي تبليغ أوجه كثيرة من الصدق الخفي غير

 "اللفظي كما يقول إيزر لكي يتسنى للقارئ ركوبها وإعادة تشكيل مدى وعيه بالبــؤرة "
منجزات الحفاظ على الهوية في سياق ماض حتى ينبت، حتما، "ا-ساس التي تتشكل حول  " 

سؤال مفاده، وماذا يحصل ا+ن ؟
ب راهنية العبث بالهوية – :

 مما 1 شك فيه  وأن الراهن هو سيد الكون، كما أنه ا&فروض، جدليا، أن يكون هناك تقاطع
 ب) هذا الراهن وب) ا&اضي من أجل إنجاز الغد، لكن الذي حدث في راهننا هو انفصام في

 أركان الجدلية، ح) انبنى &حنة الذات رأس ملوث ومدمر مسبقا بفيروس النسيان وقصديه
تجاوز مفاخر ا&اضي بالتدليس

  والتطاول على قداسة الذات ومعايير الهوية يتشدقون بالشعارات الجوفاء 1 غير.. لقد :"..
 أضحيت  في ثــورة الحكاية الكالحة.. الناس يأكلون على ا&وائد ونحن الفقراء ما زلوا

5"يطمعوننا شعارات..
 إن يوميات هذا الراهن تشكل، عبر كل اللحظات، لوحة رائعة في القتامة والغ( ابتداءً من
"حارة الحفرة التي ما زال الظ2م يقمطها بلفائفه السود ومازالت الحياة لم تدب بعد في " 

  ا&عنى ا-  -1

-

دبي، وليام راي.
.15 رأس ا&حنة، م س ص  -2
.17 م س ص  -3
.51 م س ص-  4
.63  رأس ا&حنة، م س ص -  5
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 1أوصالها.. نور شاحب ينبعث علي2 من النافذة إلى الشارع  الذي يفتقد إلى ا/نارة " 

ومرورا عبر تخاذل الذات وهزيمة الوعي :
  مما ساعد على خلخلة2" جيلنا أدى دوره.. جيلكم جيل ا&نهزم) لم يواصل ا&سيرة.."..

 فسيفساء تواجد الذات داخل فضاء ملئ بل2 أمن جعلها تصرخ 1 أخفي عليكم، لقد :"..
 غدونا رغم كل الشجاعة التي نملك، نخاف حتى من خيالنا، إن ا&وت يتربص بنا في كل

 ، ووصو1 إلى نقطت) تمث2ن قمة العبثية أولهما، خطبة -حد الوزراء أمامنا :"..3"منعطف..
  1زم importante… très importante…  وزارتنا parce queلجبالعمل بزاف ومشاكل قد 

 les habitantنخطط ونشيد عمراننا باش نقضي على مشكل السكن الخطير ونسهل لـ 
  وثانيهما لقطة قتل عبد الرحيم من طرف مجموعة إرهابية " "4"البسطاء السكن ولو با-ديان..

 وهو يصرخ أنا أخوكم..أقسم أني برئ.. أقسم أنني لم أظلم أحدا.. أنا فقير أعيل خمسة :..
..µ5"أفواه ضعيفة.. ارحموني يرحمكم ا

 إن بعضا من تلك اليوميات، لحظة استه2كها، تشكل جزء أساسيا من ذلك الصدق غير
 الخفي الذي عاشه الكثير في الفترة ا-خيرة، مما قد يدفع بكل قارئ، حسب تجربته ووفق

 مرجعيات تجاربه، إلى إعادة تركيبها بصفة آليو ومستمرة، حتى بعد ا1نتهاء من قراءة النص،
 بغية تنظيم وتحديد بــؤرة تلك العبثية في صلب الهوية من طرف عناصر من ا-نا نفسه، " "

 مما قد يساعد على إعادة تقييم الوضع الراهن وفق حا1ت وأوضاع جمالية منافية للسائد وتلك
العبثية.

 كما يمكن ا1عتقاد، جماليا، بأن مثل تلك العناصر جميعها قد تتمكن، لدى القارئ ا&عاصر،
 "من أداة ما سماه فوكو الوظيفة العبارية، وذلك عندما يمكن ا/قرار أن اللغة في تلك "

 السياقات ا+نفة الذكر تعمل على تره)، رغم مرور ما يقارب قرن) من الزمن، مجموعة من
 ا-دلة على مستويات العبثية في الراهن النصي، الذي قد 1 يتفق اثنان في تحديد  مستوى

العبثية فيه، الذي أوجد فع2 بــؤرا متميزة 
 وفريدة قادرة على إحراج مخيال القارئ ودفعه إلى العناية وا1هتمام أكثر بالسمات والع2مات

.(راهن الهوية ا&شوه راهن الذات ا&بدعة كانت أم قارئة +)ا&ثخن بها ذلك الراهن 
 أما عندما تنماها مع اللقطة القاتلة أيقدر ا-خ أن يفعل بأخيه كل هذا مهما كانت ":..

 ا-عذار؟ وإلى متى ينتهي هذا النزيف؟ متى يستريح هذا ا&واطن من غليان ا-حقاد؟ متى
 ، فإن ذلك قد يؤدي بالذات القارئة إلى أنمدجة ذلك6"تلبس) فستان فرحك أيتها البيضاء ؟...

امحمد ا&لمد قائد السماسرة ص2ح الدين قائد الجماعة ا/رهابية وفي  "العبث في  " " " 
 وا&فسدين وفي سي سليمان، وهو نتيجة لتآزر الع2قة حول قصدية العبثية بالهوية لديهم،
امحمد ا&لمد "حيث كان يمكن ل.ول أن يوظف  قدراته الدينية في إص2ح ما يفسده أمثال  " 
 حتى ولو اضطره ذلك القضاء عليه، لكن الذي حدث أن القتل وقع على أمثال عبد الرحيم

تربية وغيرهما من النماذج القادرة على إبطال مفهوم العبثية "  "وا-ستاذ 
-ج الفضاء ا*ديني كبؤرة لتجلي العبثية :

 بقدر ما كانت رأس ا&حنة مدونة أفعال وموضوعات مرتبطة بسلوكات مندمجة في " "
 شخصيات محددة، بقدر ما كانت فضاء تشتد فيه الع2قة التصادمية ب) ا&دينة والريف، ح)

"يلتقي القارئ بفضائي) قوي) في النص هما حارة الحفرة و ا&دينة دون تحديد &دينة " " " : 
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بعينها، دون تمييز لحارة من الحارات ا&نتشرة كالفقاقيع  حول مدننا كلها. " "
 وعند م2حظة ذلك، يمكن القول بأن محنة النص واستراتيجية تنبع من هذه ا/شكالية التي تمثل

 ذلك الصراع الخفي ب) الريف وا&دينة، صراع أخذ طابع القضية في الجزائر ا&عاصرة ح) " "
 بدأت ا&دينة بعد ا1ستق2ل مباشرة فضاء يحمل عناصر السعادة والتمدن الناس يا صالح "..

 تعيش على ا&ستقبل، الناس طلقوا ا&اضي، هكذا يا أخي صالح ستضيع وتضيع عائلتك
  وأتصور بأن عناصر.1"وأو1دك، 1 بد أن ترحل إلى ا&دينة من حقك يا صالح أن تعيش سعيدا..

صالح الرصاصة الذي كان "  "دلك التجلي كقضية تبدو في مظاهر الصراع التي كان يعيشها 
 يتردد اتركاني أرجوكما، إذا كنتما تحباني فاتركاني لحالي.. أنا خواف، أخاف ا&دينة، "..

 ا&دينة عاهرة  فاجرة ستفسدني.. تبدلني.. تغيرني.. تبلعني.. ا&دينة يا ناس قذرة، وسخة
 ، كما قد نجد، في راهنية الحال، ا&دينة باعتبارها فضاء يحمل كثيرا من2"ستوسخني..

 التناقضات بعضها إيجابي وا+خر سلبي عند توفير سبل العيش والحصول على مناصب عمل
 وكذا بناء ع2قات اجتماعية متعددة ومتنوعة، مقابل اشتداد الصراع والتنافس وانتشار بؤر التوتر
عرجونة بنت عمر إلى اختصار "ب) ا-فراد مما يوفر ظروف ل2أمن وال2استقرار، مما أدى بـ  " 

 ا-شكال في قولها ا&دينة كابوس يجثم على صدورنا.. وا-جواء فيها مكهربة، والجرائد 1 :"..
 تطل على الناس إ1 بالفجائع.. لقد تغيرت طباع الناس كثيرا، واشتد بينهم التنافر والتناحر..

3وانكب أكثرهم يلهث خلف الدنيا ولو مقابل أرواح ا-برياء.. "

 إن وقفة متأنية عن شواطئ الفقرة السابقة يرسم بصدق الع2قة  ا&مكنة ب) فضاء النص
 ، تلك الع2قة التي تتجسد في النص وفق معيار التأمل وافق ا1نتظار ا&رتبطان4وفضاء الواقع 

 بقصدية الكشف عن جذور العبثية فيما يتخيل من أحداث وما يبنى من شخصيات، كما تجتث،
 تلك الع2قة، من فسيفساء الواقع ا&نتشر عبر ا&سافات وا&تاهات ا&نجزة بفعل الذات بتواطؤ

 صريح تارة وضمني تارة أخرى من ا+خر ا&تخفي ضمن منحنيات الراهن ومنعرجاته، " "
 وأحسب أن ذلك ما من شأنه أن يثير الرعب والفتنة في الذات القارئة، ح) ت2مس في فرضية
 :النص مغايرة ومشاكسة لحقائق العصر، مما يشرع لطرح السؤال التالي ما جدوى ا1حتفاظ
 با&ؤسسات إذا تساهلنا مع الذين يساهمون في نسخ راهنية الحال؟، سؤال قد ينسحب أص2
 على صلب الهوية ا-م، جوهر القضية ا-م، ما الفائدة من ثــورة التحرير، ومن تضحيات مليون

ونصف من الشهداء بأنفسهم ؟.
 عندما نجمل تلك الوقفة، وبعد أن يداهم ذائقتنا القارئة ما يشبه السؤال) ا-خيرين وعند

حارة الحفرة التي تشكل ملف ا/دانة وعناصر ا1تهام بما يتوفر فيها من أدلة "معاينة حال  " 
 وبراهن على عقد العزم على ترك الحال على حاله، فإن الحتمية ا&حتملة، تأكيد ا&وافقة على

الجازية 1 شيء تغير، وما عسى ا-صباغ أن تفعل في عجوز شمطاء؟ ح) قيل :".. "قول  " " 
 لها بأن هناك تغير يحدث في ا&دينة تحضيرا لزيارة الرئيس، كما نجيب باستهزاء على التقييم

 ا&فترض الذي تقدمه الفقرة التالية يا عزيز أنت ابن حارة الحفرة.. وكل أبنائها إخوة لك، :"..
 ولعلك ت2حظ معي كيف أن كل ا-حياء تزداد رقيا وتحضرا وتزداد حارتنا تعفنا وتخلفا.. ولعلك

.5"ت2حظ معي أن كل الذين تشردوا في الجبال هم من شباب حارة الحفرة...
 وخ2صة للمسألة يمكن القول بأن م* رأس ا&حنة قد أفسح مجا1 جوهريا للمكان، إن في
 ا&دينة أو في حارة الحفرة أو في الريف، قصد ا&ساهمة في تقديم نفقات جمالة تسعى إلى

 بناء أفق انتظار القارئ بحسب ما يتوفر عليه هذا القارئ من مرجعية مرتبطة بالنص
22 م،س، ص-  1
23 رأس ا&دينة م،س، ص-  2
51 م،س، ص-  3
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 وبا&رتسم الخيالي في وأعيته، مما يغرينا با/فصاح عن كينونة هذا ا&*، التي تتحول تارة
إلى ميدان معرفي متميز يشرح ردحا زمنيا عبثت فيه الذات "..

وتارة أخرى منطقية يباح فيها الصريح بمكبوتات الحال لنحوصل ا-مر في أن "بذاتيتها  " 
..مشروعيته وكينونيته ا&ستقلة "  ، عندما نتأكد، بعد ا1نتهاء من قراءته، بأن مشروعيه1"للم* 

 السؤال والتساؤل ازدادت حرقا واتساعا، أما ديباجة ا-جوبة ف2 فائدة من سياقاتها
..كل شيء أمامي كان يوحي بالتقزز والغثيان.. حتى رشفات  :"وتكراراتها ا&ملة، مادام 

.2"القهوة الذي مازالت جاثمة كالوباء داخل الفنجان البارد..
 :إيقونات التعالق السردي-د 

 على اعتبار أن راهنية الحال تسكنها كومة من النتوءات وا&نحنيات ا&تخمة بحا1ت من
رأس ا&حنة سرعان ما تعزيه تلك ا/حا1ت ا&تعددة "ا/حباط ومثبطات العزائم فإن قارئ   " 

نحو ركام من الرموز 
 وا1نزياحات على تلك الحا1ت التي تبني حقيقة الفضاء النصي الذي يشكل ا&رجعية ا-ولى

 للهوية في ا&*، وبما أن الفضاء باعتباره شرعية ل0يديولوجية السردانية، فإننا نلحظه يتأصل وفق
 قدرة الرموز وا/يقونات ا&حمل بها ا&* على أداء حمو1ت معرفية وجمالية إلى أكبر قدر ممكن من

 ا&تلق)، ووفق هذا النسق يمكن القول أن الراهن في م* رأس ا&حنة قد كرس مبدأ التأزم " "
 والتعقيد في حقيقة الهوية، ح) تآمر ذلك الراهن بتواطؤ مع الفاعل) فيه على توفير ا-دوات والسبل

 "-مثال امحمد ا&لمد للتحكم في مخ الهوية ولبها حتى بات ا1غتصاب في وضح النهار، القتل "
 بدون رادع، فساد البيئة وعفونة الوضع يزداد كل يوم، ا&سؤوليات، وا&ناصب تباع وتشترى، سلم

القيم ضاع مع كل ا&عايير ا&وضوعية والعلمية.
 ونشعر تحت طائلة كل ذلك، وكأن النص يستنجد، قصد التغلب على عفونة الراهن برموز

 اسمية وإيقونية إيديولوجية يمكنها أن تتبنى الفضاء ا&سكوت عنه وأن ترجع شيئا فشيئا من
 راهنية كانت مأمولة في أحد ا-زمنة، ولعل تلك ا-سماء، عبلة، الجازية، عرجونة، منير، عبد
 الرحيم، ص2ح الدين، صالح الرصاصة وغيرها من ا-سماء التي ترقى إلى مستوى أدلة
 لغوية، أوجدت وتوجد حتما بعض ا/&احات، تارة إيجابية وأخرى سلبا ب) الشبكة اللغوية

 /للنص وب) الوجود ا&ادي الفعلي لهذه الع2مات والسمات التي قد تشغل حيزا متميزا إن في
متخيل القارئ أم في مخيلة التقديس والرفعة.

 ورغبة في فك عقدة ذلك التأزم، وإصرارا على بناء أفق انتظار مملوء با-مل يمكننا ترجيح أربعة
 :أسماء ربما تتوفر لها القدرة في دهن قاري ما على تجسيد مفاخر ومآثر الهوية، تلك ا-سماء هي
 الجازية، صالح الرصاصة، عرجونة، منير، وذلك على اعتبار أن كل شخصية من هذه الشخصيات

:يمكن اعتبارها حمالة -يديولوجية السردانية في النص حسب ما يلي 
صالح على اسم".. "..:صالح الرصاصة   " &ا خرجت إلى هذه الدنيا أسماني والدي 

 جدي حتى يبقى ا1سم حيا متداو1.. ولدت في هذه القرية الصغيرة تنام حا&ة بريئة كرضيع
 في حضن جبل جبار كل شيء جميل ورائع، ليس هناك مكان للنفاق والخديعة و1 للزيف

 وا&كر.. كسرة الشعير وطاس الل( كان طعامنا جميعا.. عشرة.. عشرون.. ث2ثون.. ليس بيننا
 جوعان، نرقد كلنا في فرش واحد، مخدة واحدة، حائك واحد،.. و.. قلب واحد.. الحب ينشر

.3فوق رؤوسنا أكاليل الــورد "
 من خ2ل هذه الفقرة تتأسس شخصية صالح كطرف أساسي في رسم معالم العبثية  التي
 تكبل راهنية الذات، وذلك ح) أخذت حيزا متميزا داخل فضاء ا&*، أن في تحريك ا-حداث

 على حرب، نقد النص.- 1
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 أو في التنديد بدعائم ا-زمة التي تكالبت على إضعاف الهوية أو تشويهها وتنطلق معالم هذا
 التأسيس من كون صالح ورث الثورية عن أبيه، وتقلدها وهو طفل، ثم داوم على التحرير حتى
 ا1ستق2ل الذي دفعه إلى تغيير نضاله من العمل ا&سلح إلى محاربة الفساد وا&فسدين أمثال
سي سليمان ليكون جزاؤه من الثــورة العمل في ا&ستشفى، ويتلقى جزاءه "أمحمد &لمد أو  " " " 
سي سليمان الذي أصبح وزيرا "في محاربة الفساد بالطرد من العمل ومن السكن على يد   " 

للتخطيط فيما بعد.
 تشكل هذه الشخصية البعد ا&حتمل لتشكيل الوعي ا&كبوت، أو بمعنى آخر:الجازية 

  تمسك1مازالت هذه الشخصية في رأس ا&حنة كما كانت في الجازية والدراويش " " " "
 بقضية الهوية باعتبارها ا-خرى حمالة للبعد ا/ستراتيجي الشعبي ا&تأصل في التراث، ولذا
 كانت في النص تطل من شرفت)، شرفة أولى تعاين منها راهن الذات فتخلص للمشهد التالي

  جاوزتك ا-حداث.. الصنم ا&عبود غدا أكبر.. تنسل من كل فتحاته شياط) ودراويش...:"..
 هاهم كالجرذان، ينخرون ا-سس، ينخرون الجدران، ويقتلعون الجذور، كل شيء يموت يا

  ثم شرفة ثانية وهي خاتمة النص تقرر فيها، ثم تمارس ذلك القرار يا الجازية :"2"الجازية..
 بلغ القلب العفن.. انقضى.. حشاشة الروح ترتعش.. سويداء القلب تختنق.. اقتليه.. تشحذين

.3"القلب.. تشحذين الخنجر.. تدفعينه نحو القلب.. تغرسينه فيه..يتهاوى نحوك جثة هامدة...
ايز فيما "أتصور بأنه يتوافر لهذه الشخصية نوع من تنافس  البنى القيمة ا&ختلفة، كما يرى  " 
، فيدفع بعضها بعضا إلى حتمية مفترضة تؤكد هوية الراهن "بينهما من أجل ا&ركز الذي هو  " 

الجازية ذو ارتباط "  "على وعي الراهن وتدعو إلى البث في نوعية الحل ا&طلوب، وبما أن اسم 
 قوي بالهوية فإن الشرفة ا-ولى تحوصل ا-يديولوجية ا&نجزة لراهن مترهل يجشم على صدره

 فساد وبؤس وحرمان وتهميش وإقصاء لعناصر الهوية الحقه، ذلك الفساد ا&مثل في أمثال
"امحمد ا&لمد و سي سليمان وغيرهم كثر، ثم تقترح الحل النهائي ا&تمثل في قتل امحمد " " " " 

 "ا&لمد بخنجر طعنته به ليلة احتفاله للحصول على رئاسة البلدية التي اشتراها با&ال، وبما أن
 الراهن يتسم بالشراسة والعفن وتهميش فرضية الحوار والوعي، فإننا ن2حظ، اعتماد النص

 والجازية الفعل الشرس الدموي ا&نتزع من جنس الراهن، إذ 1 فرق ب) ما فعلته الجازية وب) ما
 فعل ا/رهابيون مع عبد الرحيم، ليتسنى القول فع2، هناك الكثير من النصوص ا-دبية، ومثلها
 من القراء الذين تستهويهم عملية إنتاج واسته2ك النص بآلية غير معروفة أو غائبة، في بداية
 ا-مر، لكنهم غالبا ما ينبأون، بعد ذلك عن تضافر تلك ا+يات مع  ميكانزمات ا&نجزات الواقعية

 حتى تجد الذات نفسها، مبدعة كانت أم قارئة، مضطرة /ضفاء مسحة الحضور على ا&ستهلكات
النصية. 
 'إن شخصية منير يمكنها أن تمثل بحق حقائق الراهن وتأزماته  في حالة ': منير

 الحضور كما يمكنها أن تمثل الواعية &مكنات الهوية وأديولوجيتها ا&تمثلة في الشباب وفي ,
 ,الوعي العارف بواقع الحال وكذا بامتهانه بيع الكتب التي جعلته يعرف خبايا التراث ومتاهات

 الفكر والوعي الغائب) عن ا+نية ح) نجده يرتمي في أحضان ذلك ا&اضي السحيق وفي ,
...رحمك اµ يا أبا الطيب كأننا نعيش عصرك أو كأنك مت ولم  :"ضفة واحدة منه وهو يردد 

 يذهب معك عصرك... عصرك الذي داس كبرياءك وأنفتك واغتال أح2مك... أما نحن فليس لنا
 ا+ن إ1 شهريارات تحكمنا على طول الخط...1 يصدق فيها إلى قول ا-ديب الجزائري

ا&سيلي ابن رشيق...
4"ألقاب سلطنة في غير موضعها      كالقط يحكى انتفاخا صولة ا-سد  

 رواية لعبد الحميد بن هدوقة.- 1
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رأس ا&حنة هذه الشخصية عن غيرها من الشخصيات بأن جعلها بسبب , "وميز م*  '' 
حارة الحفرة وتتابع بدقة كل ترصد كل تحركات سكان  "تواجدها ا&ستمر في ا&كتبة  " , 

حارة الحفرة من الفضاء الخارجي، كما ن2حظ على هذه "أخبارهم وا-خبار الواردة إلى  " 
 الشخصية كثيرا من السلبيات في مقدمتها ا1كتفاء برصد السلوكيات والظواهر وعدم ا&باشرة

 وا&ساهمة في اقتراح حلول لها، وهي ميزة بصمت بها كل الشخصيات ا&ثقفة في متوننا
 السردية ـ تلك السلبية التي بدت على 1 وعيه وسلوكاته، والتي استطاعت الفقرة التالية أن

 ، وغدا حديث الجميع يلوكونه..1ترسمها وفي صباح الغد.. انتشر بسرعة نبأ هذا ا1ختفاء :"..
عكة أكثر الجميع حركة رغم التهاب مفاصلها الحاد، وهذه "  "يتمططونه.. وكانت العجوز 

 عادتها ح) ينتشر خبر مثل هذا.. التصقت با-رض وسط الحارة وقد تجمع حولها نفر من
:السكان.. قلت في نفسي وقعنا ورب الكعبة  :

إلى أين بهذه العجلة؟-
الدنيا فانية يا ولدي ما زلت صغيرا وستلهث طوي2.-

2وضحك الجميع، فأحسست بالتضايق الشديد، ولكني واصلت سيري فواصلت حديثها "

 أتصور بأن هذه الشخصية تمثل فئة الشباب الذين قست عليهم راهنية: ص2ح الدين
 الحال فجعلتهم فريسة سهلة للتيارات ا&فسدة للهوية، حتى ولو كانوا حق2 لــزرع نبتة التطرف
 نحو ا&غا1ة في الدين ح) اعتبروا كل إطارات الدولة الجزائرية الحديثة طاغوتا يجب قتلهم أو
 نحو ا&جون وا1ستهتار بأسس الهوية الجزائرية مثل الدين واللغة وثــورة التحرير وغيرها من

 عناصر الهوية ود11ت شموخها، كما  قد تمثل هذه الشخصية الفئة الشابة ا&نحدرة من
 الريف إن بعد تطبيق قانون الثــورة الــزراعية أو إغراء بما توفره ا&دن من إمكانيات وسبل
 للرقي ا1جتماعي أو سبب اشتداد أزمة ا/رهاب، التي كانت السبب ا&باشر في التحاق

حارة الحفرة مفض2 سكننا ضيقا هو أقرب إلى " ".. ص2ح الدين بـ  "الشيخ الهاشمي أب  " " 
 الكوخ.. ومدفوعا تحت إلحاح الحاجة لتوفير قوت عائلته مستغ2 خفة روحه وحيويته اللتان..
 تركاه يندمج بسرعة في عش حارة الحفرة  ينضج الحمص والبلوط ويقصد صباحا ا&درسة

3مناديا بصوته الرخيم ابن)..ابن).. إيحل العين).. ويزيد الوذن).. " " 

 أما عند إصرار مقصديتنا القارئة على تجاوز منجزات الهوية عبر إحداثيات ا&اضي، وعند
 الوقوف على فواجع الراهن، وغض الطرف عن تبوؤر العبث في الفضاء ا&ديني، وحرقة الشوق

رأس ا&حنه "إلى ضفاف الهوية ا&فتقدة، فإننا نتأكد من أن هناك تعالقا جادا ب) منطوق  " 
 وب) منحنيات ا&عيش في جميع فضاءاته، ويبدو لي أن ذلك التعالق تتجلى في فقرة قالها

"منير تلك الليلة أخبرني أحد الجيران أن السيد معرفة مفتش التربية والتعليم قد اغتيل ".. " " " 
 وهو خارج إحدى الثانويات.. وان الشيخ السعيد قد قتل دفاعا عن نفسه في اشتباك مسلح

 وقع قريبا من بيته.. وعلمت أيضا أن منزل الهاشمي قد اقتحم لي2 من طرف مسلح)
 مجهول) اقتادوه مع ابنه وابنته.. عادت البنت منصف الليل بعد أن اغتصبوها بينما وجد هو

وابنه جثت) مشوهت) دون عيون و1 آذان و1 مذاكر.
امحمد ا&لمد قد "حارة الحفرة ثكلى مازالت تعيش على وقع هذه الفجائع، علمت أيضا أن  " " " 

 ذهب إلى البقاع ا&قدسة.. وان الصرح الذي قام مكان ا&ركز الثقافي الذي كنا نحلم به هو مركز
امحمد ا&لمد " .4"تجاري لـ 

عبلة عن حارة الحفرة.- 1 " اختفاء  "
.97 رأس ا&حنة، م، س، ص-  2
.189 رأس ا&حنة، م، س، ص-  3
176 م، س، ص-  4
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 دراسات نقدية تناولت رواية
الفرشات والغي2ن

فعل  ا*حو /خطاب الفعل
في الفراشات والغي2ن

جامعة بشار )د. حس+ في2لي  )

 "  الخطاب على أنه كل مقول يفترض متكلما، ومستمعا، تكونe.Benvenisteيعرف بنفينست
.   فالخــطاب حــسب هذا ا&فــهوم يــستدعي1"لدى ا-ول نــية الــتأثير في الــثاني بــصــورة ما

نية، الباث، ويحدد هدفه ا&توخى من الفعل أ ومن ا&رسلة الخطابية. إن هذا التعريف  /مقصدية
 يبــقى عــاما وفضفــاضا، ويــقوم عــلى تعــددية مــعاني ا&ــصطلح، ولذا فإن وصف الخــطاب أو
قول يره من الخطـابات ا-خرى، فنـ يزه عن غـ حدد خـصائص كل نوع، ويمـ فه، هو الذي يـ  تعريـ
خـطاب خـطاب رأسمالي اسي خـطاب سيـ خـطاب إشهاري  خـطاب أيديولوجي ني -خـطاب ديـ - - - - 

خطاب أدبي.    -ماركسي خطاب فلسفي  -
نا ينقـسم إلى شعري، ونثري فالخـطاب الـشعري 1  والخـطاب ا-دبي الذي هو مـوضوع بحثـ
 يقول بالضرورة شيئا تم أو يمكنه أن يتم، ولكنه من خ2ل القول ينتج الكتابة التي تومئ إلى
 ذاتها. أما الخطاب الروائي فمن خ2ل إعادته إنتاج القصة، ومن خ2ل الفعل) ينتج كل خطاب

  فالشعري قوامه الوزن أو ا/يقاع ا&وسيقي، وا/يحاء، والنثري يتميز2منهما ضمن حدود النوع
 بالسرد، ويعتمد على الحكي، ذلك أن أهم خاصيات الخطاب الروائي هي أنه سردي وهيمنة
 الـسرد في هذا الخـطاب تـستمد أهم مقوماتـها من اشتغال الخـطاب الروائي عـلى القـصة
 بأشخاصها وأحداثها وفضائها...أما الخطاب الشعري غير الحكائي فإنه 1 يروي قصة، ولكنه

شعري والروائي ) الـ صة مـسافة بـ شيء، وحـكي القـ ) قول الـ قول شيئا وبـ  .وعـلى هذا فإن3يـ

ط.-1 الجزائر دار ا+فاق - إبراهيم صحراوي تحليل الخطاب ا-دبي  - - 10.ص1999- 1-
ط. -2 الدار البيضاء - سعيد يقط) القراءة والتجربة دار الثقافة  - - .90.ص.1985. 1-
89/90:ص-سعيد يقط) ا&رجع السابق  -3
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 تحديد مقصدية خطاب الناص، أو القبض على نيته في الكتابة ا-دبية تبقى من ا1فتراضات
صل في الكتـابة ا-دبــية ا/بداعــية هو تعمــية ا&قـاصد،  التي يـصعب ا1تــفاق عليــها، -ن ا-
 وإضمار النية، وتضليل ا&تلقي من خ2ل اصطناع لغة مراوغة تنحرف عن ا&قاصد ا&باشرة،

وتسمو بها عن اللغة ا&باشرة ا&تعارف عليها في الخطابات العادية.
:سيميائية العنوان

، وقد جاء العنوان الفراشات والغي2ن )أول لقاء لقارئ النص الروائي يتم عن طريق العنوان  ) 
 والتعريف كما يقول أهل اللغة تخصيص، وتقييد، لكن ما يثير فضول القاريء وهو معرفا بألـ

لك الواو التي تتـوسط ا1سم)، والتي هي في عرف النـحوي) عاطـفة ولوج الـنص هي تـ هم بـ  يـ
فة كم ما، أي أن وظيـ شتركان في حـ عالق، أو يـ ما ع2قة تـ كون بينهـ ربط بـ) شيئ) يـ ها تـ  أي أنـ

 الحكم، -ن البنية هذه الواو هي الوصل ب) طرف) وهو ما يخدع القارئ إذا استقر على هذا
الغي2ن، وبذلك يصبح الواو يعطف  /العميقة لهذه الجملة قد حققت انفصا1 بالتضاد، الفراشات
الذي خـلق ا&وت والحـياة ســورة ريم  قرآن الكـ ) متـضادت)، وهو أسلوب من أساليب الـ )ذا تـ ) 
صر ا1شتراك أو عدم عنـ صبح يفـيد ا1ستئناف مادام قد انـ ية، والواو هـنا يـ  ا&ـلك، ا+ية الثانـ
هم سموه قول النحـويون، -ن عـطف النـسق وهو العـطف بحـروفه ا&عـروفة، ولعلـ  (ا&ـشاركة كـما يـ
 نسقا -نه ينسق الكلم بعضه على بعض، بحيث يأخذ ا&عطوف نسق ا&عطوف عليه في أحكام

نة.. شارك.1)معيـ طوف يـ شاركة أي أن ا&عـ يد مطـلق ا&ـ تفـ ضيف عـبده الراجـحي   ( والواو كـما يـ
 ا&عطوف عليه في الحكم دون النظر إلى ترتيب زمني أو غيره.. وعليك أن تتأكد أو1 من وجود

.     2)فكرة ا1شتراك في الحكم ح) تدل على العطف وإ1 فهي حروف استئناف
 والسؤال الذي نطرحه هو أ1 تكون هذه الواو قد حققت الترتيب، في غياب عنصري ا&شاركة
نص الذي له ولوج الـ وضح إ1 بـ عل الترتيب 1 يتـ حدث؟ إن فـ يب نتـ كن عن أي ترتـ  وا1ستئناف؟ ولـ
يار مع مـحور الترتيب كـما قة بالعنوان. فإذا كان ا-سلوب يأتي من تعـامد مـحور ا1ختـ  صلة وثيـ
 ,يـقول ا-سلوبيون، بمعـنى إن ا-ديب له مجموعة من ا/مكانات التعبيرية، والتركيبـية ولكنه يخـتار
يارات يـقدمه عن البقـية ا-خرى لعـلة ب2غـية يتوخاها، فان التـقديم يـصبح له  واحدا من هذه ا1ختـ
ناص جد عـلة تـقديم الـ يل نـ نا بـهذا التحلـ ريادة في الحـكم..إنـ ضا، وهي اعت2ء الـ  مـيزة ب2غـية أيـ
 الفراشات على الغي2ن في العنوان، ونقف على ما يبــرره في ا&*، لقد قلنا من قبل إن  الواو قد
 أفادت الترتيب، وقصدنا بذلك الترتيب ا&كاني، وهو ما يسميه صاحب الطراز ح) يتعرض لفائدة
 التـقديم والـتأخير بالتـقدم با&ـكان، وقد تحـقق للفـراشات التـقدم با&ـكان من خ2ل تـقديمها عـلى

الوطن. ، والصراع في الرواية يتبأر حول تيمة ا-رض الفراشات والغي2ن /الغي2ن  (  إن وظيفة ألـ (
ـية بحــيث نــجدها قد عــرفت وخــصت ـها النحــوية، والد1لـ ـها قد حقــقت وظيفتـ  التعــريف رغم أنـ
)الفراشات والغي2ن بصفات ووظائف ورسمت لكل واحد حقله الد1لي ومجاله الذي يتحرك فيه ) 
يرا، ريف تنكـ صبح التعـ الغي2ن. ويـ راشات ية الفـ ثاني من الثنائـ جزء الـ ظل يطـبع الـ ير يـ /فإن التنكـ : 
 فالغي2ن 1 تعرف إ1 بصفاتها، ويتحول ا1سم إلى صفة، إذ 1 يمكن القبض على صــورة الغول
 :كذات ملموسة مما يجعل التضاد هنا يتحول إلى تعريف في حد ذاته -ن العرب تقول ا-شياء

بأضدادها تعرف، فالغي2ن رمز الشر في ا&خيال العربي، والفراشات رمز البراءة. 
 هكذا يضعنا الكاتب من البداية أمام إشكالية ويحاول التشويش على ما ورثناه من مفاهيم،
نا إلى هدناها واصلة تتـحول هـ ارقة، وهي التي عـ نا من عاطـفة إلى فـ  فتتـحول الواو حـسب رأيـ
 فاصلة بالتضاد، تفصل ب) اسم) يتحركان في مجال) مختلف) ومتوازي) لتحقيق برنامج)

. برنامج الفراشات برنامج الغي2ن )متضادين  / )
:الثنائية البؤرة 

الرياض ط - –1 -  عبده الراجحي كتاب التطبيق النحوي مكتبة ا&عارف للنشر والتوزيع _ -1 .1999.
 نفس ا&رجع. –3 2
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تضاد

ع2قة

استتباعية

تناقضع2قة

تناقضع2قة

تضاد

2أ

1أ

1أ

2أ

ع2قة

استتباعية

 carreإننا نحاول في هذه الدراسة ا1ستفادة من ا&ربع السيميائي الذي جاء به غريماس (
semiotique(الغي2ن بغية استكشاف بعض الد11ت العميقة / لدراسة الثنائية البــؤرة الفراشات / 

للنص.

الغي2ن، نـجدها تمـثل بــؤرة الـنص منـها تتفـجر كل /إن الثنائـية ا&جـسدة في العـنوان الفراشات : 
ذات ا1نغ2ق، ذات معتدية الشر، ا1نفتاح نور، البراءة /الد11ت، وتتفرع عنها ثنائيات أخرى ظ2م / / / : 
 معتدى عليها، ومن الثنائية ا-صل يتم تأطير سير ا-حداث، إذ نجد ا-حداث تتحرك على منحي)
صبح ضه.ويـ باغتته، وتقويـ به، ومـ وقوف في وجه ا+خر وتغييـ ما الـ حاول كل واحد منهـ ضادين يـ  متـ

عنصر الزمن عنصرا من عناصر ا&باغتة فلكل واحد من هذه الثنائية زمنه ا&فضل.
  فالغي2ن تفضل الليل لتحقيق برنامجها في ح) تفضل الفراشات ضوء النهار، ويتحدد زمن
 ظهــورها بالربيع بينما زمن الغي2ن يبقى غير محدد مما يجعل عنصر الترقب والخوف من ا&باغتة
الربـيع وتتـحول فـيه إلى عنصر )دائم الحـضور.. والفراشات تظـهر في زمن متفـتح عـلى الطبيـعة  ) 
راحة وا1طمئـنان، وهي ذات معـتدى عليـها في حـ) تظـهر اصر الطبيـعة الداعـية إلى الـ  من عنـ

قه عـلى الفـراشات  ا&ترقـبة الغي2ن في الظ2م وهو زمن منغـلق مـرعب، وتـزيد الغي2ن من انغ2
للمجهول ا&ؤذي الذي قد يحضر في صــورة ما، وفي وقت ما، ويطل من جهة ما. 

 وإذ تفـشل الفـراشات في رسم الشكل الحقيقي لـهذا ا&خيف وتعـجز عن تحـديد جهة، وزمن
هذه الغي2ن لة لـ رسم صــورة متخيـ ختزنه الذاكرة من مـرويات شعبية لـ جأ إلى ما تـ  قدومه، تلـ
وتراءت لي  (فـتأتي الـصــورة مشـوشة مركـبة من حيـوانات متوحـشة تتـسم بالرعب والـتدمير 
 الغي2ن ذات أشكال غريبة.. آذان طويلة.. وعيون كثيرة.. مناخير.. وخراطيم.. مخالب.. ذيول..

ية.1)وأشعار ها الخرافـ الغي2ن وتـشكيل أحد تمظهراتـ كر  ريف ا&نـ راشات تعـ حاول الفـ كذا تـ ) هـ ) 
 وتركبـها من حيـوانات عـديدة متوحـشة. قـلت أحد تمظهراتـها -نـها في الحقيـقة تبـقى خارج
..تدخل إلى أي مكان تريد وتتحدى كل مخلوق...وتتشكل في كل  (التعريف، وخارج ا&دركات 

  وا&ـعروف في ا&دويات الـشعبية أن الغي2ن مخـادعة، فـهي قد تتـشكل في.2)الـصور وا/شكال
حول إلى صــورتها وداعة ثم سرعان ما تتـ ظاهر بالـ عزه، وتتـ رفه، أو صديق نـ ريب نعـ  صــورة قـ
ها ها حاجز و1 يمنعـ قف في طريقـ عايش الغي2ن مع أحد، و1 يـ ية، لذلك 1 يمـكن أن تتـ  الحقيقـ

 مانع من الـوصول إلى تحقـيق ما تريد، وهي 1 تحقق وجودها إ1 بمـحو وجود ا+خر وراح (..
 يـسند الـباب بـكل ما وجده أمامه.. الخـزانة.. الـسرير الـصغير.. الكـراسي وحتى  الثـياب..

 3)والتهموا الجزء الباقي وامتدت مخالبهم تدفع  ما كوم خلفه.. وامتدت أرجلهم تلجه بسرعة..
/خطاب الفعل فعل ا*حـو

 ي2حظ الـقاري أن أبـطال إن الـرواية تعـمل عـلى ا&ـرموز، بدء بالشخـصيات، إلى الخـطاب، إذ
ية عة الحـ ما يـستعير الروائي من الطبيـ سية، وإنـ أسماء إنـ تم تـسميتهم بـ داية 1 تـ رواية في البـ  الـ

. الغي2ن ، ويستعير من الذاكرة الشعبية شخصيته الثانية  الفراشات )شخصيته الرئيسية  ) ( )

26: عزالدين ج2وجي الفراشات والغي2ن، ص  - 1
24/25: ا&صدر نفسه ص  - 2
12/13:  ا&صدر نفسه ص  -3
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ها الدالة عـلى الـخوف، والتـحول قوم بفـعل جـماعي وهي تـعرف برمزيتـ الغي2ن تـ  /هذه الشخـصية
ها سانية برمزيتـ افات ا/نـ يع الثقـ عرف الفـراشات في جمـ بة، في حـ) تـ  من صفة إلى أخرى مرعـ
 الدالة على البراءة. إن ما يميز الرواية أنها 1 تنتج خطابا صريحا، وإنما تلعب على ا&ضمر من
 القول ا&نتج -فعال تستبطن رسالة تتضمن خطابا ملموسا يجسد بما هو محقق من ا-فعال. هذا
وبدرت مني التفا ته إلى ا-رض... ما هذا ا&زروع على  (الخطاب يضمر فعل ا&حو، محو الوجود 
 تضاريس وجهها يا اله إني أخطو فوق جثث ا-موات.. عشرات هنا وهناك.. مقطوعو الرؤوس..
 مقصوصو ا-يدي.. مثقوبو الصدور والبطون.. أطفال فوق نساء.. ونساء فوق عجائز جثث تهالك

ـها للمعــنى عــلى الــرمز1)بعــضها فوق بــعض ـلت إن قارئ الــرواية يــجدها تــستغل في بنائـ   قـ
 وا1ستعارة، فا-رض قد زرعت، ونـما ا&حـصول، وقـطف، ووضع عـلى وجه ا-رض أي إن الــزرع
 خرج من ا-رض، ولم يبق مكفــورا، وفي ذلك إشارة إلى إن الفعل افتضح، وبرز، وبان، والــزرع
الجثث غير قابلة للنمو، فالجثة رمز  /رمز الحياة، ولكن أليس في هذا الوصف تناقض؟ -ن ا&زروع
ـهر ـقة تظـ ـكن الد11ت العميـ ـها الحــياة، ولـ ـخرج منـ ـكن أن تـ ـركة، و1 يمـ ـعدام الحـ ـسكون، وانـ  الـ
 ا1ستعارات التي تـشغل عليـها الرواية، ذلك أن الجـثث ا&قتولة وان بدت ميـتة، فإنـها في جوهرها
ها، وان الــزرع فع2  قد ترعرع ونـما، وغل، ولـكن غـلة من نوع  تبـقى مزروعة، حـية في وجدان أهلـ

خاص، لقد تم زرع الحزن، وجني ا-حقاد، وثمار الثأر.
:شاعريـة ا*تـن 

عا1ت، حدثه من انفـ ما تـ ية، وبـ اقات إبداعـ يه من طـ توفر علـ ما تـ  إن شاعرية كل نص تتحـقق بـ
لف هذه الطـاقة الكامـنة في هذا تختـ قي، ولـ ية للمتلـ يه من شحذ للطـاقات التخيلـ سهم فـ ما تـ  وبـ
القصة تنتج معانيها ذات النص من قارئ إلى آخر ومن نص إلى آخر، و ذات القارئ (الذات  ( / ) 
 بطرق 1 تحصى، ولكنها تنتجها على الدوام بلغة حركة ما من الشخصيات والحوادث الخاصة

  إن قارئ رواية الفراشات.2)في القصة نحو ا-فكار العامة أو ا-وضاع البشرية التي تقترحها
 والغي2ن يــجدها تنــتج معانيــها فع2 بــطرق متــعددة، كتوظــيف الــرمز، إلى اصطناع أسلوب

ا1ستعارة، والتمثيل، والتصوير بالكلمات. 
  :  أسلوب ا1ستعارة

 يغـتال الـهواء من حولي.. أحس با1ختـناق.. تزداد دقات قـلبي.. يـكاد يطـير مـني.. يـكاد
.3)ينفجر..

هواء يؤدي صاص الـ حدد مـضمونه، فامتـ امج الغي2ن، وتـ لة تفـضح برنـ  هذه ا1ستعارة الجميـ
 إلى ضيق التنـفس، الذي يفـضي إلى ا1ختـناق، فـيأتي صوت ا&ـستنجد متقطـعا، مـضطربا

ما..مـ.. ا.. مـ..م )مشرفا على اله2ك    وامتصاص الهواء في النهاية معناه ا&وت للشخصية.4(
عدام، ومعــناه أيــضا استحالة برنــامج ا&ــحو والحــكم عليــها با/ )ا&عــارضة لبرنــامج الغي2ن  ) 
مارس راشات لتـ ضا رسالة موجـهة للفـ نه، وهي أيـ كان الوطن، وضرورة الرحـيل عـ يش با&ـ  /العـ
 وظيفتها ا&جبول، وهي التنقل، ولكن هذه ا&رة 1 يتم ذلك ب) الزهور، وإنما ب) الجثث، والدم،
سرب طى وجـهي... رأسي... جـسدي... وتـ طاني الدم..غـ قد غـ لى.. ولم أعد أرى شيئا لـ  والقتـ
 حتى ب) شفتي... وداخل ثيابي كان الدم ينزف من فم والدتي ومن انفها ومن جراحاتها بقوة

.5)كأنه نهر يتدفق ماء معدنيا
وت الذي يطـلق أفـراسه تـحرث الهـلع وتثـمر الـحزن  ويـصبح فـضاء الـرواية يـفوح برائـحة ا&

 20: ا&صدر نفسه.ص - 1
دار ط2س للدراسات والترجمة والنشرط -2 - روبرت شولز عناصر القصة ترجمة محمود منقذ الهاشمي - 42.ص1988 1-
7:  عزالدين ج2وجي ا&صدر السابق ص   -3
8:  ا&صدر نفسه ص   - 4
15:  ا&صدر نفسه ص -  5
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)ومازال الهلع يعدو فرسا جموحا فوق وجوه الجميع )1.
 إن الهـلع تجـسم، واتـخذ صــورة حـيوان جـامح، والجـامح هو الذي 1 يمـكن القـبض علـيه،
فرح، والـحزن يـظل هدوء، ومن الـحزن إلى الـ الة الـ فزع إلى حـ الة الـ  وترويـضه، أي تـحويله من حـ
وجوه، إذ يـصبح من مة عـلى الـ  حـسب هذه الـصــورة فـرسا مفـزوعا يـجري، يـرسم خرائـطه القاتـ
عدو دون حزن يـ ظل الـ يه وتحـويل مـساره. وهـكذا يـ سيطرة علـ قافه والـ سان إيـ  العـسير عـلى ا/نـ

توقف، والفراشات تجري خلفه تحاول ا/مساك به، وترويضه.  

التعي+  /الوظيفة
 إن قارئ الـرواية يـجدها تنـتج صراعا يتعـطل فـيه فـعل الك2م، والـحوار، ويفـسح ا&ـجال للفـعل
 ا&ادي، فالغي2ن عبر كامل الرواية 1 تنتج خطابا صريحا، وإنما تقوم بأفعال تستبطن خطابا
تــورة.. مان مبـ عا. هـكذا نطقـها عثـ لوهم جميـ قتـ عال، كخـطاب للمـحو  راءته من خ2ل ا-فـ  (يمـكن قـ

.2)مختصرة.. مضغوطة.. 
 وهكذا يتعطل فعل القول ليفسح  ا&جال  لفعل الفعل، ا&نتج للقتل، ومحو الوجود، ول.صوات
كن ، هذه ا-صوات 1 يمـ ها... ها... بـ ...بـ ها، إذ تأتي مـشفرة  ها وفهمـ كن  قراءتـ مة  1 يمـ )مبهـ ) 
..لكن الذي ذبح في ما تبقى من شجاعتي،  (تأويلها إ1 بما قبلها، وبالسياق التي وردت فيه 
 وتماسكي، حكايته عن أخته الصغيرة ذات العام الواحد ح) عمد أحدهم فحملها من سريرها
ضبط. صياد ا-رنب بالـ  وضرب رأسها بخنـجره، فـأطاره ثم حملـها من رجلـها كـما يحـمل الـ

. 3) يفعلون؟..ـبها..بها.. ماذا.. س
ما هي خـطاب مـشفر يمـكن فهـمه من خ2ل ، وإنـ ها.. ها..بـ بـ ارغة  )هي إذن ليـست أصواتا فـ ) 
وفهمت ماذا كذات جماعية اللعبة بنجاح  (الفعل الذي قبله على أنه إع2ن عن إنجاز الغي2ن  ( ) 
شر إذن؟ حم البـ وحوش يأكلون لـ عا.. هؤ1ء الـ ا؟سيأكلونها طبـ هـ ها.. وماذا سيفعلون بـ لون بـ  يفعـ

ما هم دائـ حدثني عنـ راشات،.4)هؤ1ء الغي2ن الذين كانت جدتي تـ قاه الفـ بة تتلـ اللعـ عل  / هذا الفـ
تم من حم البـشر والتي يـ لى لـ تاتون عـ يقـ فة  نه من خ2ل تعيـ) الوظيـ هم ا&ـضمر مـ له، وتفـ )وتحلـ ) 

..إذن هؤ1ء الغي2ن الذين كانت جدتي تـحدثني عنـهم الغي2ن  ها تعيـ) الذوات )خ2لـ )   فالقـتل.5/
ومد أحدهم يده إلى رجل جدتي العـجوز وكانت قد فطـنت فـراحت تئن أنات  (يتـحول إلى لعـبة 
 متقطعة فحملها كما يحمل النسر فريسته دار بها عدة مرات ثم أطلق سراحها ليرتطم رأسها
فع ها مخـها ودمـها هـنا وهـناك.. ارتـ عض ا-جزاء ويتراذذ منـ طاير مـنه بـ جدار ويتهـشم وتتـ  بالـ

.6)تصفيقهم مهلل) لفعلة صديقهـم..
أسلوب التمثيل 

 وإذا كان الناص يصطنع ا-سلوب ا1ستعاري في أماكن عديدة من الرواية، فإنه هنا يتخذ
 أسلوبا آخر هو أسلوب التمثـيل، ويـحاول مـسرحة الـواقع، فيـشرك الـقارئ في بـناء، وتخـيل
دار  (ا&شهد الدرامي، فا&شهد يبدأ بالقبض على الفريسة التي تتخذ كلعبة يراد التسلي بها 
يرتــطم رأسها بالــجدار (بــها مرات عــديدة ثم  ينتــهي ا&ــشهد بتــشظي اللعــبة، وتحطيمــها،  ( 

ناك. نا وهـ ها هـ ها، ودمـ ها مخـ نه بـعض ا-جزاء، ويتراذذ منـ طاير مـ كذا تتحـقق7)ويتهـشم وتتـ   وهـ
عب يـستدعي الـضحك، ويـشرع تل إلى رقص، ولـ عل القـ امج الغي2ن، إذ يتـحول فـ عة في برنـ  ا&تـ
صفيقهم.. والتـصفيق إشارة دالة عـلى ا/عـجاب، ارتـفع تـ ستار عـلى ا&ـشهد  )في إسدال الـ ) 

11: ا&صدر نفسه ص  - 1
28: ا&صدر نفسه ص  - 2
24:  ا&صدر نفسه ص -  3
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 وا&شاركة، وعلى نهاية ا&شهد، وتصنيف الفعل كفعل إيجابي، قد حقق الفرجة، وبذلك يستحق
يه يا يترتب علـ امج الغي2ن يـصبح فع2 إيجابـ ..مهللـ) لفـعل صديقهم.. فالقـتل في برنـ نويه  )التـ ) 

تحقيق الوجود، وخلق توازن في الذات ويغدو من هذا ا&نظور فع2 مرادفا للعب.
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د5دَةُ ي3ةُ ا*تُـجََ الواقِعِ
2وجِي...في  ز4 الد5ينِ جَ ي2ن لعِ رواية الفراشات وَالغِ

ي3ةُ الويِشي  )مصرعَطِ )

اسِ ي إلَى الْتِمـ ذِي يرَـْمِ ي، ال5 امِ ي الد7رّ شاطِ الفـَن7 نْ ألوانِ الـن5ـ ةَ بِاعتِبارـِها لـَونًا مـِ ي5  إن5 الواقِعِ
ةِ : ـوافِدِ الر5ئيــسَ دُ الر5ـ ـفٍ هِي أحَ ي6ـ ل6ــفِ و1َ تحََ ةِ ب2ِ تَكَ ي5 ـهِا الط5بِيعِ ةِ مـِـنْ مَظان7ـ قائقِ الفـَن7ي5  الحـَـ

سِ ةٍ لـِتلََم6ـ ي5 فوِْ ةٍ وَعَ ي5 ها مُحاوـَلَةٌ فِطرِْ ودِ... إن5ـ ةِ الوـُجُ مَ يـ قِ بِ ياةِ وَ ـنىَ الحـَ عْ قِيقـِي7 بِمَ سـاسِ الحَ  ل0حْ
ذا ا1قْتِرابُ لُ هَ و7 يْثُ يُخَ ودِ... بِحَ ذا الوُجُ ـبرَْى فِي هَ قائقِ الكُ ر6فِ إلَى الحَ ـبلَُ ا1قْتِرابَ وَالـت5عَ  سُ
ي لـَهُ أسرارِها.. وَتُفـْضِ ـبـُوحُ لـَهُ بـ ودِ فـَتَ ذا الوـُجُ خاطرُِ مـَعَ مُفرْـَداتِ هَ يّاتٍ الـت5ـ 2حِ ـبدِْعِ صَ  للِْمُ
ها غـَيرَْ طـُبُ وُد5ـ ـَنْ يخَْ ـبدُْو بـِهِ &ِ ذِي تَ قَدْرِ ال5 لَى الـ قَةُ عـَ ـليِـ ذِهِ الخَ ... فـَهَ وَدِ ما لَدَيها  !بِأغْلَى وـَأجْ
ةٌ ي5 ي5ةٌ زكَِ خِ رَةٌ.. وـَـأرواحٌ سَ ـاسٌ طاهِ رارِها إ1ّ أنْفـ يحَ أسْ لـُـكُ مـِـفاتِ ه 1 يمَْ ... بـَـيْدَ أن5 ـفَةٍ ل7ـ ـتكََ  !مُ
ما بينها يّ بِ فِ رِ ضارِي7 ا&عَْ لِ الحَ ةَ الـت5واصُ طرَْ تْ فِ فّافةٌ شاعرَةٌ... قد ألُْهِمَ رَةٌ... وَنُفُوسٌ شَ  ماهِ
وَ نْ ثـَم5 ف2َ غَرْ وَ فيـها... وَمـِ هِ وـَذابَ هُ يـ وابـِطَ فذَابَتْ فِ رَ نْ وـَشائجَ وَ ودِ مـِ ذا الوـُجُ بـ) مُفرْـَداتِ هَ  وَ
دَةٍ.. د4 وَمُجاهَ نْ مَُعاناةٍ وَمُكابدََةِ وكََ ل7 ما فيه مِ يشِ بِكُ هِ ا&عَِ رآةً صادِقَةً لوِاقِعِ ونَ ا-دِيبُ مِ  أنْ يَكُ

 ... مالٍ يالٍ وَجَ ثالٍ وَخَ نْ آ1مٍ وَآمالٍ وَمِ ـتـَلجِهُ مِ !وَما يخَْ
... سانِ ياةِ وا/نـ نِ وَالحـَ وْ ةٍ للِـْكَ هَ يـ بِيلِ قِراءَةٍ نزَِ ابَةِ نـِضالٍ أدَبـِي4 فِي سَ ثـ ةُ، هـِيَ بِمَ ي5  فالواقِعِ
يَ ذِهِ هِ يانًا... وَهَ ثِيرَةً أحْ يـناً وَمُ ةٌ حِ جَ يـناً وُمُزعِْ ما كانَتْ مُر5ةً حِ قائقِ كما هِيَ مَهْ  بلُُوغًا إلَى الحَ
تـِـبارِ الـن5ــشاطَ ةٌ عـَـلَى اعْ ي5 ـبنِْ هِ الر6ــؤيَةَ مَ ذِ ؛ إن5 هَ يــها خِ مَبانِ يــها وَارـْـسَ ةُ فِي أبلْـَـغِ مَعانِ ي5  !الواقِعِ

وـَقائعَ يَــجـِبُ : رَ وَ ر5دَ ظوَاهِ قَةِ مـُجَ يـ قِ وَ فِي الحَ ةٍ، هُ اص5 ي5 بِخـ ومًا والـن5ـشاطَ الفـَن7ـ مـُ سانِي5 عُ  -ا/نـ
دٍ أو مـُغا1ةٍ.. وَدـُونَ ر5دَةً ب2ِ تزَي6َ ها مـُجَ مـُ ـليِلـُها وَتَفَه6 ها وتَعْ صِ ــجيِلُ خَصائـ  الوـُقُوفُ لَدَيها وَتـَسْ

 ... ـبقََةٍ !ا1هتِمامِ بِأحكامٍ مُسْ
لُ ـث7ـ ةِ... فَهـِيَ تمَُ ي5 يوَِ ماءِ وَالحَ رِ والـن5ـ رِ والـت5غَي6 ضُ بالـت5طو6َ فـْعٌ لـِواقِـعٍ يَفِيـ ها رَ ةَ بـِما أن5ـ ي5  إن5 الواقِعِ
زةَِ اهِ ـجَ ـقَوالَبِ الـ ـندَْ أدـَـبِ الـ رِ عِ ج6 ودِ والـت5حَ مُ ةِ الجـُـ ي5 رِ تَقْـليِدِ تاقِ مـِـنْ أسْ قَ نـَـجاةٍ ل2ِنْعـِـ  طوَْ
ن5 ... لَكِ ي5ِةً ةً عا&َ ي5ةِ نزَعَْ نِ الواقِعِ وْ يفَ 1 يَقْدَحُ فِي كَ ذا الـت5وْصِ ل5 هَ ... وَلَعَ ـبقََةِ باعاتِ ا&سُْ !وَا1نْطِ ! 

تِي فـَطرََ اµُ الـنـّاسَ : ةِ ال5ـ قِ الفـِطرَْ ـنطْـِ ـتنَِدَةً إلَى مَ ـت5زـِنَةً مـُسْ لَةً مُ ق7ـ ـتعََ ةً مُ ي5 وَ واقِعِ دُهُ هُ ذِي انـْشُ  ال5
لَيْها. ا عَ يعً مِ جَ
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يـناً فِي : كِ ـناً رَ كْ رِي7 رُ رانِ الـبَشَ مْ ةِ العُ كَ رَ رُ ا&ائلَةُ فِي مَدارِ حَ تْ الظ5واهِ ـبحََ ، فَقَدْ أصْ لذِلَِكَ  وَ
نِي أن5 ذا يَعـْ ... وـَهَ ماواتِ وَا-رـْضِ س5 رـْضِ الـ ـتد6َ طو1ًُ بِعَ ذِي يمَْ ي7 ال5 هِِ الفـَن7ـ ا&َ ي7 لـِعَ  !رـُؤيَةِ الرّوائـ
ةِ لـْـكَ ا&ـَنظْـُـومَ حاتِ تِ ـليِــفَةٍ فِي فـُـسْ خَ هِ كَ إنـْـسانٍ وَعـَـنْ مَوْقِعِ ثُ عـَـنْ ذاتـِـهِ كَ َ يـَبحْـَـ (  الرّوائــي5 حِ
نِ وْ قائقَ الـن5فـْـسِ وَالــكَ زَ و1َ مَوانِعَ تَقـِـفُ حائ2ً دـُـونَ ات7ــصالِهِ بِحـَـ ـتد6َ بـِـحواجِ ةِ... ف2َ يَعْ ي5 وْنِ  الكَ

» . بِيرِ جارُودِي د7 تَعْ فافٍ عَلَى حَ ي5ةُ ب2ِ ضِ بِحُ الواقِعِ ذا تصُْ كَ ياةِ... وَهَ »والحَ -
، لَفِ ـتخَْ ي5ةِ ا/نْسانِ ا&ُسْ سِ نْ إنْ لَةً عَ زِ ـنعَْ ةً مُ بَةً خاص5 رِ ةِ الحالِ تجَْ تْ بِطبَِيعَ ةَ لَيْسَ ي5  إن5 الواقِعِ
ةٍ أو ي5 ةٍ أو -يدْيوُلُوجِ ي5 ةٍ دِينِ ي5 ا لرِـُؤيَةٍ طائفِ اسً كـ وَْقِفٍ إثنْـِي4 أو طائفِي4 أو انْعِ يفًا &ِ  و1َ هـِيَ تـَوصِ
ل7قَةِ با/نسانِ رِ ا&ـُتعََ اف5ةِ الظ5واهِ ي5ةٌ لِكَ ضارِ ؤيَةٌ حَ لْ إن5ها رُ 52، بِ ي7... كَ ياسِ ي7 أو سِ تِماعِ  مَوقِفٍ اجْ
ذِي دِ ال5 دُودِ ذلَـِكَ الـبـُعْ رِ فِي حُ وْقَعُ بِا-نا وـَا+خَ ي5ةٍ تـَتـَمَ طِ نْ خ2ِلِ وـَسائطَ وـَسَ ياةِ مـِ نِ والحـَ وْ كَ  والـ

. دِيبٍ أو تَقْعيرٍ تِها دُونمَا تحَْ لَى طبَِعَ قائقُ عَ 2لِهِ الحَ نْ خِ ل5ى مِ تـَتجََ
هُ وـَهَواهُ وـَمَواهِـبهُُ مـَعَ سُ يـ هُ ومَـَشاعِرُهُ وَأحاسِ قُ نفَـْسُ سِ ذِي تـَت5ـ ودِ ا-دِيبِ ال5 ةُ وـُجُ ي5  وهَـُنا تأَتِي أهَم7
خِيضِ اعِرِ فِي مَدىَ قدُرَْتِهِ على تشَْ نْ هُنا تأَتِي أهَمِي5ةُ دَوْرِ الش5 ةِ هَذا الكَونِ اُ&ـترَامِي؛ بَلْ مِ رَكَ  حَ

... بِ ال5ذِي يعَُودُ بِها إلَى مَدارِ إبدْاعِها الحَضارِي7 يفِ دَوائها ا&نُاسِ !أدواءِ ا/نسانِي5ةِ، وتَوَصِ
ةٍ، أن5 وايَةِ بِخـاص5 ةٍ والر7ـ كـِي7 بِعام5 ةِ فِي ا-دَبِ ا&حَْ ي5 ؤيَةِ الواقِعِ نْ أهـَم7 فرُـُوضِ الر5ـ ل5 مـِ  وَلَعـَ
ي5ةٍ... رَ وَوِجداناتٍ إنسانِ يس وَمَشاعِ نْ أحاسِ قَهُ مِ ـتغَْرِ سْ ما يَ يرٍ وَ مِ نْ ضَ هُ مِ ـلكَِ ما يمَْ  الر7وائي5 بِ
هِ ذِ ن5 هَ ؛ وَلَكـِ دَتْهُ وايَةَ أفـْسَ تْ عالَمَ الر7ـ مـَ يًّا؛ فَا-يديولوجيا إذا اقْـتحََ ونَ أيديوُلوجِ نُ أنْ يـَكُ كـِ  !1 يمُْ

... ـناً سَ ا، والقَبِيحُ حَ نُ قَبِيحً سَ تْ مُطلَْقَةً إ51 بِقدْرِ ما يـَبدُْو الحَ ةَ لَيْسَ !ا&ذَم5َ
هُ وـَهَواهُ وـَمَواهِـبهُُ مـَعَ سُ يـ هُ ومَـَشاعِرُهُ وَأحاسِ قُ نفَـْسُ سِ ذِي تـَت5ـ ودِ ا-دِيبِ ال5 ةُ وـُجُ ي5  وهَـُنا تأَتِي أهَم7
خِيصِ اعِرِ فِي مَدىَ قدُرَْتِهِ على تشَْ نْ هُنا تأَتِي أهَمِي5ةُ دَوْرِ الش5 ةِ هَذا الكَونِ اُ&ـترَامِي؛ بَلْ مِ رَكَ  حَ
نا ... وهَُ ضارِي7 ها إلَى مَدارِ إبدْاعِها الحَ ودُ بِ ذِي يَعُ بِ ال5 يفِ دَوائها ا&نُاسِ  !أدواءِ ا/نـسانِي5ةِ، وتََوصِ
دِيرًا قِهِ وَرَصانتَِهِ ما كانَ جَ نْ عُمْ ... ال5ذِي بلََغَ مِ َ أيدِينا لِ الفـَن7ي7 ال5ذِي بَْ) ي5ةُ العَمَ ا تَـبدُْو أهَم7  !أيْضً

؛ « د7دَةَ ي5ةَ اُ&ـتجََ مِيـَتهُُ الواقِعِ كِنُ تسَْ ا يمُْ طلَحًَ ـلهِِ مِنْ عالـَمِ الـن5قدِْ مُصْ دِيرٌ أنْ نـَنحِْتَ -جْ »بِنا جَ
ـنىَ بِرَفْعِ الواقعِِ « : هٍ أدبَِي4 يعُْ سَ لِـتوَج6َ د7دَةَ أنْ أؤُس7 ةَ اُ&ـتَجَ ي5 طلََحِ الواقِعِ ذا ا&ـُصْ إن5نِي أرُـِيدُ بِهَ  »وَ

تِثمارِ كَاف5ةِ .. وَاسْ يسِ وَالوجداناتِ وَالخَيا1تِ ا بِحالةٍَ مِنَ الـت5وظ6َفِ الكامِلِ لِلمَشاعِرِ وَا-حاسِ ـتزَجًِ  مُمْ
وَرٍَ أدبَِي5ةٍ ياغةٍَ أدبَِي5ةٍ مُـبدِْعَةٍ.. وفَِي صُ م7 الـت5فاعُلِ مَعَ الواقِعِ لـِتَـتَـبلَوْرَ فِي صِ  ا&لََكاتِ الر6وحِي5ةِ فِي خِضَ

... ـليِقتَِهِ فُ ا-شياءَ بِلُغةَِ الفِطرَْةِ ال5تِي يفَهَْمُها كُل6 إنسانٍ بِسَ !رائقةٍَ... تصَِ
ز7 الد7ينِ ج2َوجِي؛ ي7 الجَزائرـِي7 عِ كاتِبِ وـَا-دِيبِ الرّوائـ تِي أنـْشأها يرَـَاعُ الـ  ندَلْفُُ إلَى الرـّوايةَِ ال5ـ

ل7 ما نْ تِلْكَ البِقاعِ ال5تِي عاشت مأساةً إنسانِي5ةِ بِكُ دةٍَ مِ لَى واحِ يْثُ تدَُورُ أحداثهُا عَ  تلُْقِيهِ ا&َأساةُ حَ
حَى غو1ًُ ر5دُ مِنْ إنسانِي5تِهِ فيََضْ ا يـَبدُْو مِنَ ا/نسانِ حِ)َ يـَتجََ فِ ِ&  مِنْ ظ2ِلِ كَثِيفةٍَ مِنَ الكآبةَِ وَا-سَ

... رُ الخَوفَْ والعُـنفَْ وَا/رعابَ وا/رهابَ عَلَى ا+مِنَِ) مَقَ يـَنشُْ !أهوجَ أحْ
ـبَثُ بِعُـش7 ا+مِليِِـنَ فِي وِيرَهِ وَهُوَ يعَْ سِ ال5ذِي أبدْعََ الكاتِبُ تَصْ  فرََغْمَ كَثافةَِ الخَوفِ والر6عْبِ والـت5وج6َ
مُ أبْطالَ تِي بدَتَْ وكََأن5ها تقُاسِ ةِ... وَرُغـْمَ نزَـْفِ الحُرُوفِ ال5 مَ يـ2نِ اُ&ـتغَاشِ غبَِ الغِ نْ شَ ـنةٍَ مـِ ياةٍ آمِ  حـَ
نْ ــجـِـراحُ مـِ هُم... وَرَغـْمَ ما بلََغـَتـْهُ تِلـْكَ ال ـراحَ ي جِ م، وتَـُواسِ ومَهُم، وتَـُشاطِرَهُم أحْزانـَهُ وايةَِ هـُمُ  الر7ـ
عُورِي7 وا1هْتِـزازِ الوُجدانِي7 العَنِيفِ ي7 والـت5وت6َـرِ الش6 ــمِ الـن5فْسِ لَ اُ&ـتلََق7ـي فِي دَو5امَةِ ا-لَ قٍ قَـدْ أدخَْ  عُمْ
مَ فِي خَلْفِي5ةِ ـتطَاعَ أنْ يرَْسُ ... لَكِن5 عِز5 الد7ينِ ج2َوجِي اسْ فا اليأسِ وا/حباطِ عَهُ عَلَى شَ  !ال5ذِي وَضَ
د7ي مُودِ وَالـت5حَ و5نتَْ فِي تضَارِيسِ الص6 .. تِلْكَ ا&2َمِحُ ال5تِي تَكَ يدَةً لِ.مَلِ وَا-مانِ ورَةِ م2َمِحَ بِعَ  الص6
تِماتةََ ا-م7 ذوُرَهُ وَأصالـَتهَُ... ثُم5 اسْ ـث7لُ جُ هِ ال5تِي تمَُ هِ ا-بِ وَهُوَ يدُافِعُ عَنْ أم7ُ مَتْ عَلَى وجَْ  ال5تِي ارْتَسَ
رـَـجِ ى فِي أحْ ـت5 ياةَ حَ غارَها الحـَـ ـنـَحَ صِ ـمِ العـَـطاءِ... ولَيَـْـسَ عـَـلَى ا-م7 بِعَزـِـيــزٍ أنْ تمَْ  عـَـلَى قِي

 . .. وكََأن5ما اµُ يخُْرِجُ الحَـي5 مِنَ ا&ي7َتِ !اللحْظاتِ
تِي ـب6ثِ بالوَطنَِ ال5ـ ـنةَِ أنـْبـَلَ مـَشاعِرِ الـت5ـشَ نَ أتُونِ ا&حِْ ـلـِصَ مـِ ـتخَْ كاتِبُ أنْ يَسْ ـتـَطــاعَ الـ  لـَقَدْ اسْ
ها .. إن5 يدٍ دِ رِ جَ جْ نًا بِفَ هِ مُؤذِ لَيْ ي عَ كادُ يَقْضِ د6عِ فيََ الـت5صَ ـ2مَ بِ يبُ الظ5 ذِي يُصِ  !بدََتْ كالـبرَْقِ ال5
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ـنةَِ... قَدْ قُد7رَ لـَها أنْ ها ا&ـُثخَْ راحـِ غـْمَ جِ ةٍ رَ يرَ غِ ةِ صِ دُ فِي ابتْـِسامَ س5 تِي تـَتجَـَ ياةِ ال5ـ  إرادَةُ الحـَ
ا كً يخُ تارِ يـاةِ مادامَ الـتاّرِ نـاكَ ا-مَلَ فِي الحَ نا وَهُ يَةِ هُ نَ ا&وَتِ فـَتـَبث6ُ فِي ا-ش2ءِ ا&ـُترَامِ وَ مِ  تـَنجُْ
ما انـْتـَكأتِ ما سالَتْ الد7ماءُ وَمَهـْ ا-مَلُ باقٍ مَهـ ـمِ الـنـّاشئةِ، فـ بِ)َ الـبرَاعِ لَى جَ ةِ عـَ ي5 هِ الحَ رـَياتِ  ذِكْ

ياء الذين دفنوا في رحم ا-رض... سينبتون : « وَ يَقُولُ هَؤ1ء ا-برِْ يْخَ وَهُ ... تأم5ل الش5  !الــجرِاحُ
»زهــورا للخير والحب والتسامح نواجه بـها غي2ن الشر وا-نانية

تِي يلِْ الـت5عابـِـيــرِ الد5قِيـقَةِ، ال5ـ يَةِ بـِسَ هِ ا&وُحـِ إيـجازاتِ زةَِ وَ وُجَ هِ ا& ـرْدِ بِإيـحاءاتِ غَـةِ الس5  يا لب2ِ
ــجـِـراحِ لـيس هـناك « ... ـنةَِ ال هُ فِي أزمِْ يرُ إلَى أن5ـ وَ يـُشِ 2وجي وـَهُ ز7اـلد7ينِ جَ دادِ عِ تْ بـِمِ مَ تـَسَ  ارْ

غَذ7ي » تِي تُ ةُ ال5 ها ا&رَارَ  شيء ألذ و1 أحلى وقد عصرت الفاجعة مرارتها في فم الجميع… إن5
ةِ يمَ ياةِ الكَرِ يــرِ الحَ سِ ــأكُْ ةَ بِ ا-جيالَ الـناّهِضَ

... دٍ وـَمَوقِفٍ هَ هِ فِي غـَيْرِ لَقـْطَةٍ وَمـَشْ لَى نَفـْسِ قَ عـَ ـ2لِ إبداعٍ قَدْ تـَفـَو5 ةِ وـَجَ وـْعَ رَ مالِ وَ  !يا لجِـَ
زُ ي7 لـَمْ ترَْتـَكِ لِ الر7وائـ مـَ ةِ العَ ي5 قَنِ نِ للِرـّوايَةِ... بـَيْدَ أن5 تِ يـ زِ ي الحَ قاعِ الد7رامِ نْ ا/يـ ـمِ مـِ غْ لى الر5  فَعـَ

،52 يدِ، كَ ـي4 وَحـِـ دٍ فـَن7ـ ـبـُـعْ زـْـنِ كَ نا عـَـلَى الحُ ـلمُِ ةً... تـُـسْ ي5 مِ لْحَ رْدِ كانَتْ مَ ـس5 ي5ةَ الـ يمفوُنِ   فإن5 سِ
الْتِفاتَةٍ لُ بِ ـناّ ا&لََ فَرَ مِ ـناّ، وَدُونَ أنْ يَظْ ونَ إرادَةٍ مِ ها دُ ضِ دُها وَمَواقِفُها وأحداثُها إلَى بَعْ شاهِ  مَ
هِ اسِ ةً 1لْتـِقاطِ أنفـ رَءُ يـَنـْتـَهِزُ فرُـْصَ إثْرِ تـَنهْـِيـدَةٍ... فـَما يـَكادُ ا& ... إنْ هـِيَ إ51 تـَنهْـِيـدَةٌ بِ دَةٍ  !واحِ
ئُ نَ القارِ ذِي أدْمَ ياقِ ال5 كَ الس7 نَ ذلَِ دَ مِ عَ ـتد6َ بِه إلى مَدًى أبْ ساهُ يمَْ ا طوَِي2ً عَ ذُ نَفَسً ـت5ى يأخُ  حَ
ثابَةِ ـلِماتُ بِمَ كَ الكَ لْ تْ تِ قَدْ صارَ ـت5ى لَ ... حَ ـلِماتُهُ توََد6دٍ أم2ًَ أ51 تـَنْفدََ كَ ـب6بٍ وَ ـتحََ تِغراقَ فِيهِ بِ  !ا1سْ
ـلٍ ... ترَُد7دـُها فِي أمَ ودَةِ لِ.جـيالِ ياةِ وَأنُـْشُ ي5ةُ الحـَ يمفوُنِ ـنـْها سِ ـتأَل5فُ مِ تِي تَ ةِ ال5ـ  ا&فُرَْدـَاتِ الفـَن7ي5

قَةٍ وَثبَاتٍ : وَثِ
 أيـها الليل طل ما شئت...«

أيتـها السماء أمطري ما بدا لك... 
أيتها الدروب الوعرة تمددي إلى سدرة ا&نتهى...

في قلوبنا... 
في صدورنا براك) التحدي... 

في جوانحنا حرارة ا1ستمرار... »
وايَةِ فـَتؤُل7َف رْدِي7 للِر7 قِ الس5 الـن5سَ ي5ةُ بِ رِ عْ رُ الش7 وَ جُ فِيها الص6 ـتزَِ يـرُ الد5قِيقَةُ ال5تِي تمَْ  إن5ها الـت5عابِ

... ا كً ـتمَاسِ 2ً مُ ـتكَامِ 2ً فـَن7يًّا مُ مً يرِ عَ !فِي ا-خِ
مَ غْ هِ... رَ هِ وَغَباواتِ مِ هِ وَغَشَ خافاتِ ل7 سَ عِ ا/مكاناتِ وَتَواطؤُ الواقِـعِ بُكُ يَلَةِ وَتَواضُ ل5ةِ الحِ غْمَ قِ  رَ

سطاء الذين « حن غـير هؤ1ء البـ ق7 الواثِقُ وماذا نمـلك نـ قـِيرَةُ الحـَ تَفـِعُ عَ هِ... ترَْ ل7 ذلَـِكَ وَغَيرْـِ  كـُ
  يجب يفيضون حماسا وتعلقا با-رض؟ يجب أن نستمر لنبقى غصة في حلوق الظا&)... ...

« ِ صرارِ الـعازمِِ الـحازمِ ل7 هَذا ا/  أن نـستمر لنبـقى حـصنا أمام عـواصف الـشر... وـَفِي ظـِ
ى ـت7 رُعِ حَ ـرَعْ ـو7 وَالـت5 مُ نَ الـن6ـ يـاةِ بد3ُ مـِ لـْكَ الحـَ نْ -مَلِ تِ ياةِ، لـَمْ يَكـُ ةِ الحـَ ناعَ لَى صِ  الـجازمِِ عـَ

... لَ ا&نَــالِ هْ ــ2لِ سَ ي5 الجَ 2لِ بِهَ يـرَ وارِفَ الظ7ـ !يصَِ
عودة : « حن ذاهـبون؟؟ أهي الـ ةِ ما الذي وقع؟؟ إلى أين نـ ئلَةِ ا&ـُتدَافـِعَ م7 ا-سْ ضَ  وـَفِي خـِ

ةً عـَلَى ذ1ًْ تارَ وابُ جَ جَ ضياع؟؟ يـَنـْسـابُ الـ شرد والـ لوطن؟؟ أم هو رحـيل آخر في دروب التـ  لـ
دِينَ :  اهِ ندي فغمـرني « لـِسـانِ ا&جُـ يـْثُ توقفت ا-ميرة عـ غًا حَ وابُ بـَليِـ جَ رَى يِأتِي الـ ةً أـُخْ  وـَتارَ

ها إلى لة، رحـلت معـ هتي قُبـ رحة العـارمة، خـاصة وهي تنحـني فتطـبع عـلى جبـ  شعور من الفـ
... ةُ رَ اضِ رُ الغائـبةَُ الحَ !الشرق حيث الجذور متينة قوية... إن5ها ا-واصِ «

سِ نْ رِجـْ رَةِ مـِ بِ واَ&َـتطَه7َ سِ الـت5عـَص6 نْ نجَـَ طاّهِرَةِ مـِ انـُقِ ا&ـَشاعِرِ ا/نـسانِي5ةِ الـ نْ تعَـ و4 مـِ  وـَفِي جَ
ايةَِ وَةً وَاغـْتِـرارًا بِـنهَـ تِي تدَُورُ نـَشْ ؤوسِ ال5ـ يدًا عـَنْ الر6ـ ... وَبعَـِ ضاراتِ ـوسَِ الد7ينِي7 بِـتـَصـادمُِ الحـَ هَ  الـ
ـرَحُ فِي كَـنـَـفِ برَاءةَِ يـرَةٍ تـَفـْرَحُ وتَـَمْ غـِـ ةٍ صَ دـِـيدَةِ كَفـَراشَ ةُ الد6نِيا الجَ بيِحَ  الـتاّرـِيــخِ... كانتَْ صَ

مْسِ الحُريةَ الودَُود.. رِقةَِ بِشَ مـاءِ ا&شُْ الر7بِيــعِ... وقَدَْ أطلَْقتَْ لسِاقيَهْا عَنانَ الس5
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صورة الطفل
1في الفراشات والغي2ن مقاربة موضوعاتية 

جامعة بشار )د. حس+ في2لي  )
    

تمهيد
دمرة عالـقة في أذهان الـناس، ولـعل الحربـ)  شهد الـعالم حـروبا كثيرة 1 تزال آثـارها ا&

العا&يت) من ابرز ا&اسي التي عرفها التاريخ الحديث.
ـنا إن أعــلى نــسبة ضحايا الــحروب تــسجل في اغــلب -  :ولعلــنا 1 نــجانب الــصواب إذا قلـ

قى ا&تـضرر ا-كبر اها تبـ شيوخ. هذه الفئات التي ذكرنـ ساء والـ فال والنـ من بـ) ا-طـ يان   -ا-حـ
الــحرب رغم أنه كان،و سيظل  /في الــحروب، إما با&وت، أو بفــقدان الــعائل.إن هذا الفــعل
 مستهجنا، ومرفوضا من جميع الشرائع السماوية والقوان) الوضعية إ1 أن ا/نسان كثيرا ما
 ينساق وراء نزواته، ومصالحه الشخصية، ويسعى إلى تحقيقها بشتى الوسائل حتى وإن أدى

ذلك إلى الحرب، وتدمير ا/نسانية.
دباء عـلى اخت2ف مـشاربهم كانوا نان)، وا- )، والفـ سجل أن ا&ثقفـ اريخ يـ ستقريء للتـ  إن ا&ـ
الحرب، وسجلوا ا+ثار السلبية ا&ترتبة عنه حتى  /من ا-وائل الذين وقفوا ضد هذا الفعل ا&نكر
 وان كان الفـاعل من بـني جـلدتهم. إن الـرواية العربـية لم تـكن بدعا عـندما سجلت الـصراع
 ا/سرائيلي العربي، وسجلت كفاح الدول من اجل الحرية.والروائي الجزائري الذي ذاق مرارة
 الحرب أكثر من غيره لم يبق خارج ما يجري في العالم بل ظل يتفاعل مع ا-حداث ا&أساوية
 ا&حلية، وا/قليمية، والدولية في العالم، ورواية الفراشات والغي2ن التي نحن بصدد تقديمها في

هذه الــورقة تؤكد ما نذهب إليه. 
:ملخص الرواية 

كن ضرورة ناه ولـ ناه، ومبـ يا دون ا/خ2ل بمعـ خص الدارس عم2 أدبـ لم أنه 1يمـكن أن يلـ  نعـ
ا&نهج تشفع لنا هذا التعسف.                           

أساة أطـفال شردهم الـحرب، ها مـ يم كـوسوفا، وتتـخذ مـوضوعا لـ رواية في إقلـ  تدور أحداث الـ
 والظــلم، وجعلــهم يــكبرون قــبل ا-وان، تــحترق لديهم مــراحل الطفــولة، ويتــشابه الــزمن لديهم
 ويختزل في زمن واحد هو زمن ا&وت ا&تربص بهم ليل نهار، ويغتصب الوطن أمام أعينهم، كما
وتــسمرت عيــنا يا عــلى ا&ــشهد ا&ــريع... ياللفــضاعــة؟يا لــهول . وعــماتهم  (تغتــصب أمــهاتهم، * 
ارية ها هذا؟ كانت عـ لوا بـ سكينة حتى يفعـ متي ا&ـ لت عـ كراء، ماذا فعـ مة النـ  الفاجـعة، يا للجريـ

ص . رواية الفراشات والغي2ن :تماما..مددت على ظهرها والدم القاني ينزف بطيئا.. - "(19
ها قد خـرجت ية ي2حظ أنـ غة العربـ وبة باللـ ثة ا&كتـ رية الحديـ رواية الجزائـ بع &ـسار الـ عل ا&تتـ  ولـ
ية لتـعانق هـموم إنـسانية عا&ـية، وتـرسم مـأساة شعب مزقـته  -ول مرة عن إطار ا/قليمـية وا&حلـ
ية، مـجــزرة سبر ينتـشا اريخ بـعد الـحرب العا&ـية الثانـ  الـحرب، شعب عرف أكبر مـجــزرة في التـ

. 1995التي راح ضحيتها سبعة آ1ف ضحية، حصل ذلك في تموز 
:الطفل الطريدة

 تنفتح الرواية على مشهد مطاردة، وكأننا أمام فيلم سينمائي يصور لنا مشهدا من مشاهد
 الرعب، والخوف ويهيئنا &تابعة ا&شهد الروائي حيث يضعنا الناص منذ البداية أمام مجهول)

يطاردون طف2 يحمل لعبة.
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ـباح جــنود يلــسع قــلبي الــصغير ـر..أعدو..تنــهش الحــجارة زبدة ركــبتي..نـ ـعثـ اجري..أتـ  ) 
ص ـهر من الدموع. ـلتي في نـ ـغرق مقـ ـني أو أكاد...تـ ـمض عيـ ـوفا..أغـ ـنا إذن أمام7)خـ   إنـ

الطفل،  بفتح الطاء والراء، ولكن الناص يحجب الجنود بفتح الطاء وكسر الراء، ومطارد /مطارد / 
 عـنا سبب هذه ا&ـطاردة ليـشوقنا أكثر إلى متابـعة أحداث الـرواية، أو هو يـريد أن يبـقى خارج
نا بذلك من خ2ل التخـفي وراء حاول أن يوهمـ توارى، أو يـ صــورة، فيـ نانو الـ قول فـ ما يـ  ا/طار كـ

صوت الراوي.
الراوي  :الطفل /

أجري..أتـعثر اسيج لعـبتي بذراعي النحيـلت)... أضمها إلى صدري يحـاصرني نـباح  ) 
داية ا-حداث نا مـكان بـ . هـكذا يتكـشف لـ ناق.. هواء من حولـي..أحس با1ختـ تال الـ  )الجـنود...يغـ
عب في نفـسية الطـفل وحـرمانه من إشباع أهم رغـبة من بة اللـ يال رغـ  وسبب ا&ـطاردة وهو اغتـ
 رغباته التي تسهم في توازنه النفسي، وتكوين شخصيته، غير أن الطفل الذي يجهل ما اقترفه
عب إلى عل اللـ ؤجل فـ ته وكأنه يـ فاظ بلعبـ لى ا1حتـ ظل مـصرا عـ عب يـ نع من اللـ  من ذنب حتى يمـ
اشد لعبتي إلى . إن الطفل يظل مصرا على ا&قاومة والتحدي  أسيخ لعبتي بذراعي.. (ح)  ( ) 
الراوي سبب ا&طاردة وهو السطو على /صدري لن يخطفها الك2ب مني.. هكذا يفسر الطفل ( 
ـإقدامهم لن يــدوسوا عليــها بـ ـته وتكــسيرها، أو أخذها -طــفالهم، لذا نراه يتــشبث بــها   (لعبـ

ص.  8)الغليظة...لن يأخذوها -طفالهم.
 هذا التفـسير الـساذج -سباب ا&ـطاردة والـصراع وحـصرهما في الـسطو عـلى اللعـبة، يظـهر
 لنا براعة الناص الذي نجح في جعل تفسير الطفل &ا يجري حوله من أحداث يت2ءم مع سنه

ص ماذا فعلت حتى يعدو خلفي هؤ1ء.. )وقدراته العقلية، إذ يتساءل ببراءة  )10 .
ية ا&ت2حـقة هي قة إلى حـ)، ذلك أن ا-حداث الروائـ   إن ا/جـابة عن هذا الـسؤال تبـقى معلـ

الكفيلة بتوضيح هذا السؤال فيما بعد وا/جابة عنه.
فل إلى جأ الطـ يت ا-سرة، وأن يلـ طاردة إلى بـ هي ا&ـ خوف هذه أن تنتـ الة الـ   وطبيعي في حـ
تفتح أمي الباب على  (منزله الذي يمثل له بر ا+مان وا&2ذ الذي يهرب إليه كلما داهمه خطر 
 مصرعيه...يتوهج النور...يتسلل إلى شغاف القلب...يغتال عنه الخوف.. تخطفني من العتبة...

ص بث أن تتبـخر، إذ ا&ـنزل لم.9)تـضمني إلى صدرها كالبرق.. نة ما تلـ   غـير أن هذه الطمأنيـ
نأى عن هم في مـ عد أي أحد منـ ما توهم الطـفل، ولم يـ سكينة -هله، و1 ا+مان، كـ عد يوفر الـ  يـ
 مخالب الغي2ن، حيث يعم الرعب الجميع ويشرع الخوف أبوابه، وينشر الهلع أرديته السوداء،
ـباح الجــنود سرة يــقترب نـ ا- الطــفل ليــشمل الجمــاعة ـفرد (وينتــقل ا/حــساس با&وت من الـ / / 
كاد يدك البيت فوق رؤوسنا... رعب يـستولي نا ا-رض..يـ زلزل تحتـ م..وقع أقدامهم يـ هاتهـ  وقهقـ

ص 9)على الجميع..رعب لم أره في عيون أسرتي من قبل...
يـصلون.. ها  يان عليـ فل شاهد عـ كون الطـ أساة يـ بدأ فـصل جـديد من ا&ـ نزل ا-سرة يـ  (ومن مـ

9)يشرعون في التهام الباب...يغتال الخوف الجميع فيركنون إلى زوايا الحجرة... ص
لونه يـضيق عـلى باب، وفي امتـصاص مـساحة البيت ويجعـ هام الـ  هـكذا يـشرع الجـنود في التـ
 أهله، فيتحول من بيت إلى حجرة، إلى مجرد زوايا حجرة، إلى أن تمحي معا&ه، عندها يتسع
..يشرنق الهلع أمي...تبتلعنا في حضنها أنا وأختي  (حضن ا-م ليصبح ا&لجأ الوحيد للطفل

)الصغيرة عائشة ذات العام والنصف العام. 
بة التي مرت بالطـفل فـهو 1 يزال إلى ا+ن غـير قادر عـلى إدراك   ورغم هذه ا-حداث ا&رعـ
(مرامي ا&طاردة، و1 تحديد هوية ا&طارد إذ نجده يتساءل ببراءة لم أكن ادري ما الذي وقع؟
هذه شكل وبـ هذا الـ سلم بـ خاف أسرتي وتستـ اذا تـ نا؟& هاجمون منزلـ اذا يـ لت أسرتي ؟&  ماذا فعـ

10الطريقة؟ ص
 و&ا يعجز الطفل عن تفسير ما يجري حوله من أحداث، ينقل السؤال إلى جهة تعود أن يجد
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)عندها أجوبة &ا يشكل عليه فيستفسر أمه سألت بصوت خافت أمي. )':
عا...فـقط يـجب أن :" ها الغي2ن..الغي2ن ستلتهمنا جميـ  وردت بـصوت خافت أيـضا اسكت إنـ

 10)تسكت لكي 1 تتفطن إلينا.. ص
بدأ . ويـ عا.. ها الغي2ن..ستلتهمنا جميـ فل إنـ مه الطـ قدر الذي يفهـ لى الـ ابة ا-م عـ ) وتأتي إجـ ) 
هددون أسرته طاردونه، ويـ صرب الغي2ن الدين يـ شكيل صــورة جـنود الـ  /الطـفل من هـنا في تـ
..هل هذه  (اعتمادا على ما تختزنه الذاكرة من مرويات شعبية فهم مزيج من البشر والحيوانات
 التي كانت تخوفــنا بــها جدتي لي2 كلــما أمعــنا في إثارة غــضبها؟ لــقد صدقت أمي..لــقد
 رأيتهم..إنهم مزيج من بشر وك2ب وخنازير..طوال عراض يحملون قطعا تلمع..يلبسون أحذية
هم ممـتدة إلى ا-على أصواتهم بة..آذانـ رهم مدبـ لة حادة...مـنا خيـ لة...مـخالب أيديهم طويـ  ثقيـ

ص  11)نباح..
:الطفل الشاهد

ها الغي2ن، ومن راوية ل.حداث إلى هى بـ حول الطـفل من طـريدة يتلـ طور ا-حداث يتـ  ومع تـ
وفجأة اندفعت جدتي النحيفة وقد كاد ا&رض يهدها تردهم عن أبي وقد  (شاهد على ا&أساة، 
 اجتمـعوا علـيه كالطيور الجـارحة وعالجوا جدتي بـضربة قـوية عـلى خدها ا-يمن فـأسقطوها
يه احدهم واب2 من رصاص ها من سقطتها فأ فرغ فـ  أرضا دون حراك. وهم والدي أن يوقفـ
 تقـيأته حـديد ته اللمـاعة الطويـلة ومـ. الحـجرة وميـضا شديدا..تـهاوى أبي جـثة هـامدة فوق

ص 13)جدتي..
 (وتدافعت من تحت والدتي حتى خرجت وقد احمرت كل ثيابي...1 شيء في البيت.. جثث
 مبعثرة هنا وهناك...اشتد ذعري..يا لهول الفاجعة جدتي وقد تهشم رأسها.. والدتي وقد غطى
 الدم صدره..قريبا منه عمتي تتكيء جثتها على الحائط وقد فغرت فاها.. وتسايل الدم من ثقبة

ص 16)في جبهتها....أمي وقد تكومت في بركة كبيرة حمراء.
 هكذا تبدأ أوراق شجرة ا-سرة في التساقط الواحدة تلو ا-خرى، الجدة، ا-ب، العمة، ا-م،
وت عــلى مرأى، ومــسمع  وتدخل الــرواية في إيــقاع مــوسيقي جــنائزي جــديد يــعزف لــحن ا&
ولم استطع أن انـهض من مـكاني كان جـسد أمي متهالـكا ثقي2 عـلى صدري رغم  (الطـفل
 ارتخاء يدها عن فمي وكان دمها الحار ا&تدفق ما يزال يغسل جسدي كله ويتسلل إلى الب2ط

ص.  .15)من تحتي...
 -  وبفقدان ا-م، وا-ب تبدأ احتراق مراحل الطفولة، ويكبر الطفل قبل ا-وان، وتحوله ا&أساة
دعـانا زوج (مـؤقة إلى رجل، وتـسرق مـنه طـفولته، وبـراءته، وتـبدأ رحـلة التـشرد، والـضياع،  - 
ستعداد..1بد أن نــكون رجال أشداء..إن الرحـلة ستكون طويـلة شاقة بدون  خالتي إلى ا1
 شك..وستكون محفوفة با&خاطر الجسام..مخاطر ا-مراض والصرب وتقلب الطقس..إن الفصل
 شتاء والبرد شديد والزاد قليل.وبسرعة ارتدينا م2بسنا وظهرنا في كامل ا1ستعداد..من هذه

ص .50)اللحظة يجب أن نذبح الطفولة والبراءة..يجب أن نكون رجـا1..
:انتصار البراءة

الصرب قتل اللعب، ومطاردة الطفل، فإن نهايتها تفاجأ  /وإذا كانت الرواية تبدأ بمحاولة الغي2ن
البراءة على الغي2ن قوة الشر، وتشرق شمس الحرية على كوسوفا، /القاري بانتصار الفراشات / 
..ثم تدافع الجميع مبتعدين عنا وتفرق ا-طفال كل  (ويعود ا-طفال إلى ممارسة ألعابهم ا&فضلة
قدم امتطـيت أنا عب كرة الـ يه صديقي عثـمان للـ ته ا&فـضلة..وفي الوقت الذي اندفع فـ مارس لعبـ  يـ
 صهوة ا-رجوحة ورحت أتأرجح ببطء إلى ا-مام والى الخلف اغني أغنية الوطن الجميلة وأتخيل
ص. )ا-طفال أ1عب) أمامي فراشات جميلة تدغدغ خد ا-رض في براءة وتحلم بشروق الشمس.
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ا*راجع
-ينظر حس) في2 لي السمة والنص السردي مقاربة في شفرة اللغة دار هومة الجزائر - .1 - - -2003
-عزا لدين ج2وجي رواية الفراشات والغي2ن دار هومة الجزائر ط. -.2 -1- 2000

  

الفهرس

اء لـلروائي الـجزائري عز الدين "الـرد بالكتـابـة .1 الـرماد الذي غـسل ا*  "قراءة في رواية 
ج2وجي           

                                                                                              د.أحــــــــمد فــــــــرشوخ
)ا*غرب )

الرماد الذي غسل ا*اء  ل/ديب عزالدين ج2وجي ا*رآة ولعبةالتوازي .2 "في  " 
لي                                                                                              د. حـــــــس+ في2

)جامعة بشار )

في رواية الرماد الذي غسل ا*اء   ب2غة التقابل .3
ا*غرب )                            د. بوشعيب الساوري  )

الرّماد الذي غسل ا*اء.4 :سؤال العنوان عتبة ال2منظور قراءة في رواية  -
جامعة سطيف )                                أ اليام+ بن تومي  ) :

الرماد الذي غسل ا*اء للروائي  عزالدين ج2وجيالراهنمتاهة .5 "  في رواية  "
162



جامعة خنشلة )                               أ.عبد الحميد ختالة  )

الرماد الذي غسل ا*اء لعزالدين ج2وجيروايةبنية الزمن في .6  " "
بشار )                             أ.عبد الحفيظ بن جلولي  )

 السردي وا1نهيار ا1جتماعي في رواية الرماد الذي غسل ا*اء لعزالدين ج2وجيا0بداع.7
ـــــعة – ـــــلة جامـ ـــــيد بوعديـ  -                                                                                أ ولـ

سكيكدة

الرماد الذي غسل ا*اء لعز الدين ج2وجي.8 "د1لة العتبات وشعرية الحواشي في  "
جامعة تبسة : )                                                                               د سليمة لوكام  )

ـلروائي عز الدين.9 سرادق الحــلم والفجيــعة لـ "شعرية الــرواية وهاجس التجــريب في  " 
ج2وجي

جامعة قسنطينة )                                                                          د. خامسة ع2وي  )

 اشتغال ا.دب الشعبي في سرادق الحلم والفجيعةطرائق:جمالية ا*قاومة .10
)ا*غرب(                                                                                         د. أحمد فرشوخ 

سرادق الحلم والفجيعة لعزالدين ج2وجي.11 "د1لة ا*كان في رواية  "
جامعة ورقلة (                                                                      د.عبد الحميد هيمة 

في رواية سرادق الحلم والفجيعة للراهنالتخييل ا.سطوري .12
ا*غرب )                                                                          د.بوشعيب الساوري  )

في رواية سرادق الحلم والفجيعةا1غتراب .13
جامعة ورقلة )                                                                      د. أحمد موساوي  )

في سرادق الحلم والفجيعة لـ عزالدين ج2وجي وتأويلهاستراتيجية التناص .14

ا.ردن . )                                                                           أ حكمت النوايسة  )

إضافة نوعية ل/دب الجزائري الحديث الحلم والفجيعة لج2وجي  سرادق.15
روائي ومترجم وإع2مي جزائري )                                           أ.عبد الحميد مغيش  )

!الشاهد على اغتيال الوطن؟رواية سرادق الحلم والفجيعة .16
البويرة )                                                                         أ.عمر سطايحي  )

 في رواية سرادق الحلم والفجيعةا*هيمنةتجليات .17
جامعة الوادي . – )        (أ مسعود وقــاد أستاذ مكلف بالدروس 

راس ا*حنـة الشخصيةسيميائية .18 " النسوية  في روايـة  لعزالدين ج2وجي"
جامعة ا0مام الرياض )                                                       أ.عبد الحميد هيمه  )

راس ا*حنة لعزالدين ج2وجيتفاعل ا*تخيل مع الراهن الجزائري .19 " في رواية  "
جامعة سكيكدة )                                                                 د. وليد بوعديلة  )

اللغة التي تتقاطع مع الواقع ج2وجي لعزالدينراس ا*حنة  .20
بشار )                                                                    أ.عبد الحفيظ بن جلولي  )

تجليات ا*حنة الجزائرية وحلم الخ2ص في رواية راس ا*حنة لعزالدين ج2وجي.21
جامعة سكيكدة )                                                                      أ.احسن تلي2ني  )

راس ا*حنه مقاربة حول تعالق راهنية الهوية أم عبثية الراهن الهويةأزمة .22 "في  "
جامعة وهران (                                                            أ د بشير بويجرة محمد  :
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ب2غة السخرية في رواية رأس ا*حنة.23
ا*غرب                                                                      )د. بوشعيب الساوري  )

فعل  ا*حو .24 في الفراشات والغي2ن/خطاب الفعل
جامعة بشار )                                                        د. حس+ في2لي  )

ي....25 2وجِ ز4 الد5ينِ جَ ي2ن لعِ د5دَةُ في رواية الفراشات وَالغِ ي3ةُ ا*تُـجََ الواقِعِ

مصر ي3ةُ الويِشي  )                                                                                    عَطِ )
صورة الطفل  في الفراشات والغي2ن مقاربة موضوعاتية .26

جامعة بشار )                                                                       د. حس+ في2لي  )
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